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إيران: المباحثات 
مع السعودية «إيجابية»

ــم  ــ ــاسـ ــ أكـــــــــــد المـــــــتـــــــحـــــــدث بـ
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، سعيد 
خطيب زاده، خــامــس جــولات 
الـــــــــحـــــــــوار مـــــــع الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
«الــــــــجــــــــديــــــــة  ووصـــــــــفـــــــــهـــــــــا بـــــــــ
قـــال إنها  والإيــجــابــيــة»، لكنه 
لم ترتقِ إلى نقطة لقاء وزراء 

الخارجية حتى الآن.
وســبــق لمــســؤول حكومي 
عـــراقـــي أن أكــــد عــقــد الـــريـــاض 
وطـــــــــهـــــــــران جــــــولــــــة حــــــواريــــــة 
الــخــمــيــس المـــاضـــي فـــي بــغــداد 
ــهــــدف  ــات تــ ــ ــثــ ــ ــاحــ ــ ــبــ ــ ــن مــ ــ ــمــ ــ ضــ
الــعــلاقــات المقطوعة  لتحسين 
ــانـــــت هـــذه  ــ ــلــــديــــن. وكـ ــبــ بـــــين الــ
الــجــلــســة الــخــامــســة بــيــنــهــمــا، 
لكنها أتت بعد توقف الحوار 

لأشهر.
فـــــي مـــؤتـــمـــر  وقــــــــال زاده 
صحافي، إن «المباحثات كانت 
ــة وشـــهـــدت  ــ ــديـ ــ إيـــجـــابـــيـــة وجـ
تــحــقــيــق تــــقــــدم»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
ــقــــد جـــولـــة  ــلــــى عــ «الاتـــــــفـــــــاق عــ
مـــقـــبـــلـــة»، مــــن دون أن يــحــدد 
مـــوعـــداً لـــذلـــك. ونــقــلــت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية قوله إنه 
ــــع مــســتــوى  ــم رفــ ـــ ـــال «تـ فــــي حـــ
(المشاركين) في المباحثات إلى 
الصف السياسي الأول، يمكن 
ــقــــدم بــشــكــل  تــــوقــــع تــحــقــيــق تــ
أسرع في مجالات مختلفة في 

هذه المباحثات».
لـــــكـــــن وكـــــــالـــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الحكومية نقلت عن المتحدث 
قوله إن المــحــادثــات بــين إيــران 
والسعودية «لم تصل بعد إلى 
نقطة لقاء وزيري الخارجية».

وقطعت الرياض علاقاتها 
الدبلوماسية مع طهران منذ 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٦ 
ــداء عــلــى الــســفــارة  ــتــ بــعــد الاعــ
ــعـــاصـــمـــة  ــي الـ ــ ــة فــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
الإيــــرانــــيــــة وقــنــصــلــيــتــهــا فــي 

مدينة مشهد.
وتــــــــرفــــــــض الـــــســـــعـــــوديـــــة 
الــــــتــــــدخــــــلات الإيـــــــرانـــــــيـــــــة فـــي 
شـــؤون الــــدول الــعــربــيــة، منها 
ســــــوريــــــا والــــــــعــــــــراق ولــــبــــنــــان 

والــيــمــن، وضــبــط برنامجيها 
الصاروخي والنووي.

وجرت خلال العام الماضي 
أربــعــة لــقــاءات حــواريــة بهدف 
تحسين العلاقات، استضافها 
ــعــــراق بــتــســهــيــل مـــن رئــيــس  الــ

وزرائه مصطفى الكاظمي.
وتأتي المساعي الإيرانية 
ــعــــلاقــــات، بــعــدمــا  لــتــحــســين الــ
تـــعـــهـــدت الـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة 
بــــإنــــهــــاء الــــعــــزلــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
ــت تـــعـــانـــي  ــ ــ ــي وقـ ــ ــران، فـ ــ ــهـ ــ ــطـ ــ لـ
الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة مـــن أزمـــة 
ــة نــتــيــجــة  ــقــ ــانــ ــاديــــة خــ ــتــــصــ اقــ
العقوبات الأميركية. وتحولت 
قــضــيــة الـــعـــلاقـــات مـــع الــجــوار 
إلــى قضية رأي عام  الإقليمي 
فــي إيـــران فــي الآونـــة الأخــيــرة، 
بموازاة تعقيدات الملف النووي 
الإيــــــــرانــــــــي بــــعــــد الانــــســــحــــاب 
الأميركي من الاتفاق النووي.

كــانــت وكــالــة «نـــور نيوز» 
التابعة للمجلس الأعلى للأمن 
القومي الإيراني قد أعربت عن 
تفاؤلها بالجلسة التي عقدت 
بين ممثلين رفيعي المستوى، 
وتوقعت عقد «اجتماع مشترك 
على مستوى وزراء الخارجية 

في المستقبل القريب».
ــق، نــقــلــت  ــ ــــت لاحــ ــي وقـ ــ وفـ
صحيفة «الصباح» الرسمية 
الــعــراقــيــة، عــن مــصــدر إيــرانــي 
لم تسمه أن «الجولة الخامسة 
كــــــانــــــت أكــــــثــــــر وضـــــــوحـــــــاً مـــن 
سابقاتها، حيث استفادت من 
نتائج الاجتماعات السابقة، 
ــق  ــريــ ــة طــ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــــت خـ ــ ــعـ ــ ــ ووضـ
لــــلاجــــتــــمــــاعــــات والـــــعـــــلاقـــــات 
الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن، الأمــر 
الذي رفع سقف الآمال بعودة 
قريبة للعلاقات الدبلوماسية 

بينهما».
ــة عــن  ــفـ ــيـ ــلــــت الـــصـــحـ ــقــ ونــ
متحدث برلماني إيراني، أمس، 
أن «تعزيز العلاقات بين إيران 
والسعودية ينعكس إيجابياً 
على دول وشعوب المنطقة في 
المجالات السياسية والثقافية 
والاقــتــصــاديــة، وهـــو مــا تريد 
الحكومة العراقية تحقيقه عبر 

التقريب بين وجهات النظر».

بغداد: فاضل النشمي 
لندن: «الشرق الأوسط»

تقارب وشيك بين الصدر وخصومه عبر مشروع برلماني يجرّم التطبيع مع إسرائيل

أعلن رئيس الكتلة الصدرية 
فــــي الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي، حــســن 
العذاري، أن تحالف «إنقاذ وطن» 
يعتزم تقديم مشروع قانون إلى 
الــبــرلمــان قــريــبــاً يــجــرم التطبيع 
مــــع إســــرائــــيــــل. وخــــــلال مــؤتــمــر 
صحافي، حضرته أطـــراف أكبر 
تحالف برلماني في العراق، وهما، 
بالإضافة إلى «الكتلة الصدرية» 
الـــفـــائـــزة الأولـــــــى بـــعـــدد المــقــاعــد 
خـــــلال الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
الأخيرة التي أجريت أواخر العام 
الماضي ٢٠٢١، «تحالف السيادة» 
ي بزعامة خميس الخنجر 

ّ
السُن

ومحمد الحلبوسي، و«الــحــزب 
ــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي»  ــمــ ــديــ الــ
بــزعــامــة مــســعــود بـــارزانـــي، قــال 
العذاري: «نعلن اليوم عن قانون 
ــع الـــكـــيـــان  ــ تـــجـــريـــم الـــتـــطـــبـــيـــع مـ
الـــصـــهـــيـــونـــي، وقــــطــــع الـــطـــريـــق 
أمــام كل من يريد إقامة أي نوع 
مــن الــعــلاقــات مــع هـــذا الــكــيــان». 
ــذاري أن «(الــكــتــلــة  ــعــ ــاف الــ ــ وأضــ
الصدرية) مع الحلفاء في (إنقاذ 
وطــــــن) رفـــعـــت مـــقـــتـــرح مـــشـــروع 
ــة مــجــلــس  ــ ــاسـ ــ ــى رئـ ــ ــون إلــ ــانــ ــقــ الــ
ــنــــواب»، مــوضــحــاً أن «مــقــتــرح  الــ
مــــواد؛ كل  الــقــانــون يتضمن ١٠ 
ــة مــن  ــمـــوعـ مــــــــادة تـــتـــضـــمـــن مـــجـ
الـــــنـــــقـــــاط». وجــــــــاء الإعـــــــــلان عــن 
تقديم مشروع القانون هذا عقب 
تــغــريــدة نــشــرهــا زعـــيـــم «الــتــيــار 
الصدري» مقتدى الصدر مؤخراً 
أعلن فيها أن كتلته مع حلفاءها 
«ســـوف تــعــرض مقترح مشروع 
ــة  ــ ــ ــع دول ــ ــع مــ ــيـ ــبـ ــطـ ــتـ لـــتـــجـــريـــم الـ
الاحـــتـــلال لــلــتــصــويــت عــلــيــه في 
ــدر أن  ــاف الـــصـ ــ الـــبـــرلمـــان». وأضــ
«مــن أهــم الأســبــاب الــتــي دعتني 
إلــــى زج (الـــتـــيـــار الــــصــــدري) في 
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة مُــــجــــدداً، 
هـــي مــســألــة الــتــطــبــيــع والمــطــامــع 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــالــهــيــمــنــة عــلــى 
عراقنا الحبيب». ومــع أن هناك 
مــواد عقابية صارمة في قانون 
العقوبات العراقي تصل إلى حد 
«المــادة ٢٠١» من  لـــ الإعـــدام طبقاً 
قــانــون العقوبات لكل مــن يــروج 
ــبـــادي الــصــهــيــونــيــة؛ بــمــا في  «مـ
ذلـــك المــاســونــيــة، أو انــتــســب إلــى 
أي من مؤسساتها، أو ساعدها 

مادياً أو أدبياً، أو عمل بأي كيفية 
كانت لتحقيق أغراضها» لكن لا 
يوجد قانون يجرم التطبيع مع 
إســرائــيــل كــدولــة لا يــعــتــرف بها 

العراق أصلاً.
ورغم إعلان «الكتلة الصدرية» 
أنها تقدم مشروع القانون باسم 
تـــحـــالـــف «إنــــقــــاذ وطــــــن» بــركــنــيــه 
السني والكردي؛ وطبقاً للمواقف 
المعلنة لا سيما للأطراف الشيعية 
الموالية لإيران والتي تملك أجنحة 
مسلحة تصنف على أنها مقاومة 
للاحتلال الأمــيــركــي ولإســرائــيــل، 
ــبــــين الـــســـيـــاســـيـــين فــي  فـــــإن المــــراقــ
العراق يتوقعون أن يكون مشروع 
هذا القانون بمثابة تقارب شيعي 
ـ شيعي. وطبقاً لمصادر سياسية 
عــراقــيــة مــتــطــابــقــة؛ فـــإن الــخــطــوة 
الــصــدر بتقديم  أقــدم عليها  التي 
ــانـــــون والــــتــــي  ــ ــقـ ــ ــذا الـ ــ ــ مـــــشـــــروع هـ
أيـــام مــن نهاية مهلة  تــأتــي قبيل 

اعــتــكــافــه، يــهــدف مــن خلالها إلى 
اخـــتـــبـــار مـــــدى تـــمـــاســـك تــحــالــفــه 
حــــيــــال قـــضـــيـــة مـــخـــتـــلـــف عــلــيــهــا 
شأنها فــي ذلــك شــأن المــوقــف من 
الاحــتــلال الأمــيــركــي. فعلى الرغم 
مــمــا يـــبـــدو اتـــفـــاقـــاً عـــامـــاً بـــين كل 
أحزاب المكونات العراقية على عدم 
الــقــوات الأميركية  بــبــقــاء  الــقــبــول 
على الأراضي العراقية؛ فإنه حين 
قدم النواب الشيعة مشروع قرار 
يــلــزم الحكومة  الــعــراقــي  للبرلمان 
العراقية بإخراج القوات الأميركية 
الثاني) عام  في ٦ يناير (كــانــون 
٢٠٢٠ بعد ٣ أيــام من مقتل قاسم 
سليماني وأبــو مهدي المهندس، 
ــيــــعــــة الـــبـــالـــغ  ـــواب الــــشــ ــ فــــــــإن الـــــــنــ
عددهم ١٨٠ نائباً هم وحدهم من 
صوتوا، فيما رفض الكرد والسنة 
التصويت. كما أن أربيل عاصمة 
إقليم كردستان كانت احتضنت 
خلال شهر سبتمبر (أيلول) العام 

الماضي مؤتمراً دعا إلى التطبيع 
مع إسرائيل، ضم، بالإضافة إلى 
شخصيات كردية، عدداً من زعماء 
الــقــبــائــل الــســنــيــة فــي المــحــافــظــات 
ــن الـــــعـــــراق، لا ســيــمــا  الـــغـــربـــيـــة مــ
محافظة الأنــبــار. وكــان «مجلس 
الــقــضــاء الأعــلــى» أصـــدر إثـــر ذلــك 
مذكرات توقيف بحق ٣ أشخاص؛ 
هم نائب سابق وشيخا عشيرتين 

لمشاركتهم في المؤتمر المذكور.
وطبقاً للمصادر ذاتها؛ فإن 
خــطــوة الــصــدر، وبــصــرف النظر 
عن إحراجها حلفاءه من السنة 
والـــكـــرد الـــذيـــن تــتــهــم الــكــثــيــر من 
قياداتهم الأوســاط الشيعية إما 
المــبــاشــر مــع إســرائــيــل  بالتعامل 
مـــثـــل مـــســـألـــة بـــيـــع الـــنـــفـــط الــتــي 
يتهم فيها «الحزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي» بــزعــامــة مسعود 
ــــي، وإمــــــا بـــالـــتـــعـــامـــل مــع  ــارزانــ ــ بــ
شخصيات أو دول قطعت أشواطاً 

فــي التطبيع مــع إســرائــيــل شــأن 
الاتــهــامــات المــوجــهــة إلـــى رئيس 
الــــبــــرلمــــان مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى اتـــهـــامـــات أخـــرى 
بــــات يــوجــهــهــا إلــــى الــحــلــبــوســي 
بـــعـــض مـــمـــن جــعــلــتــهــم أطــــــراف 
شيعية بــمــثــابــة ضــد نــوعــي لــه، 
وذلــك بقيامه بتقديم تسهيلات 
لإسكان نصف مليون فلسطيني 
فــي صــحــراء الأنــبــار وطناً بديلاً 
لمـــا تعانيه  لــفــلــســطــين... وطــبــقــاً 
الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة مـــمـــا بـــات 
يسمى «انسداداً سياسياً كاملاً»، 
الــصــدر التصعيدية  فــإن خــطــوة 
ــع مــع  ــيـ ــبـ ــطـ ــتـ بــــاتــــجــــاه رفـــــــض الـ
الــذي لا يشكل أولوية؛  إسرائيل 
لأنــه لا تــوجــد خــطــوات ملموسة 
ــيــــهــــا تــــأتــــي  ــلــ يــــمــــكــــن الـــــبـــــنـــــاء عــ
ــاح الانــــفــــراجــــة  ــتــ ــفــ بـــوصـــفـــهـــا مــ
المــوعــودة لإيــجــاد حــل لإشكالية 
تشكيل الحكومة العراقية. فطبقاً 

للوقائع السابقة؛ فإنه لا يتوقع 
أن يحظى مشروع قانون تجريم 
التطبيع مــع إســرائــيــل بحماس 
سني ـ كردي؛ نظراً إلى أنه ليس 
ضمن الأولـــويـــات الضاغطة في 
النهاية، لكن كل النواب الشيعة؛ 
ســــــــواء أكــــــانــــــوا ضـــمـــن «الـــتـــيـــار 
الصدري» أم «الإطار التنسيقي» 
أم «الــــنــــواب المــســتــقــلــين»، ســوف 
يصوتون لصالح تمرير القرار؛ 
ــر الــــذي ســـوف يــخــلــق حكماً  الأمــ
ـ شيعياً يمكن أن  تقارباً شيعياً 
يسهل مــن مهمة تشكيل الكتلة 
الــكــبــرى أو الــتــوصــل إلــى صيغة 
أقرب إلى ما توصل إليه مقتدى 
الــــصــــدر وهـــــــادي الـــعـــامـــري عـــام 
٢٠١٨ حين تجاوزا الكتلة الكبرى 
على صعيد تشكيل حكومة عادل 
عبد المهدي، علماً بأن الاختناق 
أقــل بكثير  آنـــذاك كــان  السياسي 

مما هو حاصل اليوم.
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بغداد: «الشرق الأوسط»

«الانتخابات الأميركية» «الخارجية» الإيرانية انتقدت واشنطن لربطها المفاوضات بـ

طهران: الإطالة في «فيينا» ليست من مصلحة أطراف «النووي»

ــــن قــلــقــهــا  ــــران عـ ــهـ ــ كـــشـــفـــت طـ
مــن حــالــة الجمود فــي محادثات 
فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق 
الــــنــــووي، وحـــــــذرت، عــلــى لــســان 
المتحدث باسم خارجيتها، من أن 
«إطــالــة» و«تباطؤ» مفاوضاتها 
غير المباشرة مع واشنطن «ليستا 

في مصلحة الطرفين».
وقـــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة 
أمـــــس، إن  ســعــيــد خــطــيــب زاده، 
«الحوارات والمفاوضات المتبقية 
ــران والــــولايــــات المــتــحــدة،  ــ بـــين إيــ
تجب متابعتها عبر مسارها»، 
لافـــتـــاً إلــــى أن المــنــســق الأوروبـــــي 
للمحادثات، إنريكي مورا، يعمل 
على تلك القضايا بين الطرفين، 
ــــي إشـــــــــارة إلــــــى المـــكـــالمـــة  وذلـــــــك فـ
الــهــاتــفــيــة الـــتـــي جــــرت بـــين وزيـــر 
الخارجية الإيــرانــي حسين أمير 
عبد اللهيان، ونظيره في الاتحاد 

الأوروبي جوزيب بوريل.
ــيــــب زاده عــن  وســـــئـــــل خــــطــ
تـــحـــذيـــر بــــوريــــل لـــعـــبـــد الــلــهــيــان 
بشأن تبعات إطــالــة فترة توقف 
المـــحـــادثـــات، فـــقـــال المـــتـــحـــدث رداً 
عــلــى ذلــــك إن «إيـــــــران وأوروبـــــــا؛ 
أي الـــســـيـــد بــــوريــــل وأمــــيــــر عــبــد 
الــلــهــيــان، يــتــفــقــان عــلــى أن إطــالــة 
فترة التوقف في مفاوضات فيينا 
ليست في مصلحة المفاوضات»، 

وأشــار إلى «ضــرورة» إنعاش ما 
تــوقــف مــن المناقشات «عــبــر لقاء 
مــبــاشــر». وقـــال: «لــم يتخذ حتى 
الآن أي قرار بشأن المكان وعلى أي 
مستوى سيعقد هــذا الاجتماع، 

لكنه على جدول الأعمال».
وكـــــان بـــيـــان مـــن الــخــارجــيــة 
ــن بـــوريـــل  ــ ــل عـ ــقـ ــد نـ ــ ــة قـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
قـــولـــه فـــي الاتــــصــــال الــهــاتــفــي إن 
ــاءة»،  ــ ــنـ ــ ــر بـ ــيــ ــوقــــف «غــ ــتــ ــرة الــ ــتــ فــ
مقترحاً عــقــد اجــتــمــاع بــين مــورا 
ــفــــاوضــــين الإيـــرانـــيـــين  ــيـــر المــ ــبـ وكـ
عــلــي بــاقــري كــنــي. وفـــي المــقــابــل، 
اللهيان إن «المــشــاورات  قــال عبد 
مـــســـتـــمـــرة» بـــشـــأن المــــفــــاوضــــات، 
وقال: «لا يوجد أدنى شك في أن 
الإدارة الإيــرانــيــة تــريــد التوصل 
إلـــى اتــفــاق جــيــد وقــــوي ودائــــم». 
وأضاف: «على البيت الأبيض أن 
يتخلى عن المطالب المبالغ فيها 

وأن ينتهج مساراً واقعياً».
ونفى خطيب زاده أن يكون 
عــلــى اطــــلاع بــشــأن وجــــود اتــفــاق 
بـــين عــبــد الــلــهــيــان وبـــوريـــل على 
لــــقــــاء يـــتـــخـــطـــى الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي 
ــارة إلــى  ــ ــي إشــ تـــحـــدث عــنــهــا. وفــ
ــهــــران  تـــــبـــــادل الـــــرســـــائـــــل بـــــين طــ
وواشنطن، قال خطيب زاده: «ما 
هو مهم أن الحوارات لم تتوقف... 
بــاقــري ومـــورا يــتــواصــلان بشكل 
شبه يومي ومنتظم، ويتبادلان 
الــــرســــائــــل، نــــواصــــل الـــــحـــــوارات 
عبر المنسق الأوروبـــي»، حسبما 

أوردت وكالتا «مهر» و«إيسنا» 
الحكوميتان.

ــأن  ــ بـ زاده  ــيــــب  ــطــ ونـــــــــــوه خــ
المـــوقـــف الإيــــرانــــي هـــو ألا تــتــأثــر 
نــتــيــجــة المــــفــــاوضــــات بــالــقــوانــين 
والــســيــاســة الــداخــلــيــة الأمــيــركــيــة 
والانتخابات المقبلة للكونغرس. 
وقــــــــــال: «يــــتــــجــــاهــــلــــون الــــقــــانــــون 
الــــدولــــي، ويـــســـعـــون إلــــى رهــنــهــا 
بــقــضــايــاهــم الـــداخـــلـــيـــة». وقــــال: 
«ستواصل إيران مسار أنشطتها 
الــنــوويــة السلمية دون أن تتأثر 
بالتحريض السياسي والإعلامي 
والتخريب». وأضاف: «إذا قدمت 
أميركا الرد المناسب على القضايا 
المتبقية، ولم تشهد هذه القضية 
أي مماطلة، لكنا الآن في فيينا»، 
وقـــــال: «المـــفـــاوضـــات مــؤجــلــة في 
انــتــظــار الـــرد الأمــيــركــي، ولا نعدّ 
هــذه الإطــالــة فــي مصلحة أي من 

الجانبين».
مـــن جــهــتــهــا، نــســبــت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية إلــى خطيب 
زاده أنه دعا إلى «تجنب الإفراط 
فـــي تــبــســيــط (الأمـــــــور) بـــشـــأن ما 
ــولايــــــات  ــ يــــجــــري بـــــين إيـــــــــران والــ

المتحدة».
ويؤكد المعنيون بالمفاوضات 
ــران  ــ ــة بــــين إيــ ــقـ ــالـ ــقــــاط عـ تـــبـــقـــي نــ
والـــولايـــات المــتــحــدة، مــن أبــرزهــا 
طــلــب طــهــران رفـــع اســـم «الــحــرس 
الــــــثــــــوري» الإيــــــرانــــــي مــــن قــائــمــة 
«المنظمات الإرهابية  لـ واشنطن 

الـــــتـــــي أدرج فــيــهــا  الأجــــنــــبــــيــــة» 
الـــرئـــيـــس  قــــــــرار  بـــعـــد  فـــــي ٢٠١٩ 
الأميركي السابق دونــالــد ترمب 
الانــســحــاب مــن الاتــفــاق الــنــووي، 
في سياق استراتيجية «الضغوط 
القصوى» التي استهدفت تعديل 
ــلـــى مــســتــويــات  ــلــــوك إيــــــــران عـ ســ

عــــــدة؛ فــــي مــقــدمــتــهــا الـــبـــرنـــامـــج 
الصاروخي، والأنشطة الإقليمية 
ــا «فـــيـــلـــق الـــقـــدس»  ــاهـ ــرعـ الـــتـــي يـ
الــخــارجــيــة في  الــعــمــلــيــات  ذراع 

«الحرس».
وكان ملف «الحرس الثوري» 
المــكــالمــة الهاتفية  ضــمــن مـــحـــاور 

بين الرئيس الأميركي جو بايدن 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ورئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإسـ

نفتالي بنيت، أول من أمس.
وقال بيان نشره مكتب بنيت 
بعد الاتصال: «أنا على يقين من 
ــايـــدن، الــــذي نــعــدّه  أن الــرئــيــس بـ
صديقاً حقيقياً لإسرائيل، وهو 

حــريــص عــلــى أمـــن إســرائــيــل، لن 
يــســمــح بــرفــع (الـــحـــرس الــثــوري) 

من قائمة المنظمات الإرهابية».
وأضـــــــــــــــاف أن «إســــــرائــــــيــــــل 
أوضحت موقفها من هذه المسألة، 
والذي يفيد بأن (الحرس الثوري) 
الإيراني أكبر تنظيم إرهابي في 

العالم».
ــابـــل، جــــاء فـــي بــيــان  ــقـ فـــي المـ
البيت الأبيض أن بايدن وبنيت 
نـــــاقـــــشـــــا الــــقــــضــــيــــة الإيــــــرانــــــيــــــة، 
ــتـــحـــديـــات الأمــنــيــة  وتـــحـــديـــداً «الـ
الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة المــشــتــركــة؛ 
ــا فــــــي ذلــــــــك الــــتــــهــــديــــد الــــــذي  بــــمــ
تشكله إيران ووكلاؤها». وقالت 
مصادر تل أبيب إن من المقرر أن 
ــن الــقــومــي  يــســافــر مــســتــشــار الأمــ
ــال حـــولاتـــا، إلــى  الإســرائــيــلــي، إيــ
ــن لـــلـــقـــاء نـــظـــيـــره جــيــك  ــطــ ــنــ واشــ
سوليفان في وقت لاحق من هذا 
الأسبوع لمواصلة هذه المناقشات 
حول إيران. وقال البيت الأبيض 

إن بايدن رحب بزيارة حولاتا.
ــع  ــوقــ ــر لمــ ــ ــريــ ــ ــقــ ــ ــب تــ ــ ــســ ــ ــحــ ــ وبــ
«هآرتس»، نُشر الأسبوع الماضي، 
فــإن حملة الضغط المكثفة التي 
الــحــكــومــة الإسرائيلية  أطلقتها 
مؤخراً في الولايات المتحدة ضد 
إزالة «الحرس الثوري» من قائمة 
الإرهـــاب الأميركية، باتت تؤتي 
أكلها. وذكــر التقرير أن الرئيس 
الأميركي بايدن بات يدعم الموقف 
الإسرائيلي في هذا الشأن، «على 

فــــــي وزارة  المـــــســـــؤولـــــين  عــــكــــس 
الخارجية الأميركية».

وفي حين لم تعلن واشنطن 
موقفاً نهائياً من مسألة رفع اسم 
«الحرس» من عدمه، يبدو الرئيس 
الأميركي جو بايدن؛ الراغب في 
إعـــادة بـــلاده إلــى الاتــفــاق بشرط 
ــــودة إيـــــران لــكــامــل تــعــهــداتــهــا،  عـ
أكثر ميلاً لإبقاء «الــحــرس» على 

القائمة.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
ــة الأخـــيـــرة: «إذا أرادت  ــ فـــي الآونـ
إيــــران رفــعــاً لــلــعــقــوبــات يتخطى 
ــاق  ــفــ ــــي الاتــ ــنــــصــــوص عـــلـــيـــه فـ المــ
ــنــــووي؛ فــعــلــيــهــا أن تستجيب  الــ
لهواجسنا التي تتخطى الاتفاق 

النووي».
ونقلت «هآرتس» عن مسؤول 
إسرائيلي رفيع المستوى منخرط 
ــن،  ــطـ ــنـ فــــي المــــحــــادثــــات مــــع واشـ
قــولــه إن الــضــغــط الــــذي تــمــارســه 
فــــي وزارة  المــهــنــيــة  ــتـــويـــات  المـــسـ
الخارجية الأميركية؛ المعارضة 
شطب «الحرس الثوري» الإيراني، 
«قــــــــد تـــــؤثـــــر عــــلــــى قـــــــــرار بــــايــــدن 
النهائي في هذا الشأن». غير أن 
المــســؤول الإسرائيلي أوضــح أنه 
«قــبــل إعـــلان بــايــدن بــوضــوح عن 
موقف الولايات المتحدة الرسمي 
ــــوص، فـــــلا يــمــكــن  ــــصـ ــخـ ــ ــذا الـ ــ ــهـ ــ بـ
مــعــرفــة الــقــرار الــنــهــائــي للرئيس 

الأميركي».

رجل دين إيراني في معرض للرسوم والخط في طهران أول من أمس (غيتي)

لندن - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

موقع ميرحسين موسوي ينفي رواية «رسمية» عن إقامته الجبرية

رفــــعــــت الـــســـلـــطـــات حـــواجـــز 
حديدية من زقاق أختر المؤدي إلى 
مقر زعيم الحركة الإصلاحية مير 
حــســين مـــوســـوي، الــــذي يخضع 
لــلإقــامــة الــجــبــريــة مــنــذ ١١ عــامــاً، 
حــســبــمــا ذكـــــــرت وســــائــــل إعــــلام 
إيــــرانــــيــــة، فــيــمــا دحـــــض مــوقــعــه 

الرسمي الأنباء عن رفع القيود.
وشـــدد وكــالــة «مـــيـــزان» على 
اســـتـــمـــرار الـــرقـــابـــة الأمــنــيــة على 
تحركات موسوي وزوجته، زهرا 
رهنورد. وذكــرت وكالة «فــارس» 
الــثــوري»، أن  «الــحــرس  لـــ التابعة 
المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلأمـــن الــقــومــي 

أصـــــــدر قــــــــراراً بــــرفــــع الــــحــــواجــــز، 
مضيفاً أن «مسار خفض القيود 
ــان مـــتـــواصـــلاً خــــلال الــســنــوات  كــ
الماضية، بالتناسب مع سلوكهما 
فــي مــراعــاة النظام الــعــام وهــدوء 

المجتمع».
كــانــت أبــــواب ونـــوافـــذ المــنــزل 
الذي يحتجز به موسوي وزوجته 
مغلقة باللحام، منذ أن فرضت 
الــســلــطــات الإقـــامـــة الــجــبــريــة في 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١١، وتفرض 
السلطات، بالإضافة إلى موسوي، 
قيوداً مماثلة على حليفه الزعيم 
الإصـــلاحـــي مـــهـــدي كـــروبـــي، إثــر 
قيادتهما لاحتجاجات «الحركة 
الخضراء» التي شككت في صحة 

الانتخابات التي أعادت محمود 
أحمدي نجاد للرئاسة في ٢٠٠٩.

الفترة لم توجه  وطيلة هــذه 
إلــــى  الــــســــلــــطــــات أي اتـــــهـــــامـــــات 
ــي، لــكــن الـــقـــرار  ــروبــ مـــوســـوي وكــ
جـــاء بــعــدمــا وصـــف المــرشــد علي 
خامنئي، الحركة الاحتجاجية، 
«الفتنة». وطالما طالب المعسكر  بـ
ــة  ــابـ ــرقـ ــي بــتــخــفــيــف الـ ــ ــــلاحـ الإصـ
المـــــــشـــــــددة عـــنـــهـــمـــا مــــــع تــــدهــــور 

حالتهما الصحية.
ــد الــــحــــكــــومــــة  ــ ــهــ ــ وخـــــــــــــلال عــ
الــســابــقــة، واجــــه الــرئــيــس حسن 
روحـــــانـــــي انــــتــــقــــادات لاذعـــــــة مــن 
ــــين بــســبــب  ــيـ ــ ــــلاحـ ــه الإصـ ــائـ ــفـ ــلـ حـ
الــوعــود التي أطلقها  تخليه عــن 

الـــرئـــاســـة ٢٠١٣  انـــتـــخـــابـــات  فــــي 
قـــضـــيـــة الإقـــــامـــــة  بــــحــــل  و٢٠١٧ 

الجبرية.
وســـــــــمـــــــــحـــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات 
ــام المــــاضــــي، لــكــروبــي  ــعــ ــــلال الــ خـ
بالتواصل مع مساعديه وبعض 

الشخصيات الإصلاحية.
وأفــــــاد مـــوقـــع «مــــيــــزان» بــأن 
الــقــيــود وصــلــت إلــــى أقــصــى حد 
خـــــــلال الــــشــــهــــور الأخـــــــيـــــــرة، مــع 
ــؤلاء في  الــتــغــاضــي عـــن ســجــل هــ
«فتنة ٢٠٠٩». وتابع: «يبقى مبدأ 
الـــرقـــابـــة عــلــى الــشــخــص المــذكــور 
بهدف الوقاية من أي ضرر يلحق 
به، أو إجــراءات تعارض القانون 

من جانبه».

وفــــــــي تــــأكــــيــــد عــــلــــى تـــقـــريـــر 
«ميزان»، أفاد موقع «نور نيوز» 
الإخــبــاري، وهــو منصة المجلس 
الأعــــــلــــــى لـــــلأمـــــن الـــــقـــــومـــــي، بــــأن 
«الخفض التدريجي للقيود بدأ 
منذ سنوات ولا يــزال هذا المسار 
مستمراً»، وادعى الموقع أن «زهرا 
رهــنــورد مــنــذ أكــثــر مــن عــامــين لا 

تواجه أي قيود أمنية».
عـــــــلـــــــى نــــــقــــــيــــــض الــــــــــروايــــــــــة 
ــيـــة، نـــفـــى مـــوقـــع «كــلــمــة»  الـــرســـمـ
التابع لمكتب ميرحسين موسوي، 
رفع الإقامة الجبرية عن موسوي، 
المــتــداولــة بأنها  التقارير  واصــفــاً 
«فبركة أخــبــار مــن وســائــل إعــلام 

الاستبداد».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

صورة نشرها موقع «كلمة» لموسوي وزوجته في مارس ٢٠١٩
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يتوخى منه تحديد المسؤوليات والمحاسبة لوقف المزايدات الانتخابية

طلب قائد الجيش اللبناني فتح تحقيق يحصّن العلاقة مع طرابلس

ــتــــي أصـــابـــت  ــفـــاجـــعـــة الــ الـ
طــرابــلــس وهـــزت لبنان بغرق 
ــا  ــايــ ــحــ ضــ وســــــــقــــــــوط  زورق 
ســـــتـــــتـــــرك بــــصــــمــــاتــــهــــا عـــلـــى 
الوضع السياسي في عاصمة 
الشمال الذي يتساوى بأزماته 
المــعــيــشــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة مع 
اللبنانية، مع  المــنــاطــق  ســائــر 
فارق أساسي لم يعد من الجائز 
إغــفــالــه بــتــصــنــيــف الــعــاصــمــة 
الــثــانــيــة لــلــبــنــان كـــواحـــدة من 
المــدن الأكــثــر فقراً على ساحل 
الــــبــــحــــر الأبــــــيــــــض المــــتــــوســــط 
ــقــــومــــات  ــدام أبـــــســـــط مــ ــ ــعــ ــ ــانــ ــ بــ
العيش الكريم للسواد الأعظم 
فيها ممن يــضــطــرون لسلوك 
الممرات البحرية غير الشرعية 
هــربــاً مــن المـــوت البطيء الــذي 
يتهددهم لعلهم يجدون الملجأ 
الــذي يؤويهم للحصول على 

لقمة العيش.
ــــي حــلــت  ــتـ ــ فــــالــــفــــاجــــعــــة الـ
بطرابلس بغياب الدولة التي 
لــــهــــمــــوم ومــــآســــي  لا تــــكــــتــــرث 
ــم فـــــيـــــهـــــا، وتـــــعـــــزز  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ مــــــــن يـ
ــــود المــرجــعــيــة الــســيــاســيــة  وجـ
ــنـــوب فــيــهــا لــلالــتــفــات  ــتـــي تـ الـ
لـــــــــــلأوضـــــــــــاع الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
ــة الــتــي  ــتــــرديــ ــة المــ ــيــ ــانــ والإنــــســ
يـــرزح سكانها تحت وطأتها 
ــم الـــصـــعـــب مــن  ــ ــرقـ ــ ومـــعـــهـــم الـ
الــنــازحــين الــســوريــين. كــل هذا 
يــدفــع بــجــمــيــع هــــؤلاء لــلــيــأس 
ولا يجدون سوى الهجرة غير 
الــشــرعــيــة، شــعــوراً مــنــهــم بــأن 
مشاكلهم وإن كانت محدودة 
لا تُعالج بالبيانات والمواقف 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــصـــدر عن 
أركان الدولة في كل مرة تحل 
بــســكــانــهــا مـــأســـاة كــتــلــك الــتــي 
أصابتهم من جراء غرق زورق 

الموت.
لكن من أصابتهم الفاجعة 
بـــفـــقـــدان أحــبــائــهــم فـــي عــرض 
الـــبـــحـــر لا يــمــكــن مـــواســـاتـــهـــم 
بمواقف سياسية، خصوصاً 
ــدر عــــن كــبــار  ــتــــي تــــصــ ــلـــك الــ تـ
المــســؤولــين ومــنــهــم مــن يغيب 
عــن ســمــاع أنــيــنــهــم وبعضهم 
من يعيش في العراء، ولا يلام 
المصابون في رد فعلهم الفوري 
حــيــال الــكــارثــة وقـــد يــكــون من 
بــكــلــمــات  يــــعــــبــــروا  حـــقـــهـــم أن 
قاسية تــأتــي فــي ســيــاق فــورة 
غضب، شرط أن يكف البعض 
عن الاصطياد في الماء العكر.

فــالــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة 
لــــــم تــــعــــد لـــبـــنـــانـــيـــة فـــحـــســـب، 
ــمــــا تـــحـــولـــت إلـــــى ظـــاهـــرة  وإنــ
عالمية ولا يمكن لملمة جــروح 
المــــصــــابــــين إلا  ونــــــــدوب ذوي 
بــمــبــادرة شــخــصــيــة مـــن قــائــد 
الــجــيــش الــعــمــاد جـــوزف عــون 
لقطع الطريق على من يحاول 
استثمار الفاجعة وتوظيفها 
ســـيـــاســـيـــا، ســــــــواء مـــــن خـــلال 
ــوء الـــبـــعـــض لاســتــغــلالــهــا  لـــجـ
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة 
لـــتـــصـــفـــيـــة حـــســـابـــاتـــه مــع  أو 
المؤسسة العسكرية بشخص 
من يقف على رأسها، بذريعة 
أنــه واحـــد مــن أبـــرز المرشحين 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، مـــع أن 
المطلوب راهــنــاً أن نُبقي على 
كيان الدولة بكل علاته لإنجاز 

ــي فــي  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــاق الـ ــقــ ــحــ ــتــ الاســ
موعده.

ــائــــد  وتـــــــأتـــــــي مــــــــبــــــــادرة قــ
ــراء  الــجــيــش بــدعــوتــه إلــــى إجــ
ــــق فــــــــــــــوري وشــــــفــــــاف  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ تـ
فــــي مـــحـــلـــهـــا، ومـــــا اســـتـــدعـــاء 
الضابط المسؤول عن الخافرة 
وعــنــاصــرهــا مـــن الــعــســكــريــين 
لـــــلاســـــتـــــمـــــاع إلـــــــــى أقـــــوالـــــهـــــم 
بالتزامن مع الاستماع لأقوال 
الناجين من غرق زورق الموت 
لــكــشــف المـــلابـــســـات الــتــي أدت 
إلى غرقه وتحديد المسؤولية 
تــأكــيــد مــنــه على  إلا بــمــثــابــة 
مضيه في التحقيق إلــى حين 
تبيان الحقائق بوضع النقاط 
عــلــى الـــحـــروف والاقــتــصــاص 
من الذين يُثبت التحقيق بأن 
بعض من كان في الخافرة قد 
أساء التصرف ويجب أن ينال 

عقابه.
أما أن لجوء البعض ممن 
يحاولون استغلال وجع ذوي 
الضحايا إلى تعميم المسؤولية 
ــائــــد  وصـــــــــــــولاً لاســــــتــــــهــــــداف قــ
الجيش واستباقاً لمــا سيؤدي 
إلــيــه الــتــحــقــيــق، فــإنــه يــريــد أن 
يـــأخـــذ الــبــلــد ولـــيـــس طــرابــلــس 
فقط إلى مكان آخر وعن سابق 
تصور وتصميم، خصوصاً أنه 
ليس فــي وارد لملمة التحقيق 
أو الالــتــفــاف عــلــيــه، كــمــا يــقــول 
«الـــشـــرق  ــارز لــــ ــ مـــصـــدر أمـــنـــي بـ
الأوســـط»، وإلا يكون في عداد 
ــــي نــعــش  ــاراً فـ ــمــ ــســ ــــدق مــ ــن يــ ــ مـ
المــــؤســــســــة الــــعــــســــكــــريــــة، ومــــن 
يعرفه عن كثب يؤكد أنه يجمع 
ــة  ــلــــى المـــؤســـسـ بـــــين حــــرصــــه عــ
الــحــفــاظ على  العسكرية وبــين 
ــــين وســـلامـــتـــهـــم  ــنـ ــ ــواطـ ــ أمـــــــن المـ
بإعطاء الأولوية لحماية السلم 
الأهلي، وبالتالي لن يتدخل في 
التحقيق لأنه يقف تحت سقف 

القانون.
ــــي حــلــت  ــتـ ــ فــــالــــفــــاجــــعــــة الـ
بطرابلس التي هي مفجوعة 
فــي الأســـاس مــن جـــراء انــعــدام 
الخدمات المفترض أن تؤمنها 
الدولة لمواطنيها وتتلازم هذه 
المــرة، كما في المــرات السابقة، 
مـــــــــع انـــــــــحـــــــــلال المــــــؤســــــســــــات 
الــرســمــيــة وانــهــيــار  والإدارات 
ــة الـــتـــي لـــم يــبــقَ  مــعــالــم الــــدولــ
مـــن مــعــالمــهــا ســــوى المــؤســســة 
العسكرية والمؤسسات الأمنية 
ــتـــي يــتــشــكــل مــنــهــا  ــرى الـ ــ ــ الأخـ
الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لـــوجـــودهـــا 
لتبقى على قيد الحياة كرمز 
ــادة تركيبها  لا غــنــى عــنــه لإعــ

وبعث الروح فيها.
ــر الـــجـــائـــز  ــيــ ــــك مـــــن غــ ــذلـ ــ لـ
ــيــــق الـــــــذي  ــقــ ــحــ ــتــ اســـــتـــــبـــــاق الــ
باشرته مديرية المخابرات في 
الجيش اللبناني تحت إشراف 
القضاء العسكري والقفز فوقه 
لإصدار الأحكام بالنيات على 
بـــدلاً من  المــؤســســة العسكرية 
ــدم الــتــضــحــيــة  ــ تــحــيــيــدهــا وعــ
بدورها وتقديمها ورقة للذين 
يــحــاولــون اســتــثــمــار الفاجعة 
فـــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة أو 
استغلالها لتصفية حساباتهم 
الـــرئـــاســـيـــة مـــع قـــائـــد الــجــيــش 
المـــؤســـســـة  بـــعـــد أن أحـــســـنـــت 
الــعــســكــريــة فـــي تــعــاطــيــهــا مع 
الــتــي انطلقت  الاحــتــجــاجــات 
في ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 

٢٠١٩ ولـــم تــرضــخ للضغوط 
التي مورست عليها لوضعها 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة المــــجــــمــــوعــــات 
ــاً  ــتـــجـــاجـ ــــي انـــتـــفـــضـــت احـ ــتـ ــ الـ
عــلــى تــدهــور الأوضـــــاع وضــد 
المــنــظــومــة الــحــاكــمــة والــطــبــقــة 

السياسية.
وعليه، بات من الضرورة 
ــة  ــانــ ــر الــــحــــصــ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــان تـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ بـ
الشعبية للمؤسسات الأمنية 
نـــعـــطـــي  والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة، وأن 
فرصة للتحقيق ليأخذ مجراه 
الـــطـــبـــيـــعـــي وحــــســــب الأصــــــول 
كشرط لتبيان الحقيقة وعدم 
الــضــحــايــا  تـــــرك جــــــروح ذوي 
مــفــتــوحــة بــمــا يــعــطــي الـــذرائـــع 
لمن لديه أجندة سياسية، ويرى 
لـــركـــوب  ــيـــة  الــــظــــروف مـــواتـ أن 
مــوجــة الغضب الشعبي التي 
تعم حالياً الشارع الطرابلسي 
ويجد فيها الفرصة لتنفيذها، 
خصوصا أن ضــرب المؤسسة 
الــعــســكــريــة يــعــنــي حــتــمــاً بــأن 
لـــبـــنـــان ســـيـــدخـــل فــــي غــيــبــوبــة 
إلـــى السياسية  أمــنــيــة تــضــاف 
من شأنها أن تقود إلى الانفلات 

الأمني على نطاق واسع.
وأخيراً فإن العماد جوزف 
عون يقف حالياً أمــام امتحان 
صعب ولديه القدرة، كما يقول 
مــن يــعــرفــه عــن كــثــب، لــتــجــاوز 
القطوع الكبير قبل أن يتمدد 
بــاتــجــاه مــنــاطــق أخــــرى تــؤدي 
إلى تقطيع أوصال البلد بالأمن 
المـــــرة، وبـــعـــد أن تقطعت  هــــذه 
أوصاله سياسيا، وهذا يتطلب 
مــن الجميع التهدئة بانتظار 
صـــــــــدور الـــتـــحـــقـــيـــق لـــتـــحـــديـــد 
المسؤوليات حيال غــرق زورق 
المــوت الــذي ذهــب ضحيته من 
غامروا بأرواحهم طلباً للقمة 
العيش بعد أن ضاق بهم البقاء 

في أرضهم.
مــــــــعــــــــانــــــــاة  أن  كــــــــــمــــــــــا 
الـــطـــرابـــلـــســـيـــين هـــــي نــســخــة 
طــــبــــق الأصـــــــــل عــــــن مـــعـــانـــاة 
ــيــــين ومــــــــن بــيــنــهــم  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
جموع العاملين في الأســلاك 
الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة الــذيــن 
يــــــؤدون واجـــبـــاتـــهـــم بــالــلــحــم 
الــــحــــي ويــــعــــانــــون كـــســـواهـــم 
مــن تــردي أوضاعهم فــي بلد 
يـــقـــف عـــلـــى حــــافــــة الانـــفـــجـــار 
يـــراهـــنـــون على  الـــشـــامـــل ولا 
الانتخابات النيابية خشية 
ــــى الــتــمــديــد  ــــؤدي إلـ مــــن أن تــ
لـــلـــطـــاقـــم الـــســـيـــاســـي المــشــكــو 
مـــنـــه وتـــحـــمـــيـــلـــه مـــســـؤولـــيـــة 
انــهــيــار الــبــلــد، خــصــوصــاً أن 
«ســـتـــرات الــنــجــاة» لإنــقــاذهــم 
الــدولــي ما  مــن قــبــل المجتمع 
زالـــــت بــعــيــدة المـــنـــال بــعــد أن 
تعثرت الاستجابة لشروطه 
ــه إلـــــــى مـــرحـــلـــة  ــ ــال بــ ــقــ ــتــ ــلانــ لــ
ــة إلــــى أن لا  ــافـ الــتــعــافــي، إضـ
عــلاقــة لإصـــرار قــائــد الجيش 
عــلــى إجــــــراء تــحــقــيــق شــفــاف 
بــحــســابــات رئـــاســـيـــة، وإنــمــا 
فـــي نصابها  لــوضــع الأمـــــور 
لقطع الطريق على من يحاول 
نــصــب الأفــخــاخ لــلإيــقــاع بين 
الـــضـــحـــايـــا  الـــجـــيـــش وذوي 
وصولاً للاقتصاص من الذين 
زوارق  ــار  تــــجــ وراء  ــفـــون  ــقـ يـ
ــاع  المــــوت بــاســتــغــلالــهــم لأوجـ
الــطــرابــلــســيــين الـــذيـــن يــلــقــون 

حتفهم في عمق البحر.

بيروت: محمد شقير

الجيش يواصل عمليات البحث... وطرابلس تبدأ تشييع الضحايا

الحكومة اللبنانية تلتئم استثنائياً اليوم لمواكبة تداعيات «الغرق» 

ــدأت طـــرابـــلـــس (شـــمـــال  فـــيـــمـــا بـــــ
ــان) بـــتـــشـــيـــيـــع ضـــحـــايـــا مـــركـــب  ــنــ ــبــ لــ
الــغــارق، تلتئم الحكومة  المــهــاجــريــن 
الــلــبــنــانــيــة فـــي اجـــتـــمـــاع اســتــثــنــائــي 
اليوم (الثلاثاء)، لبحث قضية المركب 
والتوترات الأمنية التي اندلعت في 
البلاد أول من أمس الأحد على خلفية 
ــة، مــنــعــاً لأي  ــيـ ــانـ ــة الإنـــسـ ــ ــ ــذه الأزمـ ــ هـ
تأثيرات على موعد إجراء الانتخابات. 
وواصلت فرق الإنقاذ أمس (الاثنين) 
الــبــحــث عـــن مــفــقــوديــن جــــراء حــادثــة 
قــــــــارب الــــهــــجــــرة الــــــــذي غــــــــرق. وقـــــال 
الجيش اللبناني إنــه ينفذ عمليات 
بحث براً وبحراً وجواً، بعد إنقاذ قسم 
المــركــب، وتسجيل  من المهاجرين في 
٧ وفـــيـــات، فــيــمــا يـــجـــري الــبــحــث عن 
الآخرين. وكــان قــارب الهجرة انطلق 
مــســاء الــســبــت مــن جــنــوب طــرابــلــس، 
اللبنانية وحــولــت  المـــدن  أكــبــر  ثــانــي 
الفقر المدقع خلال السنوات الماضية 
ــــى مــنــطــلــق لــــقــــوارب الـــهـــجـــرة غــيــر  إلـ
الشرعية في البحر. والسبت انطلق 
بــــــ٦٠ راكـــبـــاً فــلاحــقــتــه خــافــرة  زورق 
للقوات البحرية في الجيش اللبناني، 
فغرق أثناء محاولة توقيفه. ووجه 
الــنــاجــون اتــهــامــات لــلــجــيــش بتعمد 
صـــدم مركبهم وإغــراقــهــم، فيما قــال 
الجيش إن قــائــد المــركــب لــم يستجب 
ــنــــداءات الــتــوقــف واصـــطـــدم مــركــبــه  لــ
ــنـــاء مـــنـــاورتـــه.\ وأعــلــن  بــالــخــافــرة أثـ
ــه تــمــت إعــــــادة ٤٨  الــجــيــش الأحـــــد أنــ
شخصاً إلى الشاطئ. وفيما تتضارب 
المعلومات حــول عــدد ركـــاب الــقــارب، 
تحدثت الأمم المتحدة عن ٨٤ شخصاً 
على الأقــل من نساء ورجــال وأطفال، 
مشيرة إلى أن «العديد» لا يزالون في 
عداد المفقودين.ودعا أهالي المتوفين 
ــــب» فـــــي طـــرابـــلـــس  ــــضـ إلـــــــى «يـــــــــوم غـ
أمـــس بــالــتــزامــن مــع تشييع عـــدد من 
الضحايا، بينما رافق تشييع إحدى 

الــضــحــايــا فـــي مــنــطــقــة بــــاب الــتــبــانــة 
إطــــلاق نـــار كــثــيــف فــي الـــهـــواء. وليل 
الأحد، أزال محتجون غاضبون صوراً 
لسياسيين ومــرشــحــين للانتخابات 
الــنــيــابــيــة المــزمــعــة الــشــهــر المــقــبــل من 

شوارع في طرابلس.
وأكــد مفتي الجمهورية الشيخ 
عـــبـــد الــلــطــيــف دريـــــــان أن «ضــحــايــا 
الزورق هم ضحايا كل لبنان». وقال 
فـــي تــصــريــح: «الـــدولـــة مــســؤولــة عن 
تردي الوضع الخطير الذي وصل إليه 
المــواطــن مما جعله يحاول أن يغادر 
بلده إلى المجهول، بأي طريقة لتأمين 
سبل العيش الكريم بسبب المعاناة 

المعيشية التي تلاحقه يومياً».
وأضاف دريان: «غالبية الشعب 
وخصوصاً أبناء طرابلس والشمال 
يــرزحــون تحت وطـــأة الــجــوع والفقر 
والــبــطــالــة والإهـــمـــال والــحــرمــان، ولا 
الــدولــة ومؤسساتها لسد  بــديــل مــن 
هـــــذا الــــفــــراغ الـــقـــاتـــل، ومـــــن المـــؤســـف 
الــدولــة غــائــبــة لا تــمــارس دورهــــا ولا 
تحتضن أبناءها بالشكل المطلوب، 
وهـــــــذا يـــشـــكـــل خــــطــــراً حــقــيــقــيــاً عــلــى 

الــســلــم الأهــلــي والأمــــن الاجــتــمــاعــي». 
ودعا دريان أبناء طرابلس والشمال 
وعــكــار إلــى «الــهــدوء والــتــروي لحين 
إجـــــــراء الــتــحــقــيــق الـــشـــفـــاف مــــن قــبــل 
قـــيـــادة الــجــيــش والـــقـــضـــاء المــخــتــص 
ــتـــي لا  لــكــشــف مـــلابـــســـات الـــكـــارثـــة الـ
يمكن أن تمر دون محاسبة ومعاقبة 
كل من تسبب بهذه الجريمة النكراء 
الــتــي أدت إلـــى ســقــوط الــضــحــايــا من 
الــرجــال والــنــســاء والأطـــفـــال»، مؤكداً 
«أننا سنتابع ملف هذه القضية مع 
الجهات المعنية لتبيان حقيقة الأمور 
ولتتحمل كل جهة مسؤولياتها أمام 

الله وأمام القضاء المختص».

تحذيرات أمنية
ووســـــط مـــخـــاوف مـــن تــأثــيــرات 
هذه التوترات على إجــراء انتخابات 
النيابية المزمعة في ١٥ مايو (أيــار) 
الــــوزراء جلسة  المقبل، يعقد مجلس 
ــيـــوم الــثــلاثــاء  اســتــثــنــائــيــة صـــبـــاح الـ
فـــي الــقــصــر الــجــمــهــوري لــلــبــحــث في 
مــوضــوع غــرق الـــزورق قبالة شاطئ 
مــديــنــة طــرابــلــس وتــداعــيــاتــه إضــافــة 

إلــى البحث في الأوضــاع الأمنية في 
مختلف المناطق اللبنانية.

ــار الــوطــنــي  ــيـ ــتـ ــيـــس «الـ ــــح رئـ ولمـ
الـــحـــر» الـــنـــائـــب جـــبـــران بــاســيــل إلــى 
افــتــعــال لــلأزمــات قبل ثــلاثــة أسابيع 
من الانتخابات، قائلاً: «هناك افتعال 
ــان يــعــرف  ــ لـــلـــحـــادث، لأن الـــبـــعـــض كـ
ــم يــمــنــعــه  ــ بــتــحــضــيــرات الـــــــــزورق، ولـ
ــادرة». وأضـــــاف: «التحقيق  ــغــ المــ مـــن 
ــلاً وشـــفـــافـــاً  ــ ــامــ ــ ــــون شــ ــكـ ــ يـ ــجــــب أن  يــ
ــاً  ــيــ ــة»، داعــ ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــحـ ــ ــؤدي إلـــــــى المـ ويــــــــ
«لــلانــتــبــاه لمــا يــحــضــرون (أطــــراف لم 
قــبــل الانــتــخــابــات لتفجير  يــســمــهــا) 
ــادة انـــتـــخـــابـــيـــا».  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــع والاسـ الــــوضــ
وجــمــع عـــدة أمــــور تــدفــع إلـــى الــتــوتــر 
ــتــــخــــابــــات، إذ لـــفـــت إلـــــى أن  قـــبـــل الانــ
هـــنـــاك لــعــبــاً بــســعــر صـــــرف الــــــدولار 
ــــواق، و«افــتــعــال التفجيرات  فــي الأسـ
المتنقلة والتوتير الأمني الحاصل»، 
ــتــــوتــــرات، إلــى  وســــــأل: «بـــعـــد هــــذه الــ
أيــن؟» وتوجه إلــى جهات لم يسمها 
بالقول: «لا تفجروا البلد كي تربحوا 

انتخابات».
فــي عــضــون ذلـــك، أعــلــن «الــحــزب 

الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» فـــي بــيــان أنــه 
ــع المــعــيــشــي  ــراجــ ــتــ ــرار الــ ــمــ ــتــ ــع اســ ــ «مــ
والاقتصادي والمــالــي المُخيف، يبقى 
الأمــــل الــوحــيــد لــوقــف هــــذا الانــهــيــار 
بــإقــرار وتنفيذ الاتــفــاق مــع صندوق 
ية 

ّ
النقد الدولي، لكونه الفرصة المتبق

لــبــنــان واللبنانيين ولــدخــول  لإنــقــاذ 
مـــســـار الــتــعــافــي الــــضــــروري قــبــل أن 
يــنــهــار كــل شــــيء». وقــــال: «إزاء ذلــك، 
يـــجـــب عــــــدم تـــفـــويـــت هــــــذه الـــفـــرصـــة 
الأخيرة، والذهاب إلى إقرار مشروع 
ــرول بــالــصــيــغــة  ــ ـــتـ ــونــ ــ ــال كـ ــتــ ــيــ ــابــ ــكــ الــ
فــــــوات الأوان وقــبــل  قـــبـــل  المـــطـــلـــوبـــة 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة». واســتــغــرب 
«الاشتراكي» هذا «الموقف العبثي من 
بعض الكتل النيابية التي كانت تزايد 
بدعمها للكابيتال كونترول، ثم ها 
هي ترفض واجبها في درسه وإقراره، 
ولكأنّها تتلاقى بذلك مع بيان جمعية 
ــال «الاشــــتــــراكــــي» إن  ــ المــــصــــارف». وقـ
«إقــــــرار جــمــيــع الإصــــلاحــــات الـــلازمـــة 
وحده يضمن بدء ورشة العمل التي 
تحمي معيشة المواطنين فــي بلدهم 
وتــمــنــع تـــكـــرار مـــآســـي الـــهـــجـــرة غير 
ــــوادث المـــؤســـفـــة كما  ــــحـ الــشــرعــيــة والـ
حصل في غرق الزورق قبالة طرابلس، 
وبالتوازي مع كل ذلك توفير كل الدعم 
لــلــمــؤســســات وفـــي مــقــدمــهــا الجيش 
والـــقـــوى الأمــنــيــة الــتــي تــبــقــى صــمــام 
الأمان والاستقرار والوحدة الوطنية، 
وبقاؤها واجــب وطني كي لا يسقط 

آخر ما بقي من مؤسسات الدولة».

ظاهرة مستمرة
ومع تردي الأوضاع الاقتصادية 
والمعيشية، تضاعف عدد المهاجرين 
الذين يحاولون الفرار بحراً وغالباً ما 
تكون وجهتهم قبرص. وقد بدأ الأمر 
مـــع لاجــئــين فلسطينيين وســوريــين 
ــيــــام بـــالـــرحـــلـــة  ــقــ ــــي الــ لا يــــــتــــــرددون فـ
الــخــطــيــرة، قــبــل أن يــلــجــأ لــبــنــانــيــون 

أيضاً إلى الأمر ذاته.

طرابلس تشيع بعض ضحايا الزورق بحزن وغضب (إ.ب.أ)

بيروت: «الشرق الأوسط»

ما علاقة إهمال عاصمة لبنان الثانية بـ «صندوق الرسائل»؟

أرخت نكبة غرق المركب البحري 
الــلــبــنــانــي، بثقلها  الـــشـــاطـــئ  قــبــالــة 
على واقــع مدينة طرابلس، عاصمة 
لبنان الشمالي، الغارقة في الحرمان 
والإهــمــال، نتيجة الغياب المتمادي 
لمؤسسات الدولة، والذي حول أبناء 
المدينة فريسة للهجرة غير الشرعية، 
ليختاروا «الموت السريع في البحر، 

عوض الموت البطيء في مدينتهم».
يفترض أن تــكــون طرابلس من 
أغنى المدن اللبنانية بالنظر لموقعها 
الـــجـــغـــرافـــي عــلــى الـــحـــوض الــشــرقــي 
لــلــبــحــر المـــتـــوســـط، حــيــث كــانــت قبل 
الـــكـــبـــيـــر تــســمــى  لـــبـــنـــان  إعــــــلان دول 
«حاضنة الساحل السوري»، وبعده 
«الرئة السورية» على  باتت تعرف بـ
البحر المتوسط، لأنها تميزت بمرفأ 
استراتيجي على المتوسط، وكانت 
مقراً لأكبر مصانع الشرق، وموقعاً 
متميزاً للترانزيت والتبادل التجاري، 
قبل أن تغير الحرب الأهلية وجهتها 

وتستمر معاناتها بعد الحرب.
لا شــــيء يــفــســر غـــيـــاب الــســلــطــة 
عن طرابلس، وإحجام زعاماتها عن 
الــرغــبــة بإبقائها  الاهــتــمــام بــهــا، إلا 

مجرد صندوق بريد لتبادل الرسائل 
الــداخــلــيــة والإقــلــيــمــيــة، وفــق مــا يرى 
الــشــؤون الاجتماعية السابق  وزيـــر 
رشـــيـــد دربــــــاس. ويـــعـــزو مـــا تعيشه 
مدينته من اضطرابات وفقر وأزمات 
اجتماعية وهجرة بقوارب الموت، إلى 
فقدانها المرجعية السياسية. ويقول 
«الــشــرق الأوســـط»، إن  فــي تصريح لـــ
«غــيــاب (رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق) 
سعد الحريري عن المشهد السياسي 
واستنكاف (رئيس الحكومة الحالي) 
قـــدرة النائب  نجيب ميقاتي، وعـــدم 
فيصل كــرامــي عــلــى أن يــكــون وريــثــاً 
حــقــيــقــيــاً لــــوالــــده (رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الـــراحـــل) عــمــر كــرامــي وعــمــه (رئــيــس 
الحكومة الراحل) رشيد كرامي، جعل 
طرابلس مفتقدة للقيادة الحقيقية»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «صـــراعـــات المــكــونــات 
ــل طـــرابـــلـــس أفــقــدت  ــ الــســيــاســيــة داخـ
مــجــلــســهــا الــبــلــدي فــاعــلــيــتــه وحــولــه 
إلى أجنحة متصارعة بدل أن يكون 

مجلساً إنمائياً».
مـــأســـاة الـــــزوق الــبــحــري وغـــرق 
مــعــظــم ركــــابــــه، لــيــســت الأولـــــــى ولـــن 
تـــكـــون الأخــــيــــرة، مـــع انــــســــداد الأفـــق 
وفــقــدان الأمــل بتغيير الــواقــع القائم 
فــــي طـــرابـــلـــس كـــمـــا كــــل لـــبـــنـــان، مــن 
هــنــا يعتبر الــخــبــيــر فــي الــســيــاســات 
ــاة  ــأسـ ــاد الـــصـــائـــغ أن «مـ ــ الـــعـــامـــة زيــ
الـــزورق ليس حالة معزولة عن  هــذا 

سلسلة المآسي التي تعيشها مدينة 
طــــرابــــلــــس، والــــتــــي حــــولــــت لــلأســف 
ــــى أمــــر  ــ ــة إلـ ــيــ ــيــــر الــــشــــرعــ ــرة غــ ــجــ ــهــ الــ
عــــادي». ورأى الــصــائــغ فــي تصريح 
«الشرق الأوســط»، أن «حادثة غرق  لـ
مركب المهاجرين، يؤشر إلى حالات 
غير عادية هي، أولاً: وجود مافيات 
ــهـــذه الــلــعــبــة،  لــلــتــهــريــب مــتــحــكــمــة بـ
وتنسج علاقات مع مواقع النفوذ في 
السلطة وتحظى بغطاء واسع، ثانياً: 
استمرار حملات التضليل والتغرير 
بأبناء طرابلس وعكار أيضاً، بتأمين 
وصــولــهــم إلــى دول أوروبــيــة للهرب 
من الواقع الاجتماعي المفجع، ثالثاً: 
الــتــام للسلطات المحلية في  الغياب 
اللبناني عموماً، وطرابلس  الشمال 
خصوصاً، بالتزامن مع تنامي حالات 
الفقر والإهمال، رابعاً: وهو الأخطر، 
الاستغلال السياسي لهذه الحادثة 
وغيرها لشيطنة طرابلس، وهذا ما 
برز عبر تصريحات خبيثة تدعو إلى 
ضبط النفس وعدم أخذ المدينة إلى 
الفتنة، وكأن حالة الغضب هي دعوة 
للفتنة، مع موجب التنبه إلى أن هناك 
من قد يسعى لتمرير أجندة خبيثة لا 

علاقة لها بما جرى».
غــالــبــاً مـــا يــجــري الــتــعــاطــي مع 
عــاصــمــة لــبــنــان الــشــمــالــي عــلــى أنها 
ــلـــتـــوتـــرات الأمــنــيــة  بــــــؤرة حـــاضـــنـــة لـ
وأســــــبــــــاب الــــــصــــــراعــــــات، وثــــمــــة مــن 

يتخوف اليوم من استثمار مأساتها 
في تطيير الانتخابات النيابية، أو 
بــروز معالم حــرب أهلية جديدة، إلا 
أن الوزير رشيد درباس غير متخوف 
على أمن طرابلس رغم بعض المظاهر 
غــيــر المـــألـــوفـــة، مـــذكـــراً بــــأن «حــــالات 
الغضب التي تعيشها المدنية ليست 
إلا ردة فعل على المأساة، لأن الحرب 
تـــحـــتـــاج إلــــــى قـــــــرار تـــتـــخـــذه جـــهـــات 
داخــلــيــة وخــارجــيــة تــؤمــن لها العدة 
والتمويل، ولا أرى أن ثمة وقوداً لهذه 
الحرب». وقال دربــاس: «في السابق 
كـــان الــبــعــض يــســتــغــل الــبــطــالــة عند 
الشباب لاستخدامهم في معارك باب 
التبانة وجبل محسن، أما اليوم من 
هم بحالة بطالة يعرضون حياتهم 
الــخــروج والمــوت  للخطر، ويفضلون 
فــي البحر بــدل بقائهم فــي بلدهم»، 
داعياً إلى «عدم النفخ في نار تسعير 
ــعـــداء لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي حــتــى لو  الـ

أخطأ».
ولا تختلف الآراء حيال تقصير 
ــن أبـــنـــاء  ــ ــة مـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــات الـ ــ ــامـ ــ ــزعـ ــ الـ
ــــع مدينتهم  طـــرابـــلـــس، وإهـــمـــال واقـ
لــبــنــان،  أثـــريـــاء  رغـــم أن بعضهم مــن 
حــيــث عــبــر زيــــاد الــصــائــغ عــن حزنه 
«ظــــاهــــرة الـــغـــيـــاب الــكــلــي  ـــ الــعــمــيــق لــ
لــلــمــرجــعــيــات الــســيــاســيــة والمـــدنـــيـــة 
والـــــــروحـــــــيـــــــة عـــــــن المـــــشـــــهـــــد، وعـــــــدم 
التعاطي بمسؤولية تــواكــب مأساة 

غرق الزورق وموت الأطفال والنساء 
غرقاً»، مبدياً خشيته من «استغلال 
خبيث لــلــحــادثــة الــفــاجــعــة، وهـــذا ما 
بدأ يظهر في بعض الإعلام ووسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــتـــي تتهم 
طرابلس بأنها تلعب دور الانقلاب 
على الدولة، في حين أن الدولة هي من 
تخلت عن طرابلس وأهلها»، محذراً 
مـــن أنــــه «إذا كـــانـــت طــرابــلــس الــيــوم 
فـــي قــلــب المـــأســـاة، وثــمــة مـــن يتعمد 
عــن خبث ضربها وتصويرها أنها 
خارج الدولة من أجل تمرير أجندات 
والتلاعب باستحقاقات، فــإن لبنان 

كله سيدفع ثمن غياب الدولة».
ــد الـــفـــوضـــى  ــاهــ ــشــ ــت مــ ــســ ــكــ وعــ
التي عمت بعض مناطق طرابلس، 
قــلــقــاً لـــدى الــســكــان، خــصــوصــاً أنــهــا 
تــرافــقــت مـــع ظـــهـــور مــســلــح وإطــــلاق 
نـــار كثيف وعــشــوائــي بــالــتــزامــن مع 
نقل من انتشلوا من ضحايا الزورق 
خصوصاً الأطفال إلى المستشفيات، 
واعــتــبــر الــصــائــغ أن «المــشــهــد الـــذي 
رأيــنــاه فــي طرابلس خــلال الساعات 
الــدولــة  لــلــغــايــة، لأن  المــاضــيــة خطير 
اســتــقــالــت مــن مــســؤولــيــاتــهــا تــمــامــاً، 
ووضعت الناس بمواجهة الجيش، 
والــجــيــش بــمــواجــهــة الـــنـــاس، وربــمــا 
ثمة رغبة لدى بعض السياسيين في 
هذا الواقع من أجل تصفية حسابات 

سياسية مع مؤسسة الجيش».

بيروت: يوسف دياب

السنيورة يرفض تحويل لبنان إلى «ساحة لتبادل الرسائل»

قصف إسرائيلي يستهدف الجنوب رداً على «صواريخ مجهولة»

خرق القصف الإسرائيلي لمناطق 
حدودية في جنوب لبنان فجر أمس، 
ــاروخ مـــن لبنان  ــ رداً عــلــى إطــــلاق صـ
باتجاه شمال إسرائيل، هدوء المنطقة 
الــحــدوديــة منذ الصيف المــاضــي، ما 
اســتــدعــى تــحــذيــرات ســيــاســيــة، جــاء 
أبــرزهــا مــن رئيس الحكومة الأسبق 
فؤاد السنيورة الذي نبه إلى ضرورة 
«منع تحول لبنان إلى ساحة لتبادل 

الرسائل من أي طرف كان».
ــهــــول  وانــــــــضــــــــم صــــــــــــــــاروخ مــــجــ
المصدر انطلق من جنوب لبنان ليل 
الأحد- الاثنين، إلى سلسلة صواريخ 
ــن لـــبـــنـــان فــي  ــ ــقـــت مـ ــلـ مـــجـــهـــولـــة انـــطـ
السنوات الماضية، ولم تُعرف الجهات 

التي تقف وراءها.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس 
أنــه نفذ قصفاً مدفعياً ضــدّ مناطق 
ــنـــانـــي، ردّاً عــلــى  ــبـ ــلـ الـ الـــجـــنـــوب  فــــي 
إطـــلاق قــذيــفــة صــاروخــيّــة مــن لبنان 
نحو إســرائــيــل، ليل الأحـــد- الاثــنــين. 
وقال في بيان على «تويتر» إنّه «رداً 
عــلــى إطـــــلاق قــذيــفــة صـــاروخـــيّـــة من 
لبنان في وقت سابق الليلة الماضية، 
قامت قوّات المدفعيّة بقصف مناطق 
مفتوحة في جنوب لبنان، بالإضافة 
إلى المنطقة التي أُطلِقت منها القذيفة 

الصاروخيّة، مستخدمة العشرات من 
قذائف المدفعيّة. كما تمّ قصف هدف 
واحد لبنية تحتيّة». وأضاف الجيش 
أنّ «القذيفة الصاروخيّة  الإسرائيلي 
ــم تُــســفــر  ــن لـــبـــنـــان لــ الـــتـــي أُطـــلِـــقـــت مــ
عـــن إصــــابــــات، وســقــطــت فـــي منطقة 
مــفــتــوحــة قــــرب كــيــبــوتــس مــتــصــوبــا؛ 
ــمّ تــفــعــيــل الإنــــــــذار وفـــق  ــتـ حـــيـــث لــــم يـ

سياسة الجبهة الداخليّة».
ولـــم تــعــلــن أي جــهــة عــلــى الــفــور 
ــــن إطـــــــلاق الـــقـــذيـــفـــة  مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عـ

الصاروخية نحو إسرائيل.
وأفــــــــــــادت «الـــــوكـــــالـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــــلإعــــلام» الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة بــأن 
ــــلاق  ــلــــى إطــ ــوا عــ ــولــــين أقــــــدمــــ ــهــ «مــــجــ
صــاروخــين مــن المنطقة الــواقــعــة بين 
بلدتي القليلة والمنصوري في اتجاه 
الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة». 
وبحسب الوكالة، فقد «أطلقت قوات 
(اليونيفيل) صفارات الإنذار في أكثر 
من موقع تابع لها... وسُجل استنفار 
فــي صــفــوف الــجــيــش الــلــبــنــانــي على 

طول الساحل الجنوبي».
اللبناني  وأكــدت قيادة الجيش 
تــعــرض مــنــاطــق طــيــرحــرفــا، ووادي 
ــراج  ــ ــا الـــشـــعـــب، وخــ ــمـ ــلـ ــول، وعـ ــ ــامـ ــ حـ
بــلــدة زبــقــين فـــي المــنــطــقــة الــحــدوديــة 
الجنوبية، لقصف مدفعي إسرائيلي. 
وأشارت في بيان صادر عن «مديرية 
إلــى أن المنطقة استُهدفت  التوجيه» 
بــحــوالــي ٥٠ قــذيــفــة مــدفــعــيــة. ولــفــت 
الجيش اللبناني إلى إطلاق حوالى ٤٠ 
قنبلة مضيئة في المنطقة الحدودية. 

وأشارت قيادة الجيش إلى أن وحدة 
من الجيش عثرت في محيط منطقة 
القليلة على صاروخين نــوع «غــراد» 
عيار ١٢٢ ملليمتراً، موضوعين على 
ألمــنــيــوم مجهزين لــلإطــلاق،  مــزاحــف 
تــــم تــعــطــيــلــهــمــا مــــن قـــبـــل الــــوحــــدات 
المختصة. وقالت إن موضوع الخرق 
تتم متابعته بالتنسيق مع قوة الأمم 

المتحدة الموقتة في لبنان.
ــيـــة قــد  ــنـ ــة الـــوطـ ــالــ ــانــــت الــــوكــ وكــ
أشــــارت إلـــى أن الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
«تـــوزع بــين قــذائــف مدفعية وقــذائــف 
ضــوئــيــة»، بــمــوازاة تحليق للطيران 
الإسرائيلي فوق المنطقة الحدودية؛ 
حيث «نفّذ غارات وهمية، قبل يعود 

الهدوء الحذر إلى أجواء المنطقة».
وتـــحـــركـــت قـــــوات حــفــظ الــســلام 
ــلـــــة فـــــــي الــــجــــنــــوب  المــــــوقــــــتــــــة الـــــعـــــامـــ
ــلـــى خــــط الــــدعــــوات  ــيـــل) عـ ــفـ ــيـ ــيـــونـ (الـ
للتهدئة. وقالت في بيان، إنها رصدت 
إطــلاق صــاروخ من جنوب لبنان في 
اتــجــاه إســرائــيــل، ليل الأحــد-الاثــنــين، 
مضيفة أنه على الفور «تواصل رئيس 
بــعــثــة (الــيــونــيــفــيــل) وقـــائـــدهـــا الــعــام 
ــارو مــع السلطات  ــــدو لاثــ الـــلـــواء أرولـ
على جانبي الخط الأزرق، وحضهما 
على ضبط النفس». ومع ذلك، قالت 
«اليونيفيل»: «رد الجيش الإسرائيلي 
بإطلاق عشرات القذائف على لبنان».

إطلاق صاروخين من بلدة القليلة باتجاه إسرائيل (رويترز)

بيروت: «الشرق الأوسط»

ثقل ملفات «الطاقة» يحاصر وجوده بين الناس

وليد فياض... وزير خارج الأدبيات اللبنانية

لم يتعرض أي وزير في الحكومة 
ــقـــادات ولمــضــايــقــات،  ــتـ الــلــبــنــانــيــة لانـ
وصـــولاً إلــى الاعــتــداء بــالــضــرب، كما 
هــو حـــال وزيــــر الــطــاقــة ولــيــد فياض 
الذي حمل ملفاً ثقيلاً بثقل السنوات 
التي مرت على لبنان، من دون قدرة 
على حل ملف الكهرباء الذي استنزف 
اللبنانيين، وكــان سبباً مباشراً في 
نحو نصف الدين العام، وتفوح منه 
رائحة فساد وسوء إدارة وما بينهما.

لم يغيّر فياض نمط حياته بعد 
أن أصبح وزيراً، فحافظ على وجوده 
بين الناس، واختلاطه اليومي معهم، 
إلى أن تعرّض ليل الأحد لاعتداء من 

قبل أحد الناشطين.
وانتشر مقطع فيديو في وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مــســاء الأحـــد 
يظهر شاباً يدفع وزيــر الطاقة وليد 
فـــيـــاض. نــشــر الـــشـــاب الــفــيــديــو على 
ــال إنــه  صــفــحــتــه فـــي «فــيــســبــوك»، وقــ
كان يسأله؛ لماذا الحكومة «لا تستنكر 
وتشعر بالناس» الذين يعيشون في 
ظروف صعبة؟!انقسم اللبنانيون بين 
متعاطف مع فياض، ومؤيد لضربه. 
الــقــســم الأول مـــن أن فــيــاض  يــنــطــلــق 
«عــفــوي» ويوجد في الأمــاكــن العامة 
من دون مرافقة ويتجول بين الناس 

بـــلا حــــراســــة... وذهــــب آخـــــرون أبــعــد 
مــن ذلـــك بــالــقــول إنـــه «لا ينتمي إلــى 
حــزب سياسي أو ميليشيا تحميه، 
مــا سهل الاعــتــداء عليه»، متسائلين 
عن ردة الفعل لو كان وزراء تقليديون 
تعرضوا لما تعرض له. وفي المقابل، 
رأى آخــــرون أن فــيــاض هــو جـــزء من 
الــتــي عــجــزت عن  السلطة التنفيذية 
تأمين التغذية الكهربائية، وفشلت 
في توفير مقدرات عيش اللبنانيين... 
ــال هــــؤلاء إنـــه الــتــعــرض لــفــيــاض،  وقــ
جرى بالتزامن مع حالة غضب على 
خــلــفــيــة غــــرق المـــركـــب فـــي طــرابــلــس؛ 
حيث «دخل الناس في حزنهم، بينما 
دخل فياض إلى المطعم ليتسامر مع 

أصدقائه وكأن شيئاً لم يكن».
الـــتـــعـــرض لــفــيــاض  والــــحــــال أن 
ــيــــة. هــو  ــر المــــاضــ تـــكـــرر خـــــلال الأشــــهــ
الوحيد بين وزراء الحكومة الحالية 
لــه ناشطون، بحكم أن  الــذي تعرض 
الــوصــول إليه سهل. فهو يخرج من 
مــنــزلــه يــومــيــاً إلـــى المــطــاعــم والأمــاكــن 
العامة، وباتت معروفة الأماكن التي 
يرتادها في منطقة الحمراء وغيرها 
من أحياء بيروت. يواجهه الناشطون، 
ــد الــنــاشــطــين  ويـــحـــاورهـــم. يـــقـــول أحــ
الــــذيــــن الـــتـــقـــوا صـــدفـــة بـــفـــيـــاض قــبــل 
ــاوروه، إن وزيـــر الطاقة  ــ شهرين وحـ
فـــي مــنــاقــشــة مـــن يطلبه،  يـــتـــردد  «لا 

ويـــرى أن اعــتــراضــنــا مفهوم ومــبــرر، 
يــقــول إن حــل أزمـــة الكهرباء لم  لكنه 
اللبنانيين وحدهم، ويطلع  يعد بيد 
يــقــوم به،  جالسيه على تفاصيل مــا 
بانتظار حل الملف». وخلال الأسابيع 
المــاضــيــة، انــتــشــرت صـــور طــريــفــة لــه؛ 
ــرا، ويــغــنــي  ــيـ ــامـ ــكـ ــلـ ــيـــث يـــضـــحـــك لـ حـ
أمـــام الــكــامــيــرا، ويلتقط صـــورة أمــام 
أهــرامــات مــصــر، فيما ينقل البعض 
صوره جالساً بين الناس في الدرجة 
الاقــتــصــاديــة فـــي الـــطـــائـــرة، فـــي حين 
الــصــحــافــيــون بــطــرافــة؛  يتعامل مــعــه 
ــه لــه  ــ ــؤالـ ــ حـــيـــث افـــتـــتـــح صـــحـــافـــي سـ
بالطلب منه أن يجيب بجدية على 
فــــيــــاض وزر مــلــف  يـــحـــمـــل  الـــــســـــؤال! 
يــتــبــوّأ هــذه الحقيبة،  بأكمله، كــونــه 
وكــون الجهة السياسية التي سمته 
هي «التيار الوطني الحر». قبل أيام 
قليلة، سأل رئيس «الحزب التقدمي 
الاشــتــراكــي» ولــيــد جــنــبــلاط: «ألــيــس 
الــوقــت مــنــاســبــاً لإقــالــة وزيـــر الطاقة 
ــمــــة وعـــاصـــمـــة  ــوّل بـــــين عــــاصــ ــ ــــجـ ــتـ ــ المـ
وملهى ومطعم، والحكم في وزارتــه 
بــيــد فـــريـــق تـــابـــع لــصــهــر هــــذا الــعــهــد 
المــــدمــــر؟» وتـــابـــع: «ألـــيـــس الـــوقـــت أن 
أنّ لا كهرباء  ــوزراء  الــ يكشف رئــيــس 
أردنية، ولا تمويل من البنك الدولي، 
إذا لم يتم الإصلاح الجذري في وزارة 

الطاقة؟».

بيروت: نذير رضا
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بنيت سيطلب من بايدن
 تبكير تسليم طائرات حديثة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مــع إعــلان الرئيس الأميركي، 
جــو بـــايـــدن، نيته زيــــارة إســرائــيــل 
في الصيف القادم، كشفت مصادر 
ــــوزراء،  فـــي تـــل أبـــيـــب، أن رئــيــس الــ
نفتالي بنيت، ينوي التقدم بطلب 
أن يتم تسريع تسليم سلاح الجو 
بــالــطــائــرات الحديثة للتزود  لــديــه 
-KC» بالوقود في الجو، من طراز
إلــى ٢٠٢٤ أو  ٤٦»، مــن سنة ٢٠٢٥ 

حتى ٢٠٢٣.
وقالت المصادر إن سلاح الجو 
الــذي يستخدم حالياً  الإسرائيلي 
طــائــرات قــديــمــة مــن طـــراز «بوينغ 
٧٠٧»، يــحــتــاج إلـــى تــلــك الــطــائــرات 
الحديثة بشكل حاسم، لكي يتدرب 
عــلــى مــعــاركــه فــي مــنــاطــق بــعــيــدة. 
والدولتان تعرفان أن هذه المجابهة 
تحتاج إلى تحديث وسائل التزود 
ــجـــو لأغــراضــهــمــا  بـــالـــوقـــود فــــي الـ
المشتركة، في مجابهة التهديدات 
في المنطقة؛ خصوصاً تلك القادمة 
مــــــن إيــــــــــــــران. ولـــــكـــــي تـــــكـــــون هــــذه 
الـــطـــائـــرات نــاجــعــة، يــحــتــاج ســلاح 
الـــجـــو الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى تــدريــبــات 

وإجــــــراءات عـــديـــدة، بينها إرســـال 
قوات إلى الولايات المتحدة. ويطلب 
سلاح الجو إجراء الترتيبات وفق 
ــد يــخــتــصــر  ــ ــديـ ــ ــال جـ ــ ــمــ ــ جـــــــــدول أعــ

الاستعدادات سنة أو سنتين.
ويـــقـــول مـــصـــدر عـــســـكـــري، إن 
الولايات المتحدة وضعت إسرائيل 
فـــي مــكــان مــتــأخــر نــســبــيــاً بحسب 
الدور للحصول على هذه الطائرات، 
ــه يــجــب تــقــديــمــه، حــتــى تــكــون  ــ وأنـ
اســتــعــداداتــهــا مــلائــمــة. ولــكــي يتم 
ذلك، ينبغي اتخاذ قرارات سياسية 
مناسبة فــي البيت الأبــيــض. ومن 
الــتــي تقترحها  ضــمــن الإجـــــــراءات 
إسرائيل، ألا تتم التدريبات عليها 
فــقــط بــعــد تــســلــيــمــهــا؛ بـــل اســتــبــاق 
يــتــم إشــــراك الطيارين  ذلـــك بحيث 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين فـــــــي تـــــدريـــــبـــــات 
يجريها الأمــيــركــيــون فــي مختلف 
القادمة، مثل  أنحاء العالم، السنة 
الـــتـــدريـــبـــات المــــقــــرر إجـــــراؤهـــــا فــي 
الــيــونــان. وكـــان بــيــانــان منفصلان 
عن البيت الأبيض ومكتب بنيت، 
قد صــدرا، مساء الأحــد، يقولان إن 
بايدن قبل دعوة بنيت وسيحضر 
لزيارة إسرائيل في الصيف القادم، 

لــتــكــون هــــذه أول زيــــــارة يــجــريــهــا 
ــيــــل مـــنـــذ تـــولـــيـــه الـــرئـــاســـة  لإســــرائــ
الأميركية في يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢١، علماً بأنه كان قد زارها في 
عامي ٢٠١٠ و٢٠١٦ حين كان نائباً 

للرئيس.
وأعـــــــلـــــــن بــــنــــيــــت أنـــــــــه أجـــــــرى 
ــدن  ــايــ ــع بــ ــ ــات هـــاتـــفـــيـــة مــ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ مـ
حــول التطورات في مدينة القدس 
(الــشــرقــيــة المــحــتــلــة)، والمــفــاوضــات 
النووية مع إيران. وأنه هنأ الرئيس 
ــيـــد الـــفـــصـــح،  بــــايــــدن بــمــنــاســبــة عـ
وأطلعه على الجهود الرامية لوقف 

العنف والتحريض في القدس.
في المقابل، جاء في بيان البيت 
الأبــيــض أن «الــرئــيــس أحــيــط علماً 
بالجهود الجارية بــين المسؤولين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين والــفــلــســطــيــنــيــين، 
لــتــهــدئــة الــتــوتــرات وضــمــان ختام 
ــارك».  ــبــ ســلــمــي لــشــهــر رمـــضـــان المــ
ــيــــركــــي وبــنــيــت  الـــرئـــيـــس الأمــ وأن 
ناقشا القضية الإيرانية، وتحديداً 
ــتــــحــــديــــات الأمـــنـــيـــة الإقــلــيــمــيــة  «الــ
والــــعــــالمــــيــــة المــــشــــتــــركــــة، بــــمــــا فــي 
ذلـــك الــتــهــديــد الــــذي تــشــكــلــه إيـــران 

ووكلاؤها».

منظمة التحرير ترفض المس بالمكانة السياسية والقانونية للاجئ الفلسطيني

فلسطينيون يتظاهرون ضد «أونروا» في غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

تظاهر فلسطينيون، أمام مقر 
ــروا» فــي مدينة غــزة،  وكــالــة «الأونــ
ضــد خــطــة تــهــدف إلـــى نــقــل بعض 
الخدمات التي تقدمها الوكالة إلى 
مؤسسات أخرى، واحتجاجاً على 
«سياسة المماطلة» في إعادة إعمار 
منازلهم المدمرة من قبل إسرائيل.

وجــــــــــــاءت المــــــظــــــاهــــــرة، أمــــس 
(الاثـــــنـــــين)، فــــي أوج الـــغـــضـــب مــن 
الـــــوكـــــالـــــة الـــــدولـــــيـــــة وتــــحــــذيــــرات 
فلسطينية رســمــيــة وشــعــبــيــة من 
مـــؤامـــرة لتصفية عــمــلــهــا. ورشــق 
المتظاهرون مقر الوكالة بالبيض 
وأشـــعـــلـــوا إطــــــــارات مــطــاطــيــة فــي 
المظاهرة التي دعت إليها الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وقــــال الــقــيــادي في 
حركة الجهاد الإسلامي ومسؤول 
ملف اللاجئين فيها، أحمد المدلل، 
إن المتضررين مــن حــرب ٢٠٢١ ما 
ــوا يــنــتــظــرون الإعـــمـــار، فيما لا  زالــ
تــزال «الأونـــروا» تماطل في تنفيذ 

واجباتها.
ــرون،  ــ ــ ــون آخـ ــؤولــ ــســ ــم مــ ــهــ واتــ
بـــيـــنـــهـــم عــــضــــو لــــجــــنــــة المـــتـــابـــعـــة 
للفصائل الفلسطينية، بسام الفار، 

«الأونــــــروا»، بــالامــتــنــاع عــن إعـــادة 
إعــمــار الــبــيــوت، على الــرغــم مــن أن 

الأموال متوفرة.
وهــــــتــــــف المـــــــتـــــــضـــــــررون ضـــد 
«الأونـــــــــروا» وســيــاســتــهــا. وقــالــت 
أحلام السقا في كلمة عن أصحاب 
الـــبـــيـــوت المـــــدمـــــرة، إن الـــبـــيـــوت لــم 
ــود المـــال  ــم وجــ تــعــمــر إلـــى الآن، رغـ
المـــخـــصـــص لإعـــــــادة الإعــــمــــار لـــدى 
ــا زلــنــا نسمع  وكـــالـــة الـــغـــوث، «ومــ
الوعود تلو الوعود بإعادة إعمار 

ما دمره الاحتلال».
وكــــانــــت «الأونـــــــــــــروا» أطــلــقــت 
وعــوداً سابقة آخرها نهاية العام 
الماضي، بإعادة بناء منازل لنحو 
٦ آلاف لاجــئ فلسطيني تعرضت 
مــنــازلــهــم لأضـــــرار مــخــتــلــفــة خــلال 
العدوان الأخير، بينهم ٨٥٠ منزلاً 
تــم تدميرها بشكل كــامــل. وقالت 
«الأونــــــــــروا» فـــي حــيــنــهــا، إن هــذه 
العملية تتم بالتنسيق مع وزارة 
ــزة الـــتـــي تــتــحــمــل  ــ ــي غـ الأشــــغــــال فــ
ــئــــين إلــــى  ــر الــــلاجــ ــيــ ــة غــ ــيــ مــــســــؤولــ
جانب «UNDP» ومؤسسات أممية 
أخرى. لكن مع بداية العام الحالي، 
أعلنت «الأونروا» أنها تعاني أزمة 
مالية صعبة، وقــد تفاقمت لاحقاً 

ــيـــة على  بــعــد بــــدء الـــحـــرب الـــروسـ
أوكرانيا، وبناء عليه، قال مفوض 
عــام «الأونـــــروا» فيليب لازاريــنــي، 
في رسالة للاجئين الفلسطينيين، 
إن «الأونــروا» توسع شراكتها مع 
منظمات أممية شقيقة لمساعدتها 
فــــي تـــقـــديـــم خـــدمـــاتـــهـــا، وإن أحـــد 
الخيارات التي يجري استكشافها 
ــراكــــات داخــــل  ــاً، زيـــــــادة الــــشــ ــيـ ــالـ حـ
منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى 

أقصى حد.
وتشغل مكانة مركزية في هذا 
الــخــيــار إمكانية تقديم الخدمات 
ــابــــة عـــــن «الأونـــــــــــــــــروا» وتـــحـــت  ــيــ نــ
ــد خــلــفــت الــرســالــة  تــوجــيــهــهــا. وقــ
غضباً فلسطينيناً كبيراً. وطالب 
المدلل في مظاهرة غــزة لازاريــنــي، 
بالتراجع عن طرح تحويل أعمال 
«الأونروا» إلى شبكات ومؤسسات 
ــى أنــهــا  ــ ــيــــة أخـــــــرى، مـــشـــيـــراً إلـ دولــ
ــن أجـــل  ــرة كـــبـــيـــرة مــ ــ ــؤامـ ــ تـــشـــهـــد مـ
ــد الــفــار  ــ إلــغــائــهــا وتــفــكــيــكــهــا. وأكـ
رفض الفلسطينيين لهذا المقترح، 
لأنـــه مــحــاولــة لتفكيك «الأونـــــروا» 

مقدمة لإنهاء عملها.
الــلــجــنــة التنفيذية  ــــدرت  وأصـ
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 

ــنــــين، بـــيـــانـــاً، دعــــت فــيــه أيــضــاً  الاثــ
المــفــوض الــعــام لوكالة الــغــوث إلى 
التراجع عن مواقفه الأخيرة بشأن 
إمكانية إحالة خدمات الوكالة إلى 
مؤسسات دولية أخرى، واعتبرت 
الـــتـــصـــريـــحـــات تــتــنــاقــض  ــذه  ــ أن هـ
ــرار الـــدولـــي ٣٠٢  ــقـ بـــوضـــوح مـــع الـ
المنشِئ للوكالة، والتفويض الذي 
يـــحـــدد بـــدقـــة مــتــنــاهــيــة الــوظــائــف 
والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، 
والتي تجمع بين البعدين الإنساني 
والــســيــاســي، وضــــــرورة اســتــدامــة 
عـــمـــلـــهـــا لـــحـــل مـــشـــكـــلـــة الـــلاجـــئـــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وفــقــاً لــلــقــرار ١٩٤ 
ــقـــاضـــي بـــتـــأمـــين حــــق الــلاجــئــين  الـ
في العودة إلى الديار والممتلكات 
الـــتـــي هــــجــــروا مــنــهــا عـــــام ١٩٤٨. 
وأكــدت اللجنة التنفيذية رفضها 
المطلق للبحث بأي حلول مشبوهة 
بذريعة الصعوبات المالية ونقص 
بـــهـــدف إحــــــداث تغيير  الـــتـــمـــويـــل، 
في المكانة السياسية والقانونية 
للاجئ الفلسطيني، والذي تجسده 
الوكالة واستمرار دورها وفق قرار 
إنشائها رقــم (٣٠٢). وحـــذرت من 
المخططات والمــحــاولات المشبوهة 
القديمة الجديدة الهادفة لتصفية 

عمل «الأونروا».
وفـــــــــي نـــــــــــدوة ســــيــــاســــيــــة فـــي 
غــــــــزة، قــــــال المـــســـتـــشـــار الإعــــلامــــي 
«الأونــــروا»، عــدنــان أبـــو حسنة،  لـــــ
إن «الأونــــــروا تــعــانــي عــجــزاً مالياً 
ــاً، يـــعـــود لــتــركــيــبــة  ــبـ ــركـ مـــزمـــنـــاً ومـ
هذه الوكالة التي تعتمد على دعم 
المانحين بنسبة ٨٧ في المائة»، لافتاً 
إلى أن الدعم العربي انخفض هذا 
المــائــة، بينما  العام بنسبة ٩٠ في 
خفضت بريطانيا مساعداتها إلى 
أكثر من النصف، منوهاً بأن معظم 
أموال المانحين أصبحت تذهب إلى 

أوكرانيا في الفترة الأخيرة.
وشـــــــرح أبـــــو حـــســـنـــة أن هـــذه 
الأزمـــة تــأتــي بــالــتــزامــن مــع ارتــفــاع 
في أسعار النقل والــوقــود والمــواد 
ــلـــى ســبــيــل  ــع: «عـ ــابــ ــة. وتــ ــيـ ــذائـ ــغـ الـ
المــثــال أصــبــحــت الأونـــــروا تشتري 
مكونات الكوبونة الغذائية التي 
توزعها على اللاجئين لكل دورة 
بــمــبــلــغ ٣٠ مــلــيــون دولار، بــعــدمــا 
كانت تشتريها قبل الأزمة العالمية 
بـ٢٠ مليون دولار». ونفى المستشار 
أن أحداً يسعى أو يستطيع تغيير 
«الأونروا» أو  أو إنهاء التفويض لـ

برامجها ومسؤولياتها.

«حماس» أطلقت الصاروخ من لبنان رجحت أن خلية تابعة لـ

إسرائيل تعيد فتح معبر «إيرز»
رام الله: كفاح زبون

قررت إسرائيل إعادة فتح معبر 
«إيــــــرز» (بـــيـــت حـــانـــون) بــعــد يــومــين 
من إغلاقه، والسماح بدخول العمال 
والتجار الغزيين إليها بدءاً من صباح 

اليوم (الثلاثاء).
واجـــــــــتـــــــــمـــــــــع مــــــجــــــلــــــس الأمـــــــــــن 
ــاء أمـــس  ــر، مـــسـ ــلـــي المـــصـــغـ ــيـ ــرائـ الإسـ
(الاثــــــــنــــــــين)، وقـــــــــرر إنــــــهــــــاء الإغـــــــلاق 
الــــذي فـــرض رداً عــلــى إطــــلاق قــذائــف 
صـــاروخـــيـــة مـــن قـــطـــاع غـــــزة. وقــالــت 
مــصــادر أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة إن الــقــرار 
اتخذ في أعقاب تقديرات بــأن حركة 
ــمــــاس» مــعــنــيــة بــالمــحــافــظــة على  «حــ
الهدوء في غزة. واستجاب المستوى 
ــلـــي لــتــوجــهــات  ــيـ الــســيــاســي الاســـرائـ
ــادة  ــ أوســـــــاط فــــي الـــجـــيـــش طــلــبــت إعـ
لــدخــول العمال والتجار  فتح المعبر 
ــزة إلـــى  ــ ــاع غـ ــطـ ــن قـ الــفــلــســطــيــنــيــين مــ
إســرائــيــل بــاعــتــبــار ذلـــك أمـــراً يساهم 

باستقرار كبير بالمنطقة.
الــدفــاع الإسرائيلي  وكـــان وزيـــر 
بيني غانتس ربــط إعــادة فتح معبر 
ــرز) مــع قــطــاع غــزة،  ــ بــيــت حــانــون (إيـ

بعودة الاستقرار الأمني.
وأضــــــــاف أثــــنــــاء جـــلـــســـة تــقــيــيــم 
أمني: «يجب على الفصائل ومثيري 
أنّ من يعاني  التحريض، أن يعلموا 
من وضع اقتصادي ومدني وعسكري 
غير مستقر، سوف يتضرر كثيراً مع 
أيّ هزة». وهدد غانتس بأن إسرائيل 
تملك القدرة على مواصلة استخدام 
شتى الوسائل المتنوعة التي تمتلكها، 
الــوقــت والطريقة اللذين تراهما  فــي 
مناسبين، كما أنها ستواصل تقديم 
دوافـــع اقــتــصــاديــة ومــدنــيــة، فقط في 
حال الحفاظ على الاستقرار الأمني.  
وكــان غانتس قد قــرر السبت، إغلاق 

معبر بيت حانون (إيرز) وهو المعبر 
الــوحــيــد المــخــصــص لانــتــقــال الأفــــراد 
من قطاع غزة إلى الضفة وإسرائيل، 
أمــام العمال الفلسطينيين والتجار، 
كنوع من العقاب الاقتصادي رداً على 
إطلاق صواريخ من القطاع. واختار 
غانتس رداً اقتصادياً بدل العسكري. 
وأبــقــى غانتس المعبر مغلقاً، أمــس، 
على الرغم من أن أوساطاً في الجيش 
الإسرائيلي طلبت إعــادة فتح المعبر 
لدخول العمال والتجار الفلسطينيين 
من قطاع غزة إلى إسرائيل، باعتبار 
ذلــــك أمــــراً يــســهــم فـــي اســـتـــقـــرار كبير 

بالمنطقة.
ــر في  ــيـ ويــخــتــبــر الأســــبــــوع الأخـ
رمضان الهدوء الحالي، وما إذا كان 

سيستمر، أم لا.
وفيما أبقت إسرائيل معبر إيرز 
ــالات فــي  مــغــلــقــاً، شـــنـــت حــمــلــة اعـــتـــقـ
الضفة. وقال نادي الأسير إن القوات 
الإســرائــيــلــيــة قـــامـــت بــمــداهــمــات في 
مناطق مختلفة بالضفة، تمركزت في 
منطقتي الخليل وجنين، نتج عنها 
اعتقال ١٥ فلسطينياً جرى تحويلهم 
ــزة الأمـــنـــيـــة.  ــ ــهـ ــ لــلــتــحــقــيــق لـــــدى الأجـ
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن القوات 
الإسرائيلية اعتقلت أشخاصاً على 
خلفية سلسلة من الهجمات الأخيرة.
وكانت إسرائيل قد أطلقت قبل 
أكثر من أسبوعين، عملية اعتقالات 
واسعة لنشطاء في الضفة الغربية. 
وكشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي 
ــاك)، أمــــــس، أنـــــه خـــــلال هـــذه  ــ ــابـ ــ ــــشـ (الـ
العملية، اعتقل خلية فلسطينية في 
جنين والقرى القريبة منها، مكونة من 
٧ أفــراد، تم تجنيدهم من قبل حركة 
الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي فـــي قـــطـــاع غـــزة. 
وقــال «الــشــابــاك» إن الأجــهــزة المعنية 
أحبطت محاولة «الجهاد» إقامة بنية 

الــضــفــة الغربية  عسكرية فــي شــمــال 
كانت تخطط لتنفيذ هجمات.

أنــه جرى  وأظــهــرت التحقيقات 
تــجــنــيــد أفــــــراد الــخــلــيــة عــبــر وســائــل 
التواصل الاجتماعي من قبل ناشطي 
ــريـــين فـــــي غـــــزة.  ــكـ ــعـــسـ ــاد» الـ ــهـــ «الـــــجـــ
وضمت الخلية امرأة في الأربعينات 
من عمرها وهي أسيرة محررة، لعبت 
دور الـــوســـيـــط بـــين نـــاشـــط عــســكــري 
مـــن غــــزة وأفــــــراد الــخــلــيــة فـــي الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة، وســـاعـــدتـــهـــم فــــي تــحــويــل 
أمــــــــوال وأســـلـــحـــة وذخـــــيـــــرة. وشــكــل 
اعتقال المرأة أملاً رئيسياً في فك رموز 
أفــراد الخلية  إلــى  القضية والتوصل 
التي تدربت على صنع عبوات ناسفة 

ونجحت في ذلك.
ــتــــوتــــرات بــشــكــل  وتــــصــــاعــــدت الــ
حــــاد بـــين إســـرائـــيـــل والفلسطينيين 

ــلـــى  فــــــــي الأســـــــابـــــــيـــــــع الأخـــــــــــيـــــــــــرة، عـ
خلفية الــهــجــمــات المــتــكــررة فــي المــدن 
الــتــي خلفت ١٤ قتيلاً،  الإســرائــيــلــيــة 
ــــتــــل ٢٤ 

ُ
وخــــــــلال الــــفــــتــــرة نـــفـــســـهـــا، ق

فلسطينياً في أنحاء الضفة الغربية.
ــلــــى جـــبـــهـــة أخــــــــرى، اشــتــعــل  وعــ
تـــصـــعـــيـــد مـــــحـــــدود كـــــذلـــــك. وقـــصـــف 
الجيش الإسرائيلي موقعاً في لبنان 
«رداً عــلــى إطــــلاق قــذيــفــة صــاروخــيّــة 
لــيــل الأحـــد/  اللبنانية  ــــي  مــن الأراضـ
الاثــنــين». وقـــال الجيش الإسرائيلي 
في بيان، إنّه «رداً على إطلاق قذيفة 
صاروخيّة من لبنان في وقت سابق 
الليلة الماضية، قصفت قوّات المدفعيّة 
مــنــاطــق مفتوحة فــي جــنــوب لبنان، 
بــالإضــافــة إلـــى المنطقة الــتــي أُطــلِــقــت 
 
ً
منها القذيفة الصاروخيّة، مستخدمة
العشرات من قذائف المدفعيّة. كما تمّ 

ــد لبنية تــحــتــيّــة».  قــصــف هـــدف واحــ
ــلــــي أنّ  ــيــ وأضــــــــاف الـــجـــيـــش الإســــرائــ
القذيفة الصاروخيّة التي أُطلِقت من 
لبنان لم تُسفر عن إصابات وسقطت 
«فــــــي مـــنـــطـــقـــة مـــفـــتـــوحـــة قــــــرب بـــلـــدة 
شــلــومــي فــي الــجــلــيــل الــغــربــي، حيث 
لــم يــتــمّ تفعيل الإنــــذار وفـــق سياسة 

الجبهة الداخليّة».
ولـــم تــعــلــن أي جــهــة عــلــى الــفــور 
مسؤوليتها عــن إطــلاق صـــاروخ من 
ــراز «غـــــــراد»، لــكــن أوســـاطـــاً أمــنــيــة  طـــ
تــكــون خلية  إســرائــيــلــيــة رجــحــت أن 
«حــــمــــاس». وقــــــال الــنــاطــق  تـــابـــعـــة لـــــ
العسكري الإسرائيلي، ران كوخاف، 
الــعــامــة الإسرائيلية «كـــان»،  لــلإذاعــة 
إلــى أن فصيلاً  إن «التقديرات تشير 
فلسطينياً فــي لبنان أطــلــق القذيفة 
الــصــاروخــيــة بــاتــجــاه شــمــال الــبــلاد، 
الــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، عــلــى خــلــفــيــة شهر 
رمضان والأحداث في جبل الهيكل». 
وقــالــت أوســـاط أمنية إسرائيلية إن 
نــشــطــاء يــنــتــمــون لــحــركــة «حـــمـــاس» 
ــاروخ من  ــــلاق الــــصــ يــقــفــون خــلــف إطـ

جنوب لبنان.
الــعــبــريــة  الـــقـــنـــاة «١٢»  وذكــــــرت 
أن الــتــقــديــرات الأمــنــيــة تشير إلـــى أن 
عـــنـــاصـــر خـــلـــيـــة نـــائـــمـــة مــحــســوبــين 
على حركة «حــمــاس»، هــم مــن نفذوا 
ــوم، فــــي مــــحــــاولــــة لــلــتــضــامــن  ــجــ ــهــ الــ
مـــع الأوضــــــاع فـــي الأراضــــــي المحتلة 
ورســالــة ضــد اســتــمــرار إغـــلاق معبر 
إيرز، والهدف هو عدم إدخال غزة في 
المــعــادلــة. وقــالــت الــقــنــاة إن السنوات 
ــوراً لــلــخــلايــا  ــ ــطـ ــ ــدت تـ ــهــ الأخـــــيـــــرة شــ
«حــــمــــاس» فــي  ــة لـــــ ــعـ ــابـ ــتـ ــة الـ ــمـ ــائـ ــنـ الـ
مخيمات لبنان، خصوصاً منطقتي 
صور وصيدا، وذلك بفضل القيادي 
رقم ٢ في «حماس» بالخارج صالح 

العاروري.

دورية «يونيفيل» في بلدة القليلة جنوب لبنان أمس (رويترز)

محكمة إسرائيلية تكشف عن خلل 
في وثائق المستوطنين بالشيخ جراح

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في إطار قرار محكمة الصلح 
فـــــي الــــــقــــــدس، أمـــــــس (الاثــــــنــــــين)، 
ــمـــرار تــجــمــيــد إخـــــلاء عــائــلــة  ــتـ اسـ
سالم من منزلها في حي الشيخ 
جراح بشكل مؤقت، وإرجاع الملف 
إلــــى مـــا تُــســمــى «دائـــــــرة الإجـــــراء 
والتنفيذ» لإعادة النظر بالقضية 
مــجــدداً، أكــدت المحكمة، أن هناك 
خــلــلاً واضــحــاً فــي الــوثــائــق التي 

عرضها المستوطنون.
وكان طاقم المحامين قد طلب 
إلـــغـــاء الــــدعــــوى بـــالـــكـــامـــل؛ لأنــهــا 
تستند إلى الظلم والتجني، لكن 
قـــاضـــي المــحــكــمــة رفــــض الــطــلــب، 
قـــرار التجميد،  واكــتــفــى بتمديد 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى «وجــــــــــود خــــلــــل فــي 
إجــــــراءات المــســتــوطــنــين قــد يفتح 

الباب أمام الإلغاء الكامل».
وتــــــــــوجــــــــــهــــــــــت جــــــمــــــعــــــيــــــات 
اســتــيــطــانــيــة إلــــى المــحــكــمــة، لكي 
تأمر بإخلاء عائلة سالم من البيت 
فـــي حـــي الــشــيــخ جـــــراح، بــدعــوى 
يـــقـــوم عـــلـــى أرض يـــهـــوديـــة.  أنـــــه 
واســتــنــد المــســتــوطــنــون إلـــى عــدد 
ــلـــيـــة  ــعـــات الإســـرائـــيـ ــريـ ــشـ ــتـ ــــن الـ مـ
الــعــنــصــريــة الـــتـــي تــمــيــز لــصــالــح 
اليهود، في كل ما يتعلق بالهجرة 
وحــقــوق المواطنة والحقوق على 
ــارات وتــتــجــاهــل  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الأرض والـ
الحقوق التاريخية للفلسطينيين 
والـــوقـــائـــع عــلــى الأرض. ومـــع أن 
الفلسطينيين لا يبنون أملاً كبيراً 
عــلــى المــحــكــمــة، إلا أنــهــم خــاضــوا 
المعركة القضائية. وأكدوا «هناك 
احتمالات تشير إلى أنه من الممكن 
المــحــكــمــة بــإخــلائــنــا من  أن تحكم 
الــذي سكناه بعد نكبتنا  منزلنا 

وتـــهـــجـــيـــرنـــا مــــن قــــريــــة قــالــونــيــا 
لــنــبــدأ فــصــلاً جــديــداً  عـــام ١٩٤٨، 
مـــن الــتــغــريــبــة الــتــي لا تــتــوقــف». 
ووجهت عائلة سالم، نداءً عاجلاً 
لــلــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي بــكــافــة 
أطـــيـــافـــه الــســيــاســيــة والإعـــلامـــيـــة 
ــطـــوعـــين وكـــل  ــتـ ــطـــين والمـ ــاشـ ــنـ والـ
التأثير، بالوقوف  ذي قــدرة على 

معها، ومساندتها.
وبحسب مؤسسات حقوقية 
يسارية إسرائيلية تساند العائلة، 
فـــإن جلسة محكمة الاحــتــلال قد 
تــقــرر مصير عائلة ســالــم وتؤثر 
الــذي  على مصير الحي بأكمله، 
تسكن فيه ٢٠٠ عائلة فلسطينية 
وتـــتـــعـــرض لمـــــحـــــاولات إخـــلائـــهـــا 
بــــالــــقــــوة. وأشــــــــــارت المـــؤســـســـات 
ــاع  ــدفـ ــرق الـ ــ ــــى أن فـ الــحــقــوقــيــة إلـ
الــتــابــعــة لــهــا ســتــعــمــل عــلــى منع 
مــحــاولــة وقــف التهجير القسري 

للعائلة من حي الشيخ جراح.
ونــظــرت محكمة الصلح في 
الــقــدس، أمــس، فــي هــذه القضية، 
في حين كان أهالي الشيخ جراح 
ــة تـــظـــاهـــريـــة أمــــام  ــفـ يــنــظــمــون وقـ
مجمع القضاء، بحضور عشرات 
ـــع عـــائـــلـــة ســـالـــم  ــنـــين مــ ــامـ ــتـــضـ المـ
ومــمــثــلــي مــؤســســات إســرائــيــلــيــة 
ــة تــــعــــنــــى بـــحـــقـــوق  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ وفـ
ــــان وجـــمـــعـــيـــات حــقــوقــيــة.  ــــسـ الإنـ
ورفـــعـــت فـــي المـــظـــاهـــرة شـــعـــارات 
تندد بمؤامرة التهويد والترحيل 
وتؤكد الوقوف إلى جانب نضال 
عائلة سالم وسكان الشيخ جراح، 
ــقـــدس الــشــرقــيــة  ــتـــلال الـ ــد احـ وضــ
برمته، وضد التحركات الواسعة 
الفلسطينية  الــعــائــلات  لتهجير 
مــــــن المـــــديـــــنـــــة، وضــــــــد مـــنـــظـــومـــة 
قـــوانـــين خــاصــة لــلــيــهــود وأخــــرى 

للفلسطينيين.
ــعـــروف أن عــائــلــة الــحــاجــة  المـ
ــــن ١١  ــة مـ ــفــ ــؤلــ ــم، المــ ــ ــالـ ــ فـــاطـــمـــة سـ
نــفــراً، تــعــيــش فــي بيتها فــي حي 
الــــشــــيــــخ جــــــــــراح مــــنــــذ نــــحــــو ٧٣ 
عاماً، بموجب قــرار من الحكومة 
الأردنــيــة، وتملك منزلاً وبجانبه 
قطعة أرض، ويهددها الاحتلال 
بـــإخـــلاء مــنــزلــهــا. ومــنــذ ســنــواتٍ 
عدة، تُعاني العائلة من اعتداءات 
المستوطنين المتواصلة، ففي عام 
١٩٨٨ أُخطرت بالتهجير والإخلاء، 
أفــراد العائلة من تجميد  وتمكن 
الـــقـــرار فــي الــعــام ذاتــــه. وفـــي عــام 
٢٠١٢ فتح المستوطنون الملف مرة 
أخرى بهدف تنفيذ قرار المحكمة 
الصادر عام ١٩٨٨ بموجب قانون 
«التقادم على حكم مدني»، الذي 
يتيح إمكانية تنفيذ الحكم حتى 

٢٥ عاماً من تاريخ صدوره.
وكـــــثـــــف المــــســــتــــوطــــنــــون فــي 
اتــهــم  الــســنــوات الأخـــيـــرة، اعــتــداء
عــلــى هــــذه الـــعـــائـــلات، بـــدعـــم من 
ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــ ــــرطـ ــــشـ قـــــــــوات الـ
ــاراً عـــلـــى مــحــيــط  وفــــرضــــوا حــــصــ
مـــنـــازل الـــحـــي، ونــصــبــت حــواجــز 
عــســكــريــة عــلــى مــداخــلــه طيلة ٢٢ 
يــومــاً، عــزلــت خــلالــه عــائــلــة سالم 
وبـــقـــيـــة الـــعـــائـــلات المـــــجـــــاورة عــن 
بقية المنازل في الحي. وقام عضو 
الــكــنــيــســت الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف، 
ايتمار بن غفير، خيمة في المكان 
الــبــرلمــانــي. وفــي  وجعلها مكتبه 
٢٢ فبراير (شباط) الماضي، قررت 
ــة تــجــمــيــد  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ المـــحـــكـــمـــة الإسـ
إخلاء عائلة سالم من منزلها في 
الــشــطــر الــغــربــي مـــن حـــي الــشــيــخ 
جراح مقابل إيداع ٢٥ ألف شيقل 

(الدولار يساوي ٣٫٢ شيقل).

«التعاون الإسلامي»: رفضنا محاولات إسرائيل فرض التقسيم الزماني والمكاني للأقصى الأمين العام لـ

اجتماع جدة الاستثنائي يشدد على أن القدس «خط أحمر»
جدة: سعيد الأبيض

ــدة لمــنــدوبــي  رفـــض اجــتــمــاع جـ
ــة فــــــي مــنــظــمــة  ــ ــيــ ــ ــلامــ ــ الــــــــــــدول الإســ
ــاون الإســـــــلامـــــــي، مــــحــــاولات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الاحتلال الإسرائيلي تغيير الوضع 
التاريخي والقانوني لمدينة القدس 
الــــتــــصــــريــــحــــات  وأدان  المــــحــــتــــلــــة، 
والمواقف والقرارات الرامية لتغيير 
وضع مدينة القدس المحتلة، مشدداً 
الــشــريــف والمسجد  الــقــدس  على أن 
الأقصى المبارك، «خط أحمر» للأمة 

الإسلامية.
وحـــــــــــــذر الــــــبــــــيــــــان الــــخــــتــــامــــي 
ــــي عـــلـــى  ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــاع الاسـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــلاجـ لـ
مستوى المندوبين الدائمين، لبحث 
الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد 
الأقصى المبارك، الذي عقد أمس في 
مقر الأمانة العامة، بناء على طلب 
من جمهورية إندونيسيا وبرئاسة 
السعودية، بأن لا أمن ولا استقرار 
إلا بــتــحــريــر الــقــدس مــن الاحــتــلال، 
وبعودتها إلى الشعب الفلسطيني 

وأمتها الإسلامية.
وأكد على أن جميع الإجراءات 
والتدابير التي اتخذتها إسرائيل 
ــتـــلال غــيــر الــشــرعــي»،  «ســلــطــة الاحـ
وفقاً لتعبير البيان، مرفوضة، وأن 
قوانينها وإجراءاتها الإدارية على 
الــقــدس غير قانونية، وهي  مدينة 
بــالــتــالــي بــاطــلــة ولاغـــيـــة ولا تتسم 
بـــــأي شـــرعـــيـــة، ويــــدعــــو كــــل الـــــدول 

والمؤسسات والمنظمات والشركات 
إلـــــى عـــــدم الاعـــــتـــــراف أو الــتــعــاطــي 
ــع هـــذه  ــال مــ ــ ــكـ ــ ــن الأشـ ــأي شـــكـــل مــ ــ بـ

الإجراءات.
ــاون  ــعـ ــتـ وخــــاطــــبــــت مــنــظــمــة الـ
الإســــــــلامــــــــي، عــــــــــدداً مــــــن الأطــــــــــراف 
الـــدولـــيـــة الـــفـــاعـــلـــة، وأفـــصـــحـــت عــن 
رفــض المنظمة وإدانــتــهــا لمــحــاولات 
الاحتلال الإسرائيلي فرض التقسيم 
الزماني والمكاني للمسجد الأقصى 
المبارك، وطالبت بالتحرك العاجل 
مــــن المــجــتــمــع الــــدولــــي لـــوضـــع حــد 
ــاكـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــحــق  ــتـــهـ لـــلانـ
الأمـــاكـــن المـــقـــدســـة، فـــي حـــين أدانــــت 
الـــســـعـــوديـــة الاعــــــتــــــداءات المـــتـــكـــررة 
والانتهاكات الإسرائيلية المستفزة 
ودعـــــت المــجــتــمــع الــــدولــــي لــلــتــحــرك 

الفاعل.
الـــعـــام للمنظمة،  ــال الأمــــين  وقــ
حـــســـين طـــــه، إن المـــنـــظـــمـــة مــلــتــزمــة 
ــق الـــشـــعـــب  ــحــ ــق لــ ــلــ ــطــ ــا المــ ــهــ ــمــ ــدعــ بــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي الــــســــيــــادة عــلــى 
أرضـــــه المــحــتــلــة، بــمــا فــيــهــا مــديــنــة 
القدس الشرقية باعتبارها عاصمة 
ــة فلسطين، والمــركــزيــة الدينية  دولـ
والـــروحـــيـــة لــلــمــســلــمــين الأبـــــدي في 
ــالــــم. ودعـــــــا فــي  ــعــ جـــمـــيـــع أرجــــــــاء الــ
كلمته، إلـــى حــمــايــة مــديــنــة الــقــدس 
ومــقــدســاتــهــا، ودعـــم صــمــود أهلها 
فـــي مـــواجـــهـــة مــخــطــطــات الــتــهــويــد 
الإســرائــيــلــيــة والـــدفـــاع عــن الحقوق 
الفلسطينية الثابتة فيها. وطالب 

الأطــــراف الــدولــيــة الــفــاعــلــة، لتحمل 
مسؤولياتها والانخراط في رعاية 
ــى إنـــهـــاء  ــ ــقـــود إلـ ــار ســـيـــاســـي يـ مـــسـ
الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة 
دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة 
على حــدود عــام ١٩٦٧ وعاصمتها 
القدس الشرقية، استناداً للقانون 
الدولي وقــرارات الأمــم المتحدة ذات 

الصلة ومبادرة السلام العربية.
إلـــى ذلـــك قـــال الــدكــتــور صــالــح 
ــنـــدوب الــســعــوديــة  الــســحــيــبــانــي، مـ
ــادم  المـــنـــظـــمـــة: «إن خــ لـــــدى  ــم  ــ ــدائـ ــ الـ
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز، أكد خلال ترأسه للقمة 
التي  والعشرين  التاسعة  العربية 
عــقــدت فـــي مــديــنــة الــظــهــران والــتــي 
ــقــــدس، أن  ســمــيــت حــيــنــهــا بــقــمــة الــ
فلسطين هي قضيتنا الأولـــى، وأن 
فلسطين وشعبها في وجدان العرب 
والمسلمين، مؤكدا في الوقت نفسه 
بــأنــهــا ستظل كــذلــك حــتــى حصول 
الــشــعــب الفلسطيني الشقيق على 
ــة وعــلــى  ــه المــــشــــروعــ ــقـــوقـ جـــمـــيـــع حـ
رأســهــا إقــامــة دولــتــه المستقلة، وأن 
القضية الفلسطينية تمثل الركيزة 
الأساسية لأعمال منظمة التعاون 

الإسلامي، ومحور اهتمامنا جميعا 
حتى يحصل الشعب الفلسطيني 
الــــشــــقــــيــــق عـــــلـــــى جــــمــــيــــع حـــقـــوقـــه 
المشروعة التي كفلتها لهم قــرارات 
الــدولــيــة ومــبــادرة السلام  الشرعية 

العربية».
وقـــال السحيباني، إن المملكة 
إذ تدين وتشجب بشدة الاعتداءات 
المتكررة والانتهاكات الإسرائيلية 
المستفزة بحق المصلين والمعتكفين 
في المسجد الأقصى المبارك؛ لتدعو 
الــدولــي  الــوقــت نفسه، المجتمع  فــي 
ــــى ضـــــــرورة الــتــحــرك  ــاح، إلـ ــإلــــحــ وبــ

ــــلاع بـــــــــــدوره فــي  ــــطـ ــــل لـــــلاضـ ــاعـ ــ ــفـ ــ الـ
تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي 
المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم 
والانـــتـــهـــاكـــات وتــبــعــاتــهــا السلبية 
على فرص إحياء عملية السلام، ذلك 
أن تلك الأعــمــال الاســتــفــزازيــة تهدد 
بتفجير ساحة الصراع في المنطقة.

وبالعودة إلى البيان الختامي، 
فــقــد أدان الاعـــتـــداءات الإسرائيلية 
الإجرامية على الشعب الفلسطيني 
وتــحــديــدا فـــي الـــقـــدس، ورفــــض كل 
الإجــــــــــراءات غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة الــتــي 
الــهــادفــة إلى  تطال المدينة المقدسة 

ــيــــطــــرة الاســـتـــعـــمـــاريـــة  فـــــــرض الــــســ
الإسرائيلية عليها، وتغيير الوضع 
ــاريـــخـــي والـــقـــانـــونـــي لــلــمــديــنــة  ــتـ الـ
ــقــــدســــة وتـــركـــيـــبـــتـــهـــا الــســكــانــيــة  المــ
وطابعها العربي الإسلامي. وشدد 
البيان، على إدانة استمرار الهجوم 
ــتــــلال  ــات لـــجـــيـــش الاحــ ــامــ ــحــ ــتــ والاقــ
ــتــــطــــرفــــين عــلــى  ــتــــعــــمــــريــــن المــ والمــــســ
المــصــلــين والمــعــتــكــفــين فـــي المــســجــد 
الأقصى، والاعتداءات على الشعب 
الــتــي تــصــاعــدت خلال  الفلسطيني 
ــــوع  ــــى وقـ إلــ ــان وأدت  ــ ــــضـ ــر رمـ ــهـ شـ
ــابـــات والاعـــتـــقـــالات في  مــئــات الإصـ
صــفــوف المــصــلــين المــســلــمــين الــعــزل. 
في حين جدد البند الثالث التأكيـد 
على سيادة دولة فلسطين على كل 
الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 
الــقـــــدس الشرقية،  ١٩٦٧، بما فيها 
وحدودها مع دول الجوار، مع دعم 
صمود الشعب الفلسطيني الشقيق 
وجـــمـــيـــع حـــقـــوقـــه المــــشــــروعــــة، وفـــي 
مقدمتها حقه فــي الحرية والــدولــة 
المستقلة ذات السيادة وعاصمتها 
الــقــدس الــشــرقــيــة، عــلــى أســـاس حل 

الدولتين.
الـــ٨ للتأكيد على  وذهــب البند 
دور الوصاية الهاشمية التاريخية 
التي يتولاها الملك عبد الله الثاني 
الــحــســين، ملك المملكة الأردنــيــة  بــن 
ــايـــة الأمــــاكــــن  ــيـــة، فــــي حـــمـ الـــهـــاشـــمـ
ــة والمــســيــحــيــة  ــيــ المـــقـــدســـة الإســــلامــ
فـــي الـــقـــدس، وإزالـــــة جــمــيــع الــقــيــود 

والمــعــيــقــات الــتــي تــقــيــد عــمــل دائـــرة 
ــــاف فــي إدارة شـــؤون المسجد  الأوقـ
ــاظ عــلــى  ــفــ ــحــ ــارك والــ ــ ــبـ ــ ــى المـ الأقــــصــ
مرافقه. مع التأكيد على مركزية دور 
لجنة الــقــدس بــرئــاســة المــلــك محمد 
الــــســــادس، مــلــك المــمــلــكــة المــغــربــيــة، 
فــي الــتــصــدي لــلإجــراءات الخطيرة 
الــتــي تــقــوم بــهــا ســلــطــات الاحــتــلال 
الإسرائيلي. ودعــا البيان المجتمع 
الدولي، إلى احترام قرارات الشرعية 
بــالــقــدس، بهدف  الــدولــيــة المتعلقة 
زيادة الضغط على إسرائيل لإنهاء 
احتلالها غير القانوني لأرض دولة 
فلسطين المحتلة عام ١٩٦٧، وإلزامها 
بــمــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة وقــراراتــهــا 
الــدولــي بما فيها  ومــبــادئ القانون 
الــقــرارات الــصــادرة عن (يونيسكو) 
الــــتــــي أكـــــــدت أن المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
المبارك «الحرم القدسي الشريف»، 
مــوقــع إســـلامـــي مــخــصــص لــعــبــادة 
المسلمين ولا يتجزأ من مواقع التراث 
العالمي الثقافي، مع ضرورة احترام 
إسرائيل للوضع التاريخي والعودة 
إلــى ما كــان عليه قبل عــام (٢٠٠٠)، 
وحــقــيــقــة أن مــســاحــتــه ١٤٤ دونــمــاً 
هو مكان عبادة خالص للمسلمين، 
وتــكــون الـــزيـــارة لــغــيــر المــســلــمــين له 
بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية 
الأردنية، بصفتها الجهة القانونية 
صـــاحـــبـــة الاخـــتـــصـــاص الــحــصــري 
بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم 

الدخول إليه.

اجتماع جدة الاستثنائي أمس لمنظمة التعاون الإسلامي (الشرق الأوسط)
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الأمم المتحدة تدعو لتحقيق فوري في مقتل وجرح عشرات المدنيين

اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في غرب دارفور
ــة  ــنـ ــيـ ــنـ ــة الـــجـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــــدت مـ ــهــ ــ شــ
عــــاصــــمــــة ولايــــــــــة غــــــــرب دارفــــــــــور 
الـــســـودانـــيـــة، اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة 
بـــالأســـلـــحـــة الـــخـــفـــيـــفـــة والــثــقــيــلــة 
ــــوات تـــرتـــدي أزيـــــاء رســمــيــة  بـــين قـ
ــلــــحــــة لـــــــم تــــحــــدد  وفـــــصـــــائـــــل مــــســ
هويتها؛ وذلك بعد ساعات قليلة 
من الأحداث الدامية التي شهدتها 
مــحــلــيــة كــريــنــك الــتــابــعــة لــلــولايــة، 
وخــلــفــت أكــثــر مــن مــائــتــين مــا بين 
قتيل وجــريــح. وفــي غضون ذلــك، 
أدانــت الأمــم المتحدة عمليات قتل 
المــدنــيــين، داعــيــة إلـــى وقـــف فــوري 
لــلــعــنــف وإجـــــــــراء تــحــقــيــق تــنــشــر 
نــتــائــجــه عــلــنــاً. وانـــتـــقـــل الـــصـــراع 
المــســلــح مـــن مــحــلــيــة كــريــنــك الــتــي 
شهدت أحداثاً دامية أول من أمس 
إلـــــى عـــاصـــمـــة الــــولايــــة الــجــنــيــنــة، 
حيث دارات اشتباكات عنيفة بين 
مــجــمــوعــات مــســلــحــة بــالــقــرب من 
المستشفى العام للمدينة، التي نقل 

إليها عشرات الجرحى.
وقــال المدير التنفيذي لمحلية 
كــريــنــك، نــاصــر الـــزيـــن حــســن، عن 
أعــداد الضحايا في الهجوم الذي 
تعرضت له المنطقة أول من أمس، 
قـــتـــيـــلاً و٩٦  بــلــغــت ١٥١  قــــد  إنـــهـــا 
جريحاً بإصابات متفاوتة، وإن من 
بين القتلى ١٧ طفلاً وأكثر من ٢٧ 
امــرأة، وقتلى من القوة المهاجمة. 
«الـــشـــرق  وأضــــــاف فـــي تــصــريــح لــــ
الأوسط»، أن الأوضاع الأمنية في 
كرينك مستقرة نسبياً، ولا يوجد 
أي استخدام للسلاح. وأشار الزين 
إلــــى أن قـــــوات مـــن الــجــيــش بـــدأت 
أمس في إجلاء الدفعة الأولــى من 
الجرحى إلــى مستشفى الجنينة 

ــتــــواصــــل  ــتــ لـــتـــلـــقـــي الـــــــعـــــــلاج، وســ
عمليات نقل الجرحى.

ومن جهة ثانية، قالت مصادر 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  مــحــلــيــة لــــ
ــــدت مــنــذ  ــهـ ــ ــة شـ ــنـ ــيـ ــنـ ــة الـــجـ ــنــ ــديــ مــ
ســــاعــــات الـــصـــبـــاح الأولــــــــى أمـــس 
اشــتــبــاكــات مــتــواصــلــة بالأسلحة 
الثقيلة بــين مجموعات مسلحة، 
ــادر أن تـــكـــون بــين  ــ ــــصـ رجّــــحــــت المـ
الــســريــع التي  قـــوات تابعة للدعم 
يـــقـــودهـــا الـــفـــريـــق مــحــمــد حــمــدان 
ــلـــون  ــاتـ ــقـ دقــــلــــو (حــــمــــيــــدتــــي)، ومـ
ــات  ـــــركــــ ـــــحـ يـــــتـــــبـــــعـــــون لإحـــــــــــــدى الـ
ــادر، أن  المــســلــحــة. وأضـــافـــت المـــصـ
الــعــنــيــفــة دارت في  الاشـــتـــبـــاكـــات 
عدد من أحياء المدينة التي أغلقت 
بــالــكــامــل وتــوقــفــت فــيــهــا الــحــركــة 
ــادر ذاتــهــا  ــارت المـــصـ ــ تــمــامــاً. وأشــ

إلى أن أعداداً كبيرة من المواطنين 
هـــربـــوا مـــن الأحـــيـــاء والــضــواحــي 
إلى اللجوء والاحتماء في المناطق 
العسكرية، ومقر القوات المشتركة 

والاحتياطي المركزي.
وقالت المصادر، إن المواطنين 
فـــي الــجــنــيــنــة يــعــيــشــون حــالــة من 
الــرعــب الــشــديــد، وصــــراخ الــنــســاء 
والأطــفــال المرعوبين من الأصــوات 
العالية للرصاص المتطاير وفوق 
ــــرؤوس فـــي المــنــاطــق المــفــتــوحــة.  الــ
ووصـــــل أمــــس حـــاكـــم ولايـــــة غــرب 
دارفور، خميس عبد الله أبكر، إلى 
الجنينة قادماً من الخرطوم، بعد 
أســبــوع مــن وصــولــه الــبــلاد، حيث 

كان يتلقى العلاج بالخارج.
وفي غضون ذلك، أعرب الممثل 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 

فـــــي الـــــــســـــــودان، فـــولـــكـــر بــيــرتــس 
قــتــل المدنيين  عــن إدانــتــه عمليات 
الشنيعة والهجمات على المرافق 
الصحية في كرينك بغرب دارفور، 
داعياً إلى وقف العنف فوراً وإجراء 
تحقيق تنشر نتائجه علناً. وذكر 
ــة  ــيـ ــمـ ــة الأمـ ــثـ ــعـ ــبـ الـ ــان، أن  ــ ــيـ ــ بـ ــي  ــ فـ
بالسودان «يونيتامس»، أحيطت 
الــتــي اتخذتها  بـــالإجـــراءات  علماً 
الــقــوات المسلحة السودانية بهذا 
الـــخـــصـــوص، وتــضــمــنــت الــتــزامــاً 
بإجلاء المدنيين الجرحى، مشيراً 
إلــى أن البعثة تدعو إلــى الإســراع 
بنشر قوات حفظ الأمن المشتركة، 
وفقاً لمتطلبات اتفاق جوبا للسلام.

وشدد الممثل الخاص للأمين 
العام على إجراء تحقيق مستفيض 
وشفاف في أحــداث كرينك، تنشر 

نتائجه على العلن وتحديد هوية 
مرتكبي أعــمــال العنف ومثولهم 
أمام العدالة. وحثت الأمم المتحدة 
السلطات السودانية والمجموعات 
المسلحة عــلــى الالـــتـــزام بالقوانين 
الدولية المتعلقة بحماية المدنيين 
والمنشآت المدنية والمرافق الصحية 
(المــــدارس وأنــظــمــة المــيــاه). وأشــار 
فــولــكــر إلــــى الـــحـــاجـــة المـــاســـة إلــى 
ــــدات الإنـــســـانـــيـــة  ــــاعـ ــــسـ وصـــــــول المـ
بشكل آمن ودون عوائق، مؤكداً أن 
الأمم المتحدة في السودان ستبقى 
على أهــبــة الاســتــعــداد لتقديم كل 

المساعدة للمحتاجين.
ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت لــجــنــة 
الأطـــــبـــــاء المــــركــــزيــــة بــــولايــــة غـــرب 
دارفـــــــــــــــور، وهــــــــي هــــيــــئــــة نـــقـــابـــيـــة 
الــصــحــي  ــع  ــ ــــوضـ الـ مـــســـتـــقـــلـــة، إن 
للمصابين جراء الأحداث الأخيرة 
والمـــرضـــى بــمــســتــشــفــيــات الـــولايـــة 
كارثي، وطالبت المنظمات العاملة 
فـــــي مــــجــــال الــــــطــــــوارئ الــصــحــيــة 
ــعــــاجــــل. وأكــــــــدت فــي  بـــالـــتـــدخـــل الــ
ــداد كبيرة  ــ بــيــان أمـــس وصــــول أعـ
من القتلى والمصابين في أحــداث 
كــريــنــك إلـــى مــســتــشــفــى الــجــنــيــنــة، 
وأن عمليات الإجلاء مستمرة إلى 
حين نقل جميع الحالات. وأجبرت 
ــنــــف الــــتــــي شــهــدتــهــا  مــــوجــــة الــــعــ
مناطق عــدة بــولايــة غــرب دارفـــور 
مطلع العام الحالي أكثر من ٣٠٠ 
ألف شخص إلى الفرار من قراهم 
واللجوء إلى دولة تشاد المجاورة، 
بينما شُرّد أكثر ٩٥٤ ألف شخص 

داخلياً في مدينة الجنينة.
ــم المـــتـــحـــدة على  ــ ــدد الأمـ ــشـ وتـ
ــــرورة الإســـــراع فـــي تــنــفــيــذ بند  ضـ
ــيـــة المــنــصــوص  ــنـ الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـ

عليها في اتفاقية جوبا للسلام.

صورة أرشيفية لنازحين في إقليم دارفور بالسودان (رويترز)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

طالبته بتفادي «السياسة»

الخرطوم تنفي طرد رئيس «يونيتامس»

الــســودانــيــة  الــحــكــومــة  تخلت 
عـــن لــهــجــتــهــا الــــحــــادة ضـــد بعثة 
الأمـــم المــتــحــدة لــدعــم الانــتــقــال في 
الــســودان «يونيتامس»، وقطعت 
بــإنــهــاء البعثة  بــعــدم مــطــالــبــتــهــا 
أو طــرد رئيسها فولكر بيرتس، 
مــــــؤكــــــدة ضــــــــــــرورة الــــعــــمــــل عــلــى 
ترتيب مــا تطلق عليه الخرطوم 
«أولويات» الفترة الانتقالية التي 
تــشــمــل تــحــضــيــرات الانــتــخــابــات 
والبروتوكولات الأكثر إلحاحاً في 
المرحلة، عوضاً عن تركيز البعثة 
على «الجانب السياسي»، واصفة 
الأخبار التي تحدثت عن نواياها 
ــيـــس الــبــعــثــة بــالــكــاذبــة  ــرد رئـ ــطـ بـ

والملفقة.
ــة،  ــيـ ــارجـ الـــخـ ــفــــت وزارة   ونــ
ــتــــه  فـــــي بـــــيـــــان، أمــــــــس، مـــــا تــــداولــ
ــدة،  ــمــ ــــاب أعــ ــتـ ــ ــــل إعـــــــلام وكـ ــائـ ــ وسـ
ــا نــســبــتــه لـــوكـــيـــل وزارة  بـــشـــأن مــ
الــخــارجــيــة المــكــلــف، نــــادر يوسف 
الـــطـــيـــب، حــــول مــطــالــبــتــه بــإنــهــاء 
تــفــويــض «يــونــيــتــامــس»، تمهيداً 
ــودان  ــ ــســ ــ ــي الــ ــ ــا فــ لـــــطـــــرد رئــــيــــســــهــ
«الملق  بــيــرتــس، ووصــفــه بـ فولكر 

والمغرض».
الـــــــــوزارة إن الــوكــيــل  ــالــــت  وقــ
ــرأس وفـــــد الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة  تـــــ
لــلــتــعــامــل مـــع «يــونــيــتــامــس» إلــى 
نـــــيـــــويـــــورك، لـــتـــســـلـــيـــم مــصــفــوفــة 
مطلوبات حكومة السودان لدعم 
الانتقال في البلاد وتطبيق اتفاق 
جوبا للسلام. وبحسب النشرة، 
يقصد بمطلوبات الانتقال، ترتيب 
ــات لمـــا تــبــقــى مـــن الــفــتــرة  ــ ــويـ ــ الأولـ
الانتقالية، لتركز على التحضيرات 
ــم الـــبـــروتـــوكـــولات  لــلانــتــخــابــات ثـ

ــــى،  ــاً كــمــرحــلــة أولـ ــر الـــحـــاحـ ــثــ الأكــ
«بـــدلاً مــن تركيز جُــل عمل البعثة 

على الجانب السياسي».
تــقــاريــر صحافية قد  وكــانــت 
ــارة الــوكــيــل الــقــصــد  ــ ــرت أن زيــ ــ ذكـ
منها تسليم رسالة للأمين العام 
للأمم المتحدة من رئيس مجلس 
الــــســــيــــادة الــــفــــريــــق عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
البرهان، يطلب فيها إنهاء مهمة 
البعثة، بيد أن الوزارة نفت بالقول 
«لم يحمل السيد الوكيل أي رسالة، 
ومــا نشر فــي الــوســائــط كــلام عــارٍ 
من الصحة، ولا يستند إلى حقائق 
أو وقــائــع، ومجرد تحليلات غير 
مبنية على معلومات حقيقية». 
وبعيد إجــراءات قائد الجيش في 
٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
توترت العلاقات بين حكومة الأمر 
الواقع وبعثة الأمم المتحدة لدعم 
الانتقال، وزادت الطين بلة إحاطة 
ــكـــر بــيــرتــس  ــيــــس الـــبـــعـــثـــة فـــولـ رئــ
لمجلس الأمن الشهر الجاري، التي 
حـــذر فــيــهــا مـــن تـــدهـــور الأوضــــاع 
الأمنية والاقتصادية والإنسانية، 
بسبب غــيــاب حــكــومــة مــنــذ تولي 
الــجــيــش الــســلــطــة فـــي ٢٥ أكــتــوبــر 
المـــاضـــي، والمــــخــــاوف مـــن انـــحـــدار 
الـــســـودان إلـــى صــــراع خــطــيــر إزاء 
تـــزايـــد الـــتـــوتـــرات داخـــــل فــصــائــل 

قوات الأمن.
وبلغت ذروة التوتر بتهديد 
رئــيــس مــجــلــس الـــســـيـــادة الــفــريــق 
عبد الفتاح البرهان، مطلع أبريل 
(نــيــســان) الـــجـــاري، بــطــرد الممثل 
ــدة فــولــكــر  ــتـــحـ ــخــــاص لـــلأمـــم المـ الــ
بيرتس، لتدخله في شؤون البلاد 
ــاوزه صــلاحــيــات  الــداخــلــيــة، وتـــجـ
تفويضه، بقوله في أثناء تخريج 
دفعات جديدة من الضباط: «عليه 

أن يــكــف عــن الــتــمــادي فــي تــجــاوز 
تفويض البعثة الأممية والتدخل 
الــســافــر فـــي الـــشـــأن الـــســـودانـــي»، 
لافــتــاً إلــــى أن «ذلــــك ســـيـــؤدي إلــى 
طرده من البلاد». ووصف البرهان 
إحاطة بيرتس لمجلس الأمن بأنها 
يـــحـــدد تــفــاصــيــل  كـــاذبـــة، دون أن 
المعلومات غير الصحيحة فيها، 
وقال البرهان: «نحن نرى تطاوله 
بــالأمــس يتحدث ويــكــذب، ونحن 
تــجــاوزت التفويض  لــه إذا  نــقــول 

سنخرجك خارج السودان».
وكــان وكيل وزارة الخارجية 
المــكــلــف نـــــادر يـــوســـف الــطــيــب قد 
الــتــقــى، خـــلال زيــارتــه لــنــيــويــورك، 
رئـــيـــســـة مــجــلــس الأمــــــن المـــنـــدوبـــة 
الدائمة لبريطانيا باربرا وودورد، 
وشـــــرح لــهــا تـــطـــور الأوضـــــــاع في 
الــــســــودان، وســلــمــهــا «مــصــفــوفــة» 
تتضمن الأولـــويـــات والمــقــتــرحــات 
التي أعدتها الوزارات والمؤسسات 
الــســودانــيــة، لــتــوجــيــه عــمــل بعثة 
«يــونــيــتــامــس»، وفــقــاً لمهمتها في 
الـــبـــلاد. كــمــا أجــــرى الــدبــلــومــاســي 
الــرفــيــع لــقــاءات مــع أعــضــاء بعثة 
بـــلاده الــدائــمــة فــي الأمـــم المتحدة، 
ــقــــاءات مــنــفــصــلــة مـــع مــســاعــدة  ولــ
ــتــــحــــدة  الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المــ
لشؤون السلام، وأعضاء مجلس 
الأمــن الدائمين، وممثلي أفريقيا 
فـــي المــجــلــس (الـــغـــابـــون، وكــيــنــيــا، 
ــدوبـــــي الإمــــــــــارات  وغـــــــانـــــــا)، ومـــــنـــ

والهند.
الــــوزارة، فإن  وبحسب نشرة 
اللقاءات انحصرت جميعها بشأن 
بعثة «يونتيامس»، ومـــاذا يريد 
الــــســــودان مــنــهــا، ضــمــن المـــحـــاور 
المــتــفــق عليها فــي مصفوفة  ـــ١١  الــ
دعم الانتقال واتفاق سلام جوبا.

الخرطوم: أحمد يونس

حملة دهم في مخيم الهول بعد وقوع ٦ جرائم قتل

أميركا «قلقة» من قصف تركي على مناطق حلفائها شرق الفرات

أعـــــربـــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية عن قلقها بعد هجمات 
تـــركـــيـــة عـــلـــى مـــديـــنـــة عــــين الـــعـــرب 
«كوباني» الواقعة بريف محافظة 
حــلــب الــشــرقــي، ونــشــرت الــســفــارة 
الأميركية بدمشق على حسابها 
الــرســمــي بــمــوقــع «تــويــتــر» أمــس: 
بــالــغ إزاء التقارير  «نــشــعــر بقلق 
التي تتحدث عن قصف كوباني، 
ونـــأســـف بـــشـــدة لأي خــســائــر في 

أرواح المدنيين».
 وتــــــعــــــرضــــــت هـــــــــذه الــــبــــلــــدة 
الـــــحـــــدوديـــــة مـــــع تــــركــــيــــا لــســلــســة 
هـــجـــمـــات واســـتـــهـــدفـــت المــدفــعــيــة 
الثقيلة في ٢١ من الشهر  التركية 
الحالي مركز المدينة، بأربع قذائف 
أســـــفـــــرت عـــــن إصـــــابـــــة اثــــنــــين مــن 
ــراراً هائلة  ــ المــدنــيــين، وخــلــفــت أضـ
في منازل الأهالي ومحال تجارية. 
فــيــمــا اســـتـــهـــدفـــت طــــائــــرة تــركــيــة 
مسيرة (درون) سيارة عسكرية في 
ريف عين العرب في ٢٠ من الشهر 
الـــحـــالـــي عــلــى الـــطـــريـــق الــواصــلــة 
بــين قــريــتــي ايـــدق وتــخــتــه بريفها 
الجنوبي، وقتلت ثــلاث مقاتلات 
من «وحدات حماية المرأة» التابعة 
«قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»  لـــــ
(قــســد) وأصــابــت سائق السيارة، 

كانت بينهن القيادية رودين عبد 
الـــقـــادر مــحــمــد واســمــهــا الــحــركــي 
«روناهي كوباني»، وكانت تشغل 
ــيـــســـة هـــيـــئـــة الـــــدفـــــاع بــــــــالإدارة  رئـ

الذاتية في «كوباني».
وطـــــــالـــــــبـــــــت واشـــــــنـــــــطـــــــن فـــي 
ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــا والـ ــيــ ــركــ ــا، تــ ــ ــورهـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ مـ
الــعــامــة لــقــوات «قـــســـد»، بــالالــتــزام 
بـــاتـــفـــاقـــيـــات خـــفـــض الــتــصــعــيــد، 
داعية «كل الأطراف إلى التهدئة»، 
ــتــــحــــدث  فــــــي وقــــــــت حــــــــذر فــــيــــه المــ
«وحــــــــــدات حـــمـــايـــة  الـــــرســـــمـــــي لـــــــــــ
الشعب» الكردية، نــوري محمود، 
مــــن تـــصـــاعـــد الـــهـــجـــمـــات الــتــركــيــة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن انــتــشــار الــجــيــش 
الأميركي وقـــوات التحالف. وقــال 
«الشرق الأوسط»، إن  في تصريح لـ
«تــركــيــا تــقــول بشكل صــريــح إنها 
ســتــهــاجــم شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
وفي كل مناسبة توجه التهديدات 
إلى المنطقة على الرغم من وجود 

قوات التحالف الدولي».
فــي الــســيــاق ذاتـــه، استهدفت 
طـــــائـــــرة تــــركــــيــــة مــــســــيــــرة، أمـــــس، 
قـــوات النظام  نقطة مشتركة بــين 
الــــــســــــوري، وقـــــــــوات «قـــــســـــد»، فــي 
قرية زور مغار، غرب عين العرب، 
دون ورود مــعــلــومــات عـــن حجم 
الخسائر البشرية والمـــاديـــة. كما 
استهدفت طائرة «درون» أطــراف 

قـــريـــة المــحــســنــلــي شــمــالــي مــديــنــة 
ــــلاث قــــــذائــــــف، وهـــــذه  ــثـ ــ ــبــــج، بـ ــنــ مــ
المنطقة خاضعة لسيطرة «قسد»، 
ــائـــرة مـــن الــقــاعــدة  وانــطــلــقــت الـــطـ
بــالــقــرب مــن منطقة عون  التركية 
الدادات شمال منبج، وتلك المناطق 
خــاضــعــة لــنــفــوذ فــصــائــل ســوريــة 
مسلحة موالية لتركيا. وقصفت 
القوات التركية بأكثر من عشرين 
قـــذيـــفـــة هـــــــاون، الـــســـبـــت المـــاضـــي، 
قــريــتــين بــريــف مــنــبــج دون وقـــوع 

خسائر، 
وتسببت بحالة هلع وخوف 
لـــدى المــدنــيــين فــي الــقــرى الــواقــعــة 
بــمــنــاطــق الــتــمــاس الــتــي تعرضت 
ــــب جــــــــزء مــن  ــــحـ ــــسـ ــقــــصــــف. وانـ ــلــ لــ
القصف التركي على ريف محافظة 
الرقة، وطال قرى تل أبيض وبلدة 
عــين عيسى، إضــافــة الــى بــلــدة تل 
تــمــر ونــاحــيــة رأس الــعــين شمالي 

محافظة الحسكة.
ووصــــــــف الــــقــــيــــادي الــــكــــردي 
ــذه الــهــجــمــات  ــ ــــوري مـــحـــمـــود، هـ نــ
«الإرهابية»، وأضــاف: «سنقوم  بـ
الــدفــاع  بحماية أنفسنا فــي إطـــار 
المــشــروع. وعلى التحالف الدولي 
وواشـــنـــطـــن ومــوســكــو وضــــع حد 
لهذه الهجمات، لكن إذا استمر هذا 
التصعيد، حتماً لن تبقى قواتنا 
ــار الــقــيــادي  ــ صـــامـــتـــة». بــيــنــمــا أشـ

في قــوات «قسد» محمود حبيب، 
الــتــركــي الأخير  إلــى أن التصعيد 
سيؤدي إلى ظهور تنظيم «داعش» 
مــجــدداً ويــرفــع مــن فـــرص تجميع 
خلاياه النائمة. وتابع: «ستكون 
المنطقة عرضة لاخــتــراقــات أمنية 
مــــن قـــبـــل قــــــوات حـــكـــومـــة دمـــشـــق، 
التي تتوحد مصالحها مع تركيا 
في ضرب أمــان واستقرار مناطق 
الإدارة الذاتية»، مضيفاً أن تركيا 
تسعى للاستحواذ على الشريط 
الـــــحـــــدودي مــــن خـــــلال الــتــصــعــيــد 
الـــعـــســـكـــري الأخــــيــــر عـــلـــى مــنــاطــق 
ــا، «بـــهـــدف  ــ ــــوريـ شـــمـــال شـــرقـــي سـ
ــة  ــيـ ــانـ ــكـ ــا الـــسـ ــهـ ــتـ ــيـــبـ ــركـ ــر تـ ــيـ ــيـ ــغـ تـ
وتــــهــــجــــيــــر أهـــــلـــــهـــــا الأصـــــلـــــيـــــين، 
اقــتــراب الانتخابات  بالتزامن مــع 
التركية وانــشــغــال العالم بالغزو 

الروسي على أوكرانيا».
ــر، نــــفــــذت قـــوى  ــ ــ فــــي شـــــأن آخـ
الأمــــــــــن الــــــداخــــــلــــــي «الأســـــــايـــــــش» 
الـــتـــابـــعـــة لــــــــلإدارة الـــذاتـــيـــة حــمــلــة 
أمنية واسعة داخــل مخيم الهول 
الذي يبعد نحو ٤٥ شرق محافظة 
الــحــســكــة، وبــحــســب مــصــدر أمني 
كبير، شملت الحملة كل قطاعات 
المخيم للبحث عن الأسلحة وشبكة 
الأنفاق بعد سقوط ٦ جرائم قتل 

ومحاولتي قتل.
وحــاولــت مجموعة مجهولة 

الـــهـــويـــة اغـــتـــيـــال شــــاب لاجــــئ من 
الجنسية العراقية يوم أمس، بعد 
بــالــنــيــران المباشرة  هــجــوم مسلح 
إلــــى  لـــيـــنـــقـــل  الــــقــــطــــاع الأول  فـــــي 
المستشفى لتلقي العلاج. الحادثة 
ــرور ٤٨ ســـاعـــة من  ــ ــاءت بــعــد مـ ــ جـ
عملية مماثلة بمحاولة قتل لاجئ 
عــراقــي، باستهدافه بعدة طلقات 
نارية في القسم الأول، الأمر الذي 

أدى لإصابته بجراح بليغة.
وفـــي ٢٢ مــن الــشــهــر الــحــالــي، 
ــعـــد  ــت نــــــــازحــــــــة ســــــــوريــــــــة بـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ قـ
ــالــــرصــــاص الــحــي  ــا بــ ــهـ ــتـــهـــدافـ اسـ
بـــمـــنـــطـــقـــة الـــــــــــرأس والــــــصــــــدر فــي 
الرابع من المخيم، وفــي ٢٠  القسم 
مـــن الـــشـــهـــر، قــتــلــت امــــــرأة لـــم يتم 
تحديد جنسيتها برصاص خلية 
مـــجـــهـــولـــة الـــهـــويـــة ضـــمـــن الــقــســم 
الــخــامــس بــالمــخــيــم، وفـــي ١٩ منه، 
عـــثـــرت قـــــوى الأمــــــن عـــلـــى جــثــتــين 
مجهولتي الهوية لامرأتين اثنتين 
في القسم الأول، وفي ١٨ منه، قتلت 
لاجئة عراقية تبلغ مــن العمر ٣٥ 
عــامــاً بــرصــاص شــخــص مجهول 
الهوية فــي القسم الأول، وفــي ١٠ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي، عــثــرت 
قوى الأمن الداخلي على جثة شاب 
ــزود بكاتم  عـــراقـــي قــتــل بــســلاح مــ
صوت في القسم الرابع من مخيم 

الهول الدموي.

القامشلي: كمال شيخو

تركيا توسع قصفها في مناطق 
سيطرة «قسد» شمال الرقة

عت القوات التركية قصفها  وسَّ
لمواقع «قوات سوريا الديمقراطية» 
«نبع  (قسد) في المنطقة المعروفة بـ
الــســلام» في شمال شرقي سوريا، 
بينما أصــاب صــاروخ موجه عربة 
مصفحة داخـــل الأراضــــي التركية، 
مـــقـــابـــل قـــريـــة ســلــيــب فــــي ريـــــف تــل 

أبيض، شمال الرقة.
ــعـــــي  وطــــــــــــــال الــــــقــــــصــــــف المـــــدفـــ
الــتــركــي، أمــس (الاثـــنـــين)، قــرى بئر 
عــــرب ومــعــلــق وصـــيـــدا والــخــالــديــة 
ومــخــيــم عـــين عــيــســى، مـــا أدى إلــى 
إصـــابـــة مـــواطـــن عــلــى الأقـــــل، وذلـــك 
بعد مقتل مواطن آخر جراء قصف 
مدفعي نفذته القوات التركية، على 
قرية بندر خان في ريف تل أبيض 
الغربي؛ حيث توجد نقطة عسكرية 
تابعة لقوات النظام السوري. كما 
قصفت القوات التركية قرى ريف تل 
أبيض الغربي الواقع على خطوط 
التماس مع «قسد» وقــوات النظام 

في منطقة «نبع السلام».
وفـــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، ســـقـــط 
صاروخ موجه على عربة مصفحة 
ــة لــلــجــيــش داخـــــــل الأراضـــــــي  ــابـــعـ تـ
التركية، قبالة بلدة سليب في ريف 
الــرقــة؛ حيث تقع  تــل أبيض شمال 

مناطق سيطرة «قسد».

بالتوازي، قال وزير الداخلية 
التركي، سليمان صويلو، إن بلاده 
استكملت بناء جــدار عــازل بطول 
٨٣٧ كــيــلــومــتــراً عــلــى الـــحـــدود مع 
سوريا، من إجمالي طول الحدود 
ــلـــومـــتـــراً. وتــفــقــد  كـــيـ الـــبـــالـــغ ٩١١ 
أمـــــس الأحـــــد،  صـــويـــلـــو، أول مــــن 
منطقة الحدود بين بلاده وإيران، 
تـــركـــيـــا)؛  ــــي ولايـــــــة وان (شـــــــرق  فـ
أنــه تــم استكمال بناء  إلــى  مشيراً 
جــدار بطول ١٠٢٨ كيلومتراً على 
الحدود مع كل من سوريا وإيران. 
وقـــــال الــــوزيــــر الـــتـــركـــي، إن بـــلاده 
تــهــدف للانتهاء مــن بــنــاء الــجــدار 
الــــــحــــــدودي عـــلـــى طــــــول الــــحــــدود 
الــجــنــوبــيــة والــجــنــوبــيــة الشرقية، 
بــحــلــول الــعــام ٢٠٢٣، مــع تــزويــده 
ــة، مــثــل  ــيــ ــافــ ــة إضــ ــيـ ــنـ ــر أمـ ــيـ ــدابـ ــتـ بـ
كــامــيــرات وأبـــــراج مــراقــبــة لتأمين 

الحدود ومنع عمليات التسلل.
وينشط المهربون عبر الحدود 
السورية التركية، بشكل كبير، ما 
جــعــل الــحــكــومــة الــتــركــيــة تــبــدأ في 
بناء الجدار الإسمنتي العازل على 
طول الحدود مع سوريا منذ أواخر 
بـــهـــدف مــنــع عــمــلــيــات  عــــام ٢٠١٥، 
التهريب والــدخــول غير القانوني 
إلى أراضيها. وتستخدم السلطات 
التركية في مراقبة الحدود كاميرات 
وأنظمة استشعار حرارية وأنظمة 

إضــــاءة، جــرى تركيبها على طول 
١٥٣ كيلومتراً من الحدود التركية 
المشتركة مع كل من إيران وسوريا 
فــــي ولايـــــــات آغــــــري وإغــــديــــر شـــرق 
البلاد، وهطاي وشانلي أورفــا في 

جنوبها.
ــــرس  ــيــــم قـــــــــــوات حـ ــلــ وتـــــــــم تــــســ
الحدود ٨٢ مركبة استطلاع مدرعة 
لاستخدامها على الحدود الشرقية 
لاستخدامها  مركبة  و٥٧  لتركيا، 
مــن قبل قــوات حــرس الــحــدود على 

الحدود الجنوبية.
ودخــل ٢١١ بــرج مراقبة و١٣٠ 
برج استطلاع الخدمة على الحدود 
ــبـــح  ــة والـــجـــنـــوبـــيـــة، وأصـ ــيـ ــرقـ الـــشـ
بمقدور قوات حرس الحدود مراقبة 
٧٤٠ كيلومتراً من الحدود الشرقية 
المـــحـــاذيـــة لإيــــــــران، الـــبـــالـــغ طــولــهــا 
ــة  ــافـ ــراً، إضـ ــتـ ــلـــومـ ــيـ كـ ــفــــين و١٨٢  ألــ
إلــــى ٣٥٠ كــيــلــومــتــراً عــلــى الــحــدود 
الــجــنــوبــيــة المـــحـــاذيـــة لمـــنـــاطـــق فــي 
سوريا والعراق، البالغ طولها ٤٧٢ 
كيلومتراً بشكل متواصل وفعال. 
وتــــم مــنــع نــحــو ٤٥١ ألــــف مــهــاجــر 
غــيــر شــرعــي مــن دخـــول تــركــيــا عــام 
٢٠٢١، كما بلغ عدد المهاجرين غير 
الشرعيين الذين منعوا من دخول 
تــركــيــا خــــلال الـــعـــام الـــحـــالـــي نحو 
ألــف شخص، بحسب بيانات   ١٢٧

سلطات الهجرة التركية.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تسمم عشرات الأطفال بوجبات فاسدة في مخيمات النازحين

منع حمل السلاح في المناطق المدنية شمال غربي سوريا

ــنــــي  أصـــــــــــدر «الـــــجـــــيـــــش الــــوطــ
الـــــــســـــــوري»، المـــــدعـــــوم مـــــن أنــــقــــرة، 
تعميماً يقضي بمنع حمل السلاح 
داخـــــل المـــــدن والـــبـــلـــدات فـــي شــمــال 
ــا «مــنــعــاً بــــاتــــاً»، بــاســتــثــنــاء  ســـوريـ
الــعــنــاصــر الــحــاصــلــين عــلــى مهمة 
ــواق وتــأمــين  ــ رســمــيــة لــحــمــايــة الأسـ
المدنيين، ضمن المناطق الخاضعة 

لنفوذ وسلطة الجيش.
وقالت مصادر بريف حلب، إن 
الــســوري، العامل  الجيش الوطني 
فـــي شـــمـــال حـــلـــب، أصـــــدر تعميماً 
الــســلاح داخــل  يقضي بمنع حــمــل 
المــدن والــبــلــدات فــي شمال سوريا، 
ــرار وقـــــوع حــــوادث  ــكـ وذلـــــك عــقــب تـ
ومـــواجـــهـــات بــالأســلــحــة الــخــفــيــفــة 
ــة بــــين مـــجـــمـــوعـــات فــي  ــتـــوســـطـ والمـ
ــرة،  ــيـ فــصــائــلــه، خــــلال الـــفـــتـــرة الأخـ
ووقــــــــوع قـــتـــلـــى وجـــــرحـــــى، بــيــنــهــم 
ــقـــصـــد مــــن الــتــعــمــيــم  مـــدنـــيـــون. والـ
ــرة انـــتـــشـــار  ــ ــاهــ ــ ــى ظــ ــلــ ــاء عــ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
المــنــاطــق المأهولة  الأســلــحــة، ضمن 
ــاء  ــنــ ــه أثــ ــ ــدامـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــان، واسـ ـــكــ ــسـ ــالــ بــ
ــاجــــرات قـــبـــل أن تـــتـــطـــور إلـــى  المــــشــ
ــلـــى مــن  ــتـ ــقـ ــع الـ ــ ــوقـ ــ ــات، وتـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ مـ
كــــل الأطـــــــــراف بـــمـــا فــــي ذلـــــك قــتــلــى 

ــيـــين، فـــي كـــل اشـــتـــبـــاك أو  مـــن المـــدنـ
مواجهات تحصل.

وكانت آخر مواجهات اندلعت 
قــبــل أيـــــام، بـــين مــجــمــوعــات تــابــعــة 
«الــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري» في  لـــ
مدينة عفرين، بالأسلحة الخفيفة 
والمتوسطة، وقتل إثر ذلك شرطي 
«مهجراً من منطقة الغوطة بريف 
دمشق»؛ ما أدى إلى حالة استنفار 
ــــف دمـــشـــق،  ــاء ريــ ــ ــنـ ــ ــــين أبـ ــرة بـ ــبـــيـ كـ
ومطالبتهم بتسليم القتلة للجهات 

القضائية.
ــشـــهـــد مـــنـــاطـــق الــعــمــلــيــات  وتـ
ــة والـــجـــيـــش  ــيــ ــركــ ــتــ ــة الــ ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
الوطني السوري المدعوم من تركيا 
الــفــرات»،  الــزيــتــون» و«درع  «غصن 
بــشــمــال وشــمــال شــرقــي حــلــب، بين 
الــحــين والآخـــر، حــالــة مــن الفوضى 
وانتشار السلاح، ومواجهات عنيفة 
بين مجموعات تنتمي إلى الجيش 
ضــمــن المــــدن والـــبـــلـــدات الــخــاضــعــة 
لــنــفــوذهــا، تــــؤدي إلـــى وقــــوع قتلى 
وجرحى بين الأطـــراف، إضافة إلى 
وقـــوع قتلى وجــرحــى فــي صفوف 

المدنيين.
فــي الأثــنــاء، أصــيــب نحو ١٤٠ 
الــغــذائــي، بعضهم  طــفــلاً بالتسمم 
ــة، بـــســـبـــب تـــنـــاول  ــ ــرجـ ــ ــالات حـ ــ ــحـ ــ بـ
وجبات غذائية «فــاســدة»، قدمتها 

إحـــــــــــدى الــــجــــمــــعــــيــــات الــــخــــيــــريــــة، 
للنازحين في المخيمات بالقرب من 
منطقة كللي شمال غربي سوريا، 
وجــــــــرى إســـعـــافـــهـــم إلــــــى المـــشـــافـــي 

والمراكز الطبية في المنطقة.
ــهـــت مــنــظــمــات إنــســانــيــة  ووجـ
ــاشــــطــــون فــــي إدلــــــــب، تـــحـــذيـــراً،  ونــ
للجمعيات والمــنــظــمــات، بتشديد 
الرقابة على الغذاء ووسائل الطبخ 
وعــمــلــيــة الـــتـــوزيـــع، لــتــفــادي وقـــوع 
حــوادث تسمم مشابهة لاحقاً، في 
ــــذي يــعــانــي فــيــه الــقــطــاع  الـــوقـــت الـ
الطبي والــصــحــي تــراجــعــاً بتقديم 
لــلــنــازحــين، بعد  الــخــدمــات الطبية 
ــن قــبــل  ــ ــي مــ ــبــ ــطــ ــم الــ ــ ــدعــ ــ ــ ــف ال ــ ــوقـ ــ تـ
الــدولــيــة (المــانــحــة)، منذ  المنظمات 
أكــثــر مــن ٦ أشــهــر. وقــالــت منظمة 
ــاع المـــدنـــي الــــســــوري (الـــخـــوذ  ــدفــ الــ
الـــبـــيـــضـــاء)، إن «فـــرقـــهـــا أســعــفــت 
مــســاء الأحــــد وصـــبـــاح الاثـــنـــين ٢٥ 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، أكــــثــــر مــــن ١٠٠ 
حالة تسمم غــذائــي، أغلبهم نساء 
وأطفال من مخيمات للنازحين في 
منطقة كللي شــمــال إدلـــب، بسبب 
ــى المــشــافــي  ــفـــاســـدة، إلــ الأطـــعـــمـــة الـ
والمراكز الطبية في المنطقة، ترافقت 
عملية إسعاف الحالات، مع حملة 
قامت بها عــدد من المتطوعات في 
الــحــالات  المنظمة متابعة عــدد مــن 

المصابة بالتسمم الغذائي وقدمنّ 
الــرعــايــة الطبية والإســعــافــات  لهن 
ــات  ــيـ ــلــــى تـــوصـ الأولـــــــيـــــــة، بـــــنـــــاءً عــ

الأطباء».
الــنــازح أبـــو أحــمــد (٣٤ عــامــاً)، 
مــن جــنــوب إدلـــب ويقيم فــي مخيم 
بـــالـــقـــرب مـــن منطقة  ــفـــرعـــويـــد)،  (كـ
كللي شــمــال إدلــــب، قـــال إن «اثــنــين 

من أطفاله (٦ و٧ سنوات) تعرضا 
الــغــذائــي، بــعــد تناولهما  للتسمم 
وجــبــة غذائية (رمــضــانــيــة) فاسدة 
قـــدمـــتـــهـــا إحـــــدى  (لـــــحـــــوم وأرز)، 
الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة الــعــامــلــة في 
المــنــطــقــة، وظــهــرت عليهما حــالات 
الـــبـــطـــن شــــديــــدة،  فـــــي  قــــــيء وآلام 
وعــمــلــت عــلــى إســعــافــهــمــا إلـــى أحــد 

المراكز الطبية في المنطقة، في حين 
اســتــغــرقــت فــتــرة الــعــلاج والمــراقــبــة 
ــاثــــلا  ــمــ مــــــن ١٢ ســــــاعــــــة، وتــ أكـــــثـــــر 
للشفاء». يضيف «فــي الوقت ذاته 
ــــذي تـــعـــرض فــيــه ابـــنـــاي لــحــالات  الـ
التسمم الــغــذائــي، ظــهــرت أكــثــر من 
٤٠ حــالــة تسمم أخـــرى بــين عــوائــل 
الــنــازحــين فــي المــخــيــم، إضــافــة إلــى 

أكثر من ١٠٠ مصاب آخر، معظمهم 
من الأطفال والنساء، في مخيمات 
مجاورة، منها مخيمات (العيناء، 
وكفرعويد المحبة، والمختار)، كانوا 
قـــد حــصــلــوا عــلــى وجـــبـــات غــذائــيــة 

جاهزة، من ذات الجهة».
ـــي مـــشـــفـــى  ــ ــي فــ ــ ــبـ ــ ــؤول طـ ــ ــ ــسـ ــ ــ مـ
«الأمـــومـــة والــطــفــولــة»، فــي منطقة 
كللي شمال إدلــب، قــال، إن المشفى 
استقبل خلال ليلة الأحد - الاثنين، 
عشرات المصابين بحالات التسمم 
الــغــذائــي، معظمهم أطــفــال ونــســاء 
نازحون في المخيمات القريبة من 
منطقة كــلــلــي، يــخــضــع عـــدد منهم 
للرقابة والعلاج داخل المشفى حتى 
الآن. وأوضح، أن «الأمر الذي سبب 
حالات التسمم، هو فساد الأطعمة 
الـــتـــي قــدمــتــهــا إحـــــدى الــجــمــعــيــات 
الخيرية (وجبة غذائية مطبوخة)، 
للنازحين في المخيمات، وتحتوي 
بــحــســب شـــهـــادات ذوي المــصــابــين، 
عــلــى قــطــع مــن الــدجــاج والأرز، ولا 
تــنــاول هــكــذا أطعمة بعد  يتناسب 
ســــاعــــات طـــويـــلـــة مــــن تــحــضــيــرهــا، 
فــــضــــلاً عــــن تــغــلــيــفــهــا بــالــنــايــلــون 
ــل تــــوزيــــعــــهــــا عــلــى  ــيـ ــبـ لــــســــاعــــات قـ
الــنــازحــين، فــي ظــل ارتــفــاع درجــات 
الــحــرارة، الــذي يــؤدي إلــى فسادها 

حتماً، كما حدث الآن».

من جهته، قال فريق «منسقو 
اســتــجــابــة ســـوريـــا»، إن «أكـــثـــر من 
١٥٠ شخصاً معظمهم من الأطفال 
والــنــســاء، عــانــوا مــن حـــالات تسمم 
غـــذائـــي خــــلال أقــــل مـــن ٤٨ ســاعــة، 
نتيجة تناولهم الوجبات الغذائية 
المقدمة مــن قبل إحـــدى الجمعيات 
الخيرية، وسوء تخزينها بالشكل 
الصحيح، في مخيمات (دار الكرام، 
المــحــبــة، طوبى  الــعــيــنــاء، كفرعويد 
الشموخ، المختار، الملك لله) والتي 
تضم مئات الــعــائــلات الــنــازحــة من 
مــنــاطــق مختلفة مــن ســوريــا جــراء 
العمليات العسكرية لقوات النظام 

خلال السنوات الأخيرة».
وشــــدد الــفــريــق، عــلــى ضـــرورة 
التأكد من هوية المنظمات العاملة 
مــــخــــيــــم، وقـــــــــــدرة هــــذه  داخـــــــــل أي 
المــنــظــمــات وامــتــلاكــهــا الإمــكــانــيــات 
ــبــــرة الـــلازمـــة  الــلــوجــيــســتــيــة والــــخــ
في مجال عملها الإنساني، وعدم 
تــوزيــع أي مــواد غذائية جــاهــزة أو 
مــطــبــوخــة قـــبـــل فــحــصــهــا مــــن قــبــل 
جــهــة صــحــيــة مــعــتــمــدة، أو وجـــود 
إجازات صحية للمطاعم والمطابخ 
الــتــي يــتــم تجهيز المــــواد الــغــذائــيــة 
وطــبــخــهــا وتــحــضــيــرهــا كــوجــبــات 
غذائية، وزيـــادة الرقابة على عمل 

تلك المطابخ.

صورة أرشيفية لأطفال يتناولون الإفطار في ساحة ببلدة البردقلي في الريف الشمالي لإدلب (أ.ف.ب)
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وزير الصحة المغربي يعد باتخاذ إجراءات 
للحد من هجرة الأطباء إلى الخارج

ــر الــصــحــة  ــ ــت الـــطـــالـــب، وزيـ ــال خـــالـــد آيــ قــ
والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة المــغــربــي، إن وزارتــــه 
تعمل على اتخاذ إجـــراءات للحد من ظاهرة 

هجرة الكفاءات الطبية الوطنية.
وأضاف آيت الطالب خلال رده على سؤال 
شــفــوي بمجلس الــنــواب (الــغــرفــة الأولــــى في 
الــبــرلمــان)، أمــس، أن هــذه الإجــــراءات تتضمن 
تحسين وضعية المهنيين في القطاع الطبي 

وظروف عملهم.
يــأتــي ذلــك فــي وقــت تشير فيه المعطيات 
التي كشفها عنها «المجلس الوطني لحقوق 
الإنــســان» (مؤسسة دستورية تعنى بحقوق 
الإنــســان) إلــى أن عــدد الأطــبــاء المــغــاربــة الــذي 
هاجروا إلى الخارج يتراوح بين ١٠ آلاف و١٤ 
ألف طبيب، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى ٢٦ 

ألف طبيب و٦٥ ألف ممرض.
وأوضح وزير الصحة المغربي أنه لا بد من 
الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والحماية 
ــعــــد مــــن المــــرتــــكــــزات  ــ ــيــــة، الـــــــذي يُ ــتــــمــــاعــ والاجــ
الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية 
وتثمين الموارد البشرية. وأشار إلى أنه جرى 
تحسين جاذبية القطاع الصحي بإقرار آليات 
مبتكرة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب 
الــبــلاد وخارجها،  الــكــفــاءات الصحية، داخــل 
الــعــمــومــي للصحة وضــمــان  بــالــقــطــاع  للعمل 

اســتــقــرارهــا، مـــع مــراجــعــة الــوضــعــيــة المــاديــة 
لــلأطــبــاء وظـــروف عملهم، وإصـــلاح وضعية 
مــمــارســة المــهــنــة مـــن خــــلال تــوســيــع مــجــالات 
الجديدة  الجامعية  بالمستشفيات  التكوين 
الجاهزة أو في طور البناء أو في طور الدراسة 
في عدد من المدن مثل طنجة (شمال) والعيون 
ابــن سينا الجديد»  (الــجــنــوب) و«مستشفى 
بالرباط، ودرعة تافيلالت (شرق)، وأيضاً في 

المؤسسات الخاصة.
ــر الــصــحــة  ــ ــــح وزيـ ــــرى، أوضـ مـــن جــهــة أخــ
الــــوزارة تبني مــقــاربــة تشاركية مندمجة  أن 
عبر عقد اجتماعات عدة للحوار الاجتماعي 
القطاعي لمناقشة القضايا التي تهم مستقبل 
قـــطـــاع الــصــحــة والـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة في 
المغرب؛ من بينها الخطوط العريضة المؤطرة 
لمــــشــــروع الـــوظـــيـــفـــة الـــصـــحـــيـــة، والأولـــــويـــــات 

المطلبية للعاملين بالقطاع.
ــار وزيـــر الــصــحــة إلـــى الاتـــفـــاق الــذي  وأشــ
ــبـــاط) المــاضــي  جـــرى تــوقــيــعــه فـــي فــبــرايــر (شـ
تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي تضمن 
أساساً بنود تحسين وضعية الأطــر الطبية؛ 
حيث رُفـــع أجــر الأطــبــاء عند ولــوجــهــم المهنة 
لأول مرة من ٨٠٠٠ درهم (٨٠٠ دولار) إلى ١٣ 
ألــف درهــم (١٣٠٠ دولار) فضلاً عــن استفادة 
عدد من الممرضين من الترقية والرفع من قيمة 
التعويض عن الأخطار المهنية للأطر الإدارية 

وتقنيي الصحة.

الرباط: «الشرق الأوسط»

جدل حول شرعية إضراب احتجاجاً على تدني القدرة الشرائية

مواجهة مفتوحة بين الحكومة الجزائرية و«النقابات الحرّة»

تــحــتــدم المــواجــهــة بــالــجــزائــر بين 
الحكومة ونقابات الوظيفة العمومية، 
بخصوص الإضراب الذي أعلنت عنه 
اليوم وغداً للمطالبة بتحسين القدرة 
الشرائية. وبينما اعتبرت وزارة العمل 
الحركة الاحتجاجية «غير شرعية»، 
أعــلــن «حـــزب الــعــمــال» الــيــســاري دعمه 
الــنــقــابــات، وطــالــب السلطات باتخاذ 
تــدابــيــر عــاجــلــة «لــوقــف انـــحـــدار فئات 

واسعة إلى الفقر والعوز».
وتــبــدي «الــنــقــابــات الـــحـــرّة» التي 
تــخــوض الإضـــــراب، إصــــراراً عــلــى شــلّ 
النشاط في القطاع الذي تمثله والذي 
يشتغل به ٢٫٧ مليون عامل، غير عابئة 
بــتــحــذيــرات الــحــكــومــة الــتــي تــــراه غير 
شرعي. وتعد نقابات أطــوار التعليم 
الابــتــدائــي والمــتــوســط والــثــانــوي رأس 
الحربة في هذا الإضراب، فقد أكدت في 
بيان مشترك أن «الأوضـــاع المعيشية 
لــلــعــمــال والمـــوظـــفـــين بـــاتـــت فـــي خــطــر، 
ــا يـــهـــدد الــســلــم الاجـــتـــمـــاعـــي ويــنــذر  مـ

بالانفجار».
الــنــقــابــات نفسها  ــذه  وتــســمــي هــ
«حــــــــرّة»، لـــلـــدلالـــة عــلــى أنـــهـــا تختلف 
جـــذريـــاً عـــن «الاتــــحــــاد الـــعـــام لــلــعــمــال 

الجزائريين»، وهي النقابة العامة التي 
يُعاب عليها «وقوفها متفرجة» على 
تــردي ظــروف المعيشة لملايين العمال 

المنتسبين إليها.
وبــــحــــســــب الــــنــــقــــابــــيــــين: «بــــاتــــت 
الــحــكــومــة عـــاجـــزة عـــن ضــبــط ارتـــفـــاع 
الأســــــعــــــار، ووقـــــــف تــــدنــــي الـــخـــدمـــات 
العمومية»، معتبرين قرارات اتخذتها 
ــيـــع، تــخــص خــفــض نسبة  ــابـ مــنــذ أسـ
الضريبة على إجمالي الدخل ومراجعة 
النقطة الاستدلالية (٤٥ ديناراً جزائرياً 
يـــعـــادل نــصــف دولار)  ــا  حــالــيــاً، أي مـ
«عـــديـــمـــة الــــجــــدوى قـــيـــاســـاً لـــلارتـــفـــاع 
ــلــــب الــســلــع  ــفــــاحــــش فــــي أســــعــــار أغــ الــ

والخدمات».
ويطالب النقابيون برفع النقطة 
إلــى ١٠٠ ديــنــار، وإطــلاق  الاستدلالية 
ــة الـــــقـــــدرة  ــايــ ــمــ «مــــــرصــــــد وطـــــنـــــي لــــحــ
«فـــتـــح مــلــف الأنــظــمــة  الـــشـــرائـــيـــة»، وبــــ
التعويضية لمراجعة المنح والعلاوات».

وأعــــــلــــــن «حــــــــــزب الــــــعــــــمــــــال»، فــي 
ــراب. وأشـــار  ــ ــرار الإضـ بــيــان، تــأيــيــده قـ
إلــى «غــيــاب أي إجـــراء لوقف الارتــفــاع 
ــار المـــــــواد الــغــذائــيــة  ــعــ الـــجـــنـــونـــي لأســ
الــواســع»، وإلــى نــدرة  ذات الاستهلاك 
بعضها، وخصوصاً الدقيق والحليب 
والـــزيـــت. يــشــار إلـــى أن الــرئــيــس عبد 

المجيد تبون أعلن قبل أيــام زيــادة في 
الأجور وعلاوة البطالة يبدأ تنفيذها 
مطلع العام المقبل. وأوضح أنه يترقب 
الاطلاع على مستويات مداخيل البلاد 
(مـــن بــيــع المـــحـــروقـــات) بــنــهــايــة الــعــام 

الحالي، ليحدد سقف الزيادة.

وقــالــت وزارة العمل عبر وسائل 
الــنــقــابــتــين  الـــحـــكـــومـــيـــة، إن  الإعـــــــــلام 
الــلــتــين أعــلــنــتــا عـــن الإضــــــــراب، وهــمــا 
لــقــطــاع الوظيفة  الــجــزائــريــة  «الــنــقــابــة 
العمومية»، و«كــونــفــدرالــيــة النقابات 
الــجــزائــريــة» وتــضــمــان عـــدة اتــحــادات 

مهنية: «تنشطان في الجزائر بصفة 
إلــى تنظيم  غير قانونية، ودعوتهما 
حركة احتجاجية تعد انتهاكاً للأحكام 
القانونية السارية المفعول فيما يتعلق 
بممارسة الحق النقابي». وعبّرت عن 
ــــراب، بــحــجــة  رفـــضـــهـــا الـــشـــديـــد لـــــلإضـ
أنــــــه يــتــســبــب فــــي «تـــعـــطـــيـــل الـــنـــشـــاط 
يـــمـــكـــن أن يــضــر  ــا  ــمــ كــ ــادي  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
بالاحتياجات الأساسية للمجتمع». 
وأظهرت، ضمناً، عزماً على الاحتكام 
إلــــى الـــقـــضـــاء الاســتــعــجــالــي لإبــطــالــه 

قانوناً.
وأكدت الوزارة، أيضاً أنها «تلفت 
انتباه المنظمات النقابية المعنية إلى 
أن «كونفدرالية النقابات الجزائرية» لم 
تستلم إلى يومنا هذا إيصال التصريح 
بتأسيسها الذي يسمح لها بممارسة 
نشاطها بصفة قانونية، و«هذا لعدم 
مطابقة ملفها لأحكام قانون ممارسة 
الحق النقابي، كما يجدر التنويه إلى 
أن النقابات الجزائرية لقطاع الوظيفة 
الـــعـــمـــومـــيـــة، لــيــســت مــنــظــمــة نــقــابــيــة 
معترفاً بها وفقاً لأحكام القانون ذاته، 
وبالتالي فإن أي حركة تباشرها هذه 
النقابة هي انتهاك للأحكام القانونية 
السارية المفعول فيما يتعلق بممارسة 

الحق النقابي».

الرئيس عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

المديرة السابقة للديوان الرئاسي في تونس تهاجم «زمرة من الفاشلين»

هــاجــمــت نـــاديـــة عـــكـــاشـــة، المـــديـــرة 
الــســابــقــة لــــديــــوان الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
قــيــس ســعــيــد، مـــن ســمــتــهــم «زمـــــرة من 
«الاستيلاء على  الفاشلين»، واتهمتهم بـ
لحظة ٢٥ يوليو (تموز) ٢٠٢١»، في أول 
تعليق منها على التدابير الاستثنائية 
اتــخــذهــا رئــيــس الجمهورية قبل  الــتــي 
نــحــو ٩ أشــهــر وإعــــلان اســتــقــالــتــهــا من 
الثاني)  منصبها نهاية يناير (كانون 

الماضي.
وتــحــدثــت عــكــاشــة عــمــن وصفتهم 
«من لا شرف ولا دين ولا وطنية لهم؛  بـ
الــذيــن لا يــفــقــهــون شــيــئــاً غــيــر احــتــراف 
الابتذال والتشويه والتضليل»، قائلة 
إنهم استولوا على المــســار الإصلاحي 
الـــذي أعــلــنــه الــرئــيــس الــتــونــســي، عـــادّةً 
أن تونس اليوم تعيش على وقع أزمة 
سياسية خانقة أصبحت تمثل «خطراً 
لــه مثيلاً في  لــم تشهد  داهــمــاً وجاثماً 

تاريخها الحديث».

ــتــــي أحــجــمــت  ــكــــاشــــة؛ الــ وعــــــــدّت عــ
على مــدى شــهــور بعد استقالتها عن 
الإدلاء بــأي تصريح إعــلامــي، أن «(٢٥ 
يوليو) لحظة حاسمة وقــرار تاريخي 
ومـــســـار وطـــنـــي، كـــان مـــن المـــفـــروض أن 
يـــقـــوم عــلــى مــنــهــجــيــة واضـــحـــة، وعــلــى 
 ديمقراطي جــامــع، وعــلــى أسس 

ٍّ
تــمــش

ثابتة، لبناء دولة القانون التي تحترم 
فيها الــحــريــات والمــؤســســات». وأكـــدت 
أنـــهـــا «لــحــظــة لــلــقــطــع الـــتـــام مـــع الــعــفــن 
السياسي الذي سبقها، والفساد الذي 
نـــخـــر مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، والـــتـــهـــاون 
بحقوق التونسيات والتونسيين وحتى 

بأرواحهم».
لــــــت عــــــن الــــــوضــــــع الــــــذي  وتــــــســــــاء
تواجهه تونس اليوم؛ إذ إنها في «أزمة 
اقتصادية ومالية وتعاني من تعثر في 
إيجاد برنامج إصلاح اقتصادي جدي 
وواضح ومبني على معطيات صحيحة 
يمكنها من مناقشة اتفاق مع صندوق 
النقد الدولي»، حسب رأيها. ودعت إلى 
«اعــتــمــاد منهجية علمية وناجعة في 

عملية الإصــــلاح». وأنــهــت سلسلة من 
الأسئلة بقولها: «في الحقيقة؛ إن عُرف 

السبب بطل العجب».
يــــذكــــر أن نــــاديــــة عـــكـــاشـــة أعــلــنــت 
الــثــانــي) الماضي  نهاية يناير (كــانــون 
استقالتها مــن منصبها بــعــد سنتين 
مــــن الـــعـــمـــل مــــديــــرة لـــــديـــــوان الـــرئـــيـــس 
التونسي في «قصر قرطاج»، وأرجعت 
إلــى وجــود «اختلافات  هــذه الاستقالة 
جـــوهـــريـــة مــتــعــلــقــة بــالمــصــلــحــة الــعــلــيــا 
ــلــــوطــــن». وفــــســــر عـــــدد مــــن الـــتـــقـــاريـــر  لــ
الإعلامية استقالتها بخلافات نشبت 
بينها وبين «جناح» آخر داخل «قصر 
قــرطــاج» يمثله وزيــر الداخلية توفيق 
ــــن، عـــلـــى خــلــفــيــة عـــــدد مــن  ــديـ ــ شـــــرف الـ
أبـــرزهـــا تعيينات حــدثــت في  المــلــفــات، 

وزارة الداخلية.
«المرأة القوية»  وتوصف عكاشة بـ
فــي «قــصــر قـــرطـــاج»، وهـــي خــبــيــرة في 
القانون الدستوري، وسجلت حضوراً 
الــتــحــول السياسي المتسارع  قــويــاً فــي 
الـــذي حـــدث فــي تــونــس بــعــد التحاقها 

بــالــرئــاســة فــي ٢٠١٩، وهـــي، وفـــق عــدد 
من المراقبين، قد صاحبت أبرز خطوات 
الرئيس في مشروعه السياسي المثير 

للجدل.
على صعيد غير متصل، انتقدت 
ــبــــون (مــنــظــمــة حــقــوقــيــة  ــراقــ شــبــكــة «مــ
الــذي أجــراه الرئيس  مستقلة) التغيير 
الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد عــلــى تــركــيــبــة 
«الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» 
ــرة الـــتـــدابـــيـــر الاســتــثــنــائــيــة،  ــتـ ــــلال فـ خـ
قائلة إن ذلــك سيترتب عليه «مساس 
باستقلالية الهيئة ومصداقية المسار 
ــه وقـــــبـــــول نـــتـــائـــج  ــتــ ــرمــ ـــي بــ ــابـ ــخــ ــتــ الانــ
الاستحقاقات الانتخابية المقبلة». وكان 
المــرســوم الرئاسي الــذي قــرر من خلاله 
قــيــس ســعــيــد تــغــيــيــر تــركــيــبــة «الــهــيــئــة 
العليا المستقلة للانتخابات» وتخفيض 
عدد أعضائها من ٩ إلى ٧ أعضاء، قد 
قوبل بانتقادات عديدة من قبل أحزاب 
سياسية ومنظمات حقوقية شككت في 
استقلالية هــذه الهيئة بعد أن أصبح 
رئيس الدولة يقف وراء تعيين مختلف 

أعضائها؛ بمن فيهم رئيسها.
الــشــبــكــة الحقوقية  وأشـــــارت هـــذه 
إلـــى أن تعيين أعــضــاء مجلس الهيئة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة ورئـــــيـــــســـــهـــــا مـــــــن قـــبـــل 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة ســيــضــرب مفهوم 
الهيئة بصفة جوهرية.  «استقلالية» 
الــهــيــئــة المعين  إلـــى أن مجلس  ونــبــهــت 
سيبقى قائماً لمــدة ٤ ســنــوات، «وبذلك 
ــاً لــتــنــظــيــم  ــتــ لـــــن يــــكــــون مـــجـــلـــســـاً مــــؤقــ
الاستفتاء المقرر يوم ٢٥ يوليو المقبل، 
والانتخابات البرلمانية المنتظرة يوم ١٧ 
ديسمبر (كانون الأول) من هذه السنة، 
ــدود فـــتـــرة الــتــدابــيــر  ــ بـــل ســيــتــجــاوز حـ
ــة لـــيـــشـــمـــل الانـــتـــخـــابـــات  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ الاسـ

الرئاسية المقررة خلال سنة ٢٠٢٤».
وذكــــرت أن تغيير تركيبة الإدارة 
الانــتــخــابــيــة فــيــمــا تــونــس عــلــى أبـــواب 
تنظيم استفتاء، لا يفصلها عن تاريخ 
ــر، «مـــخـــالـــف  ــ ــهـ ــ تــنــظــيــمــه ســــــوى ٣ أشـ
لــلــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة، ويـــطـــرح مــخــاوف 
على مستوى استعداد الهيئة الجديدة 

وقدرتها على تنظيم الاستفتاء».

تونس: المنجي السعيداني

نادية عكاشة المديرة السابقة لديوان الرئيس التونسي قيس سعيد (صفحتها على فيسبوك)

«الدعم الخارجي»
 سلاح الدبيبة وباشاغا لحشد التأييد

فتحت زيــارة عبد الحميد الدبيبة رئيس 
حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، إلى الجزائر، 
مـــؤخـــراً، الـــبـــاب واســـعـــاً أمــــام الــبــحــث عـــن دعــم 
خـــارجـــي فـــي مــواجــهــة حــكــومــة غــريــمــه فتحي 
ــر اتـــهـــامـــات  ــ ــو الآخــ ــه هــ بـــاشـــاغـــا، الــــــذي يــــواجــ
بمحاولة مغازلة الولايات المتحدة وبريطانيا 
بــشــأن إنـــهـــاء وجــــود عــنــاصــر شــركــة «فــاغــنــر» 
الــــروس فــي ليبيا، وإمــكــانــيــة تــعــويــض النفط 
الروسي الذي قد يتناقص بسبب الحرب على 

أوكرانيا.
ورأت عــضــو «مــلــتــقــى الـــحـــوار الــســيــاســي» 
الليبي الزهراء لنقي، أن كلا الطرفين، باشاغا 
ــــددا مــنــاشــدة الأطــــــراف الــدولــيــة  والـــدبـــيـــبـــة، جـ
والإقــلــيــمــيــة، أمــــلاً فــي الــحــصــول عــلــى دعــمــهــا، 
قــالــت إن «أي حــكــومــة لا بــد أن تستمد  لكنها 
دعمها وشرعيتها من الشعب فقط كي تتمكن 

الحكم». 
ــرق  ــشــ «الــ ـــ ــريـــح لــ ــــي تـــصـ وحـــــــــذرت لـــنـــقـــي فـ
ــر بــشــكــل جـــزئـــي،  ــن الـــنـــظـــر لـــلأمـ الأوســـــــــط»، مــ
و«اعــــتــــبــــاره صـــراعـــاً عــلــى الــســلــطــة يـــقـــوم فيه 
الــوعــود بتقديم المــزيــد من  المــتــصــارعــان بقطع 
الخدمات أو التنازلات للدول الغربية، لدعم أي 

منهما في مواجهة خصمه».
ــالــــت إن «الــــخــــطــــورة تـــكـــمـــن فــي  ــا قــ ــمـ ــيـ وفـ
النتائج»، ذهبت إلى أن أياً منهما «لن يحصل 
ــك الــشــرعــيــة المــــوعــــود لــحــكــومــتــه كما  عــلــى صـ
يتصور ومــؤيــدوه، بل العكس تماماً، فالدول 
ــلـــة فــــي الــــشــــأن الــلــيــبــي ســتــعــمــل عــلــى  المـــتـــداخـ
استدامة الصراع بين باشاغا والدبيبة لتقديم 

آخر ما يملكان بجعبتهما».
ــــوار  ــــحـ الـ تـــســـتـــبـــعـــد عــــضــــو «مـــلـــتـــقـــى  ولا 
الــدول في ظل هذا  السياسي» أن «تسارع تلك 
المـــنـــاخ بــالــتــمــهــيــد لإعـــــلان خــطــطــهــا الــخــاصــة 
بفرض إدارة دولية لموارد الثروة الليبية، تحت 
ذريعة التخوف من تبديدها جراء هذا الانقسام 

أو توجيهها لتغذية الصراع».
ورأت أن «فـــرض هــذا الــنــوع مــن الإدارة أو 
الوصاية الدولية على مــوارد البلاد لن تتوفر 
له الشرعية الدولية بصدوره عن مجلس الأمن، 
وإنما الأغلب سيكون فرض أمر واقع، وتحديداً 
من قبل دول بعينها يعرف الجميع أنها تقدم 
بالفعل الكثير من النصائح بشأن إدارة الثروة 

الليبية».
ــقـــابـــل، رفــــض مــــوالــــون لــلــحــكــومــتــين  فـــي المـ
تــصــويــر أي تــحــركــات أو تــصــريــحــات للدبيبة 
وبـــاشـــاغـــا، عــلــى أنــهــا تــســتــهــدف طــلــبــاً لــلــدعــم 
الخارجي، وقال عضو مجلس النواب سليمان 
الــفــقــيــه، إن حــديــث بــاشــاغــا لــبــعــض الصحف 

البريطانية «هدف إلى شرح حقيقة الموقف على 
الأرض، وليس مغازلة للجانب البريطاني أو 
الأميركي كما ردد البعض». وأضـــاف الفقيه: 
ــــزء مــــن الـــعـــالـــم، ولا بــــد مــــن إيـــضـــاح  «نـــحـــن جـ
ــول الـــقـــضـــايـــا شـــديـــدة  ــ ــورة الــحــقــيــقــيــة حـ الــــصــ
التعقيد كالهجرة غير المشروعة، وطرح الرؤى 
الجدية لحلها»، وكذلك «إيضاح مسببات إغلاق 
الــنــفــط وإهـــــدار عـــوائـــده لــصــالــح فــئــة ضــيــقــة». 
ولفت إلى أن «هذا التوضيح قد يسهم في دفع 
الــدول التي اتخذت موقفاً خاطئاً بعدم  بعض 
الاعتراف بشرعية حكومته لتصحيح مواقفها، 
الــتــي لا تستهدف إطــالــة أمد  الـــدول  خصوصاً 

الأزمة الليبية».
الـــدول الكبرى المتدخلة في  وحــمّــل الفقيه 
ليبيا المسؤولية عما تشهده الساحة السياسة 
من إربــاك متواصل سعياً لتحقيق مصالحهم 
الليبية، متسائلاً:  دون أي مــراعــاة للمصلحة 
ــدولــــي بــالــحــكــومــة مـــرهـــون  ــراف الــ ــ ــتـ ــ ــل الاعـ ــ «هـ
بــقــدرتــهــا عــلــى تــقــديــم الـــخـــدمـــات لــلــمــواطــنــين 
ــروات الــبــلاد  ــ وتــحــســين أوضــاعــهــم وصــيــانــة ثـ
والتمهيد لإجراء الانتخابات، أم مرهون بحجم 

ما يمكن أن تقدمه من خدمات لتلك الدول».
ورأى أن «استقبال أي دولة للدبيبة بصفته 
الشخصية أمر يعود لها، أما استقباله بصفته 
الليبية فــهــذا يعد  مــمــثــلاً للشعب والــحــكــومــة 
إجراءً غير صحيح لعدم امتلاكه وحكومته أي 

شرعية».
كان باشاغا قال في مقابلة مع «التلغراف» 
المــســاعــدة في  الــبــريــطــانــيــة إن «لــيــبــيــا يمكنها 
تعويض النقص في إمدادات النفط الروسي»، 
كــمــا أكـــد فــي مقابلة مــع جــريــدة «إكــســبــريــس» 
البريطانية أيضاً على أنه لن يكون هناك مكان 
في ليبيا لمجموعة «فاغنر» أو أي جنود روس.

من جانبه، دافع عضو مجلس النواب محمد 
لينو، عن زيــارة الدبيبة الأخيرة إلى الجزائر، 
وقال إنها «لم تكن وليدة الحدث ليتم الترويج 
لها بكونها طلباً للدعم الخارجي». وأشار إلى 
أن الزيارة كان مخططاً لها على أجندة الحكومة 

منذ أشهر، وتم تحديد موعدها مؤخراً.
ــادة الأمــانــة»  كما قللت عضو مــبــادرة «إعــ
فــيــروز الــنــعــاس، مــمــا طـــرح عــن وجـــود أهـــداف 
غير معلنة لزيارة الدبيبة إلى الجزائر، وقالت: 
«من الطبيعي أن تبحث الحكومات عن تحالفات 
مع دول الجوار والدول الإقليمية طالما ستصب 
ــذا لا يــمــثــل تــعــديــاً  ــ ــة، وهــ ــ ــدولـ ــ فــــي مــصــلــحــة الـ
الــوطــنــيــة». وقــالــت إن «الجميع  الــســيــادة  على 
يعطي الدبيبة فرصة لإثبات جديته في إجراء 
الانتخابات، وإذا لم يفِ بعهوده، فسينصرف 
لــن يستفيد بــأي دعم  عنه الجميع، وبالتالي 

خارجي».

القاهرة: جاكلين زاهر

«أوشن فايكينغ» تنقذ ٩٤ مهاجراً قبالة سواحلها

ليبيا: نزاع بين حكومتي {الوحدة} و{الاستقرار} حول النفط

طالب فتحي باشاغا، رئيس 
حـــكـــومـــة «الاســـــتـــــقـــــرار» الــلــيــبــيــة 
الـــجـــديـــدة، ســكــان مــنــطــقــة الــهــلال 
ــرورة «اســـتـــئـــنـــاف  ــ ــــضـ الـــنـــفـــطـــي بـ
تــصــديــر الـــنـــفـــط»، بــيــنــمــا أعــلــنــت 
«حكومة الوحدة» المؤقتة برئاسة 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة أنــهــا على 
وشك إبرام اتفاق في الاتجاه نفسه 
أيــام»،  «لاستئناف الإنتاج خــلال 
ــيـــس «الــــوحــــدة»  ــــف رئـ فــيــمــا وصـ
«البقرة الحلوب»  مؤسسة النفط بـ

بالنسبة إلى الليبيين.
ــذي اجتمع  ــال بــاشــاغــا الــ وقــ
فــي مدينة البريقة بــشــرق البلاد 
ــالــــي مــنــطــقــة  مــــع مــمــثــلــين عــــن أهــ
الهلال النفطي، إنه يتفهم وجهة 
الــنــفــط، معلناً  نظرهم فــي إغـــلاق 
تأييده حرصهم على «عدم العبث 
بــثــروة الليبيين». وبعدما تعهد 
بعدم السماح بالفساد واستخدام 
عوائد النفط لأغــراض سياسية، 
وتـــصـــعـــيـــد الـــــوضـــــع الـــعـــســـكـــري 
ــذمـــم»، طالب  مــن خـــلال «شــــراء الـ
بــاشــاغــا باستئناف ضــخ النفط 
التأثير السلبي على المركز  لعدم 
المــالــي الليبي. وقــال إن حكومته 
«تستهدف رفع القدرة الإنتاجية 
ــيــــونــــي بـــرمـــيـــل  ــلــ لـــلـــنـــفـــط إلــــــــى مــ
يومياً، خلال عام في حال وفرنا 
الإمـــكـــانـــيـــات لمـــؤســـســـة الـــنـــفـــط»، 
مشيراً إلى أنه «سيقدم الميزانية 

لمجلس النواب خلال أيام».
ــوا مــع  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــي أعـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــن الأهـ ــكــ لــ
ذلــــــك اســــتــــمــــرار إغــــــــلاق المــــوانــــئ 
والــحــقــول النفطية وطــالــبــوا في 
بيان، بحضور باشاغا، بإيقاف 
إنتاج النفط على مستوى ليبيا 
حتى تنتقل السلطة إلى حكومة 
ــرادات في  ــ بــاشــاغــا، وتجميد الإيـ

مصرف ليبيا المركزي.
ورغــــــــم أنــــــه أقــــــر لاحــــقــــاً عــبــر 
ــة المــــخــــاوف  «وجــــاهــ ـــ ــر» بــ ــتــ ــويــ «تــ
ــــحـــــرص عـــلـــى عـــــدم الــتــصــرف  والـ
في إيــرادات النفط بشكل مخالف 
ــلـــقـــانـــون»، فــقــد طـــالـــب بــاشــاغــا  لـ
بـــــضـــــرورة «اســـتـــئـــنـــاف تــصــديــر 
ــيـــة  الــــنــــفــــط وفــــــــق آلــــــيــــــات قـــانـــونـ
منضبطة تضمن نزاهة وشفافية 

الــنــفــطــيــة بشكل  إدارة الإيــــــرادات 
عـــــادل لــكــل الــلــيــبــيــين»، وأوضــــح 
أنـــه اســتــمــع إلـــى مــشــاكــل الأهــالــي 
«ومــــــــــا يــــعــــانــــونــــه مــــــن تــهــمــيــش 
ــــردي مــســتــوى المعيشة  وظــلــم وتـ

والخدمات لديهم».
ــــذي  ــا الـ ــاغــ ــاشــ كـــمـــا تـــعـــهـــد بــ
ــدم فــي  ــقــ ــاراة لـــكـــرة الــ ــ ــبـ ــ شـــاهـــد مـ
مــديــنــة بــنــغــازي بــرفــقــة عــــدد من 
ــه، خــلال جــولــة محلية بأن  وزرائــ
تــمــضــي كـــل الأمـــــور إلــــى الأفــضــل 
بــعــد أن تــبــاشــر الــحــكــومــة عملها 
مــن طــرابــلــس فــي الأيــــام الــقــادمــة. 
فــي المــقــابــل، وصــف عبد الحميد 
الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، 
مؤسسة النفط بأنها «البقرة التي 
الليبيون منها الحليب»،  يشرب 
ودعــا لمعاملتها معاملة خاصة، 
إلــى أن حكومته «بـــدأت في  لافتاً 

دعم هذه المؤسسة».
وقــال بيان للحكومة ووزارة 
الــنــفــط إنــهــمــا «بـــصـــدد الــوصــول 
إلى اتفاق نهائي يضع حداً لأزمة 
الإغلاقات المتكررة مؤخراً»، لافتاً 

ــاء لــجــنــة شــكــلــتــهــا  ــــى أن أعــــضــ إلـ
ــيـــان  الـــــــــوزارة لـــلـــتـــواصـــل مــــع الأعـ
والــوجــهــاء فــي المــنــاطــق المــجــاورة 
لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الـــنـــفـــطـــيـــة «أكــــــــــدوا 
تجاوبهم». وشــدد الدبيبة الذي 
المــالــيــة، عــلــى ضـــرورة  زار وزارة 
إعــداد الحساب الختامي للدولة 
ــام ٢٠٠٩،  ــــذي لـــم يــنــجــز مــنــذ عــ الـ
ــلـــف،  ــغــــرب إهــــمــــال هــــــذا المـ ــتــ واســ
ــــى بـــضـــرورة الاهــتــمــام  كــمــا أوصـ
ــة  ــالـــيـ ــات المـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــات الـ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــمُـ ــ بـ
بالمناطق، وتنظيمها ومتابعتها 
بشكل جاد، ومراجعة حساباتها.
كما طلب الدبيبة من محمد 
الــحــويــج، وزيـــر الاقــتــصــاد، خلال 
اجتماعهما مساء أول من أمس، 
ــــوان  ــاء ديـ عـــــرض مــقــتــرحــه لإنــــشــ
الـــحـــبـــوب، فـــي الاجـــتـــمـــاع الـــقـــادم 

للحكومة.
من جهة أخرى أعلن «المصرف 
المـــركـــزي» عــن اجــتــمــاع محافظه، 
الــصــديــق الكبير، مــع نائبه علي 
سالم الحبري، بمدينة إسطنبول 
الــتــركــيــة، فـــي ثــالــث اجــتــمــاع من 

ــادة  ــه لــلــجــنــة «مـــــشـــــروع إعــــ نــــوعــ
تــوحــيــد المــــصــــرف»، مــشــيــراً إلــى 
ــتـــام ورش الــعــمــل بـــين الــفــرق  «خـ
الــطــرفــين ومناقشة  المشتركة مــن 

المراحل القادمة للمشروع».
أعـــــلـــــنـــــت وزارة  إلــــــــــى ذلــــــــــك 
الداخلية بحكومة الوحدة إصابة 
عـــامـــل أفـــريـــقـــي فـــي انـــفـــجـــار لغم 
أرضي بإحدى المــزارع في منطقة 
الأحــيــاء البرية جنوب طرابلس، 
ودعـــت المــواطــنــين لــلإبــلاغ عــن أي 
إلــى أن  أجسام مشبوهة، مشيرة 
الألغام ومخلفات الحرب ما زالت 

تحصد الأرواح.
ــفـــذت  ــد آخـــــــــر، نـ ــلــــى صـــعـــيـ عــ
السفينة «أوشن فايكينغ» التابعة 
المــتــوســط»  لمــنــظــمــة «إس أو إس 
الاثنين، عملية إنقاذ هي الثانية 
في يومين بوسط البحر المتوسط، 
واستقبلت على متنها ٩٤ مهاجراً 
ــعــــوبــــات،  ــهـــــون صــ ــواجـــ كـــــانـــــوا يـــ
حسبما أوردت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية في تقرير من مرسيليا.
والأحــــــــد، أســـعـــفـــت الــســفــيــنــة 

الـــتـــي يــتــم تشغيلها  الإنـــســـانـــيـــة 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
ــيــــب الأحــــمــــر  ــلــ لـــجـــمـــعـــيـــات الــــصــ
والـــهـــلال الأحــمــر ٧٠ مــهــاجــراً في 

المنطقة نفسها.
والمهاجرون الـ٩٤ الذين أنقذوا 
صــبــاح الاثــنــين، كــانــوا يستقلون 
زورقــــاً مــطــاطــاً فــي المــيــاه الــدولــيــة 
الليبية، وبينهم  قبالة السواحل 
امرأتان وطفل في عامه الأول و٤٧ 
قاصراً غير مرافقين، بحسب بيان 
«إس أو إس المــتــوســط». وقالت  لــــ
المنظمة التي مقرها في مرسيليا 
بــجــنــوب شـــرقـــي فــرنــســا: «خـــلال 
العملية، اقترب زورق دورية ليبي 
من أوشن فايكينغ، على غرار ما 
حصل في عملية الإنقاذ الأولــى، 

ما أثار قلق المهاجرين».
ــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــة الـ ــمــ ـــظــ ــنـ ــد المــ ــ ــعــ ــ وتــ
لــلــهــجــرة أن الــبــحــر المــتــوســط هو 
طريق الهجرة الأخطر في العالم. 
الفاً و٥٠٠  وتــقــدر أن أكثر مــن ٢٣ 
مهاجر قضوا أو فقدوا فيه منذ 
٢٠١٤، بينهم ٢٠٤٨ العام الماضي.

القاهرة: خالد محمود
مرسيليا: «الشرق الأوسط»

مهاجرون في مدينة مصراتة يوم الأحد بعدما أعيدوا إلى ليبيا إثر فشلهم في عبور المتوسط إلى أوروبا (أ.ب)
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موسكو تستبعد لقاء بين لافروف وكوليبا... وتحذر واشنطن من تسليح كييف

تضارب روسي ـ أوكراني حول هدنة في ماريوبول لإجلاء المدنيين

ــاربــــت المـــعـــطـــيـــات الـــتـــي  تــــضــ
قــدمــتــهــا مـــوســـكـــو وكـــيـــيـــف حـــول 
ــد  ــريــــان هـــدنـــة مــــن جـــانـــب واحــ ســ
ــا فـــي مـــاريـــوبـــول  ــيـ أعــلــنــتــهــا روسـ
لتسهيل إجــلاء المدنيين العالقين 
مع الجنود الأوكرانيين في مجمع 

آزوفستال الصناعي.
ــيــــا صــبــاح  فـــقـــد أعـــلـــنـــت روســ
أمس نيتها وقف الأعمال القتالية 
للسماح بإجلاء المدنيين في المجمع 
المـــحـــاصـــر فـــي مــديــنــة مـــاريـــوبـــول 
في جنوب شرقي أوكرانيا، فيما 
ذكرت كييف أن موسكو لم توافق 
على إقامة ممر إنساني في المدينة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، 
ــيــــان، إن الــــقــــوات الـــروســـيـــة  فــــي بــ
وقــــوات إقــلــيــم دونــيــتــســك المــوالــيــة 
لموسكو يتعهدون وقــف الأعــمــال 
ــد عند  الــعــدائــيــة «مـــن جــانــب واحــ
الــســاعــة ١٤:٠٠ بــتــوقــيــت موسكو 
غـــريـــنـــيـــتـــش)،  بـــتـــوقـــيـــت   ١١:٠٠)
وسحب الوحدات إلى مسافة آمنة، 
ــان مــــغــــادرة مـــدنـــيـــين نــحــو  ــمــ وضــ

الاتجاه الذي يختارونه».
وذكــر رئيس غرفة العمليات 
ــيـــس  ــة ورئـ ــركـ ــتـ الــتــنــســيــقــيــة المـــشـ
المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع 
لــوزارة الدفاع الروسية ميخائيل 
ميزينتسيف، أن القيادة الروسية 
«تــؤكــد مـــرة أخـــرى اســتــمــرار عمل 
ــــي الــــــــذي لا يـــــزال  ــانـ ــ ــــسـ المــــمــــر الإنـ
مــفــتــوحــا عــلــى مــــدار الــســاعــة منذ 
٢١ مـــارس (آذار) لإجـــلاء المدنيين 
ــن تـــتـــحـــدث حـــكـــومـــة كــيــيــف  ــ ــذيـ ــ الـ
عــن وجــودهــم داخـــل (آزوفــســتــال) 
الــــذي لا يــــزال آخـــر مــعــقــل لــلــقــوات 
ــنـــة». وتــابــع  الأوكـــرانـــيـــة فـــي المـــديـ
مــــيــــزيــــنــــتــــســــيــــف: «اســـــــتـــــــرشـــــــادا 
بالمبادئ الإنسانية حصرا، تعلق 
الــقــوات المسلحة الروسية وقــوات 
جمهورية دونيتسك الشعبية، من 
جانب واحد كل الأعمال القتالية، 
وتنسحب وحــداتــهــا لمسافة آمنة 
وستعمل على ضمان خروج فئات 
ــنـــين المــــذكــــورة بــــأي اتــجــاه  المـــواطـ

يختارونه».

لكن أوكرانيا قالت إن موسكو 
لــم تــوافــق على طلبها إقــامــة ممر 
إنساني للسماح بإجلاء الجنود 
المـــصـــابـــين والمـــدنـــيـــين مـــن مصنع 
«آزوفستال». وقالت نائبة رئيس 
ــوزراء إيــريــنــا فــيــريــشــتــوك، إنــه  ــ ــ الـ
«لا يــمــكــن فــتــح مــمــر إنـــســـانـــي إلا 
بالتوافق بين الجانبين»، مضيفة 
أن «أي ممر معلن من جانب واحد 
لا يضمن الأمن ولذلك لا يعد ممرا 
إنسانيا». وأضافت «أعلن رسميا 
وعـــلـــنـــا أنـــــه لـــيـــس هـــنـــاك لــلأســف 
اتفاقات على فتح ممرات إنسانية 
من (آزوفــســتــال) الــيــوم». وأشــارت 
فــيــريــشــوك إلــــى أن كــيــيــف لــجــأت 
إلــــى الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش الـــذي يصل 
«أداء دور  ـــ لــ الــيــوم بطلب  موسكو 
الجهة المبادرة والضامنة في فتح 
ــــلاء المـــدنـــيـــين»  مـــمـــر إنـــســـانـــي لإجــ

الموجودين داخل المصنع الضخم 
ــر مــعــقــل لــلــقــوات  ــزال آخـ ــذي لا يــ الــ

الأوكرانية في ماريوبول.
وكانت كييف أكــدت في وقت 
ســـابـــق أنـــهـــا دعـــــت مـــوســـكـــو إلـــى 
محادثات قرب «مجمع آزوفستال 
ــات الـــــفـــــولاذيـــــة» حــيــث  ــاعـ ــنـ ــلـــصـ لـ
يتحصن جنود أوكرانيون. وقال 
أولـــيـــكـــســـي أريـــســـتـــوفـــيـــتـــش، أحـــد 
مــســتــشــاري الــرئــيــس الأوكــــرانــــي: 
ــــروس إلـــى عــقــد جلسة  ــا الـ «دعـــونـ
مــفــاوضــات خــاصــة قـــرب المــوقــع». 
ــدة  ــحــ ــتــ ــق الأمـــــــــــم المــ ــســ ــنــ ودعـــــــــــا مــ
لـــشـــؤون أوكـــرانـــيـــا، أمــــين عـــوض، 
إلــــــى «وقـــــــف فــــــــوري» لـــلـــقـــتـــال فــي 
ماريوبول للسماح بإجلاء المدنيين 
المحاصرين في المدينة الأوكرانية.

في غضون ذلك، أكدت روسيا 
الــــتــــي ســيــجــريــهــا  المــــحــــادثــــات  أن 
ــه المــقــررة  ــارتـ غــوتــيــريــش خـــلال زيـ

إلى موسكو قد تتناول الوضع في 
مدينة ماريوبول. وأفاد نائب وزير 
الخارجية الروسي أندريه رودينكو 
بأن الهدنة الإنسانية التي أعلنتها 
ــكــــو فـــــي مـــــاريـــــوبـــــول بــغــيــة  مــــوســ
إجلاء المدنيين المفترض وجودهم 
داخـــــــل مـــصـــنـــع الـــصـــلـــب الــضــخــم 
ــارة حسن  «آزوفــســتــال» تمثل «إشـ
نية كبيرة» من الجانب الروسي. 
وتابع: «سيصل غــدا الأمــين العام 
للأمم المتحدة وسيتم استعراض 
هذه المسائل جملة». وذكر الجنرال 
أن الــجــانــب الــروســي يــقــوم بإبلاغ 
الـــــقـــــوات الأوكـــــرانـــــيـــــة المـــحـــاصـــرة 
داخــــل «آزوفـــســـتـــال» بــهــذا الــبــيــان 
عبر قــنــوات إذاعــيــة كــل ٣٠ دقيقة، 
مـــؤكـــدا أيــضــا تــســلــيــم هـــذا الــبــيــان 
ــبـــر نــائــبــة  ــكـــومـــة كـــيـــيـــف عـ ــــى حـ إلــ
رئــيــس الـــــوزراء الأوكـــرانـــي إيرينا 

فيريشوك.

فـــي الأثـــنـــاء، أعــلــنــت موسكو 
عـــــــدم وجـــــــــود أي خــــطــــط حـــالـــيـــا 
لعقد اجــتــمــاع جــديــد بــين وزيـــري 
خارجية روسيا سيرغي لافروف 
وأوكــــــرانــــــيــــــا دمــــيــــتــــري كـــولـــيـــبـــا، 
ــتــــمــــرار الأعــــمــــال  عـــلـــى خــلــفــيــة اســ
ــال  ــ ــــين. وقـ ــتـ ــ ــــدولـ ــــين الـ ــيـــة بـ ــالـ ــتـ ــقـ الـ
نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
أنــدريــه روديــنــكــو، ردا على ســؤال 
الصحافيين عما إذا كــانــت هناك 
تحضيرات لإجراء جولة محادثات 
جــديــدة بــين لافـــروف وكوليبا في 
الـــتـــركـــيـــة: «لا خــطــط  إســـطـــنـــبـــول 
لــذلــك حتى الآن». وأكـــد رودينكو 
أن إمكانية عقد لقاء مباشر جديد 
ــا وأوكــــرانــــيــــا  ــ ــيـ ــ ــــين وفـــــــدي روسـ بـ
«لــيــســت مــطــروحــة عــلــى الأجــنــدة 
ــذا  ــــدرس هـ ــنـ ــ ــا»، وزاد: «سـ ــيــ ــالــ حــ
المــــوضــــوع بــمــجــرد تــوصــلــنــا إلــى 
اتــفــاقــات ذات مــغــزى يمكن تبادل 

الآراء بخصوصها بشكل مفصل، 
لكن ذلك لم يحصل بعد».

وســـبـــق أن عــقــد لافــــــروف في 
١٠ مـــــارس اجــتــمــاعــا مـــع نــظــيــره 
الأوكـــــرانـــــي كــولــيــبــا فـــي أنــطــالــيــا 
التركية، بحضور وزيــر خارجية 

هذا البلد مولود جاويش أوغلو.
ميدانيا، أعلن الناطق باسم 
إيـــغـــور  الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  وزارة 
ــن اســـتـــهـــداف  كـــونـــاشـــيـــنـــكـــوف، عــ
مـــواقـــع لإنـــتـــاج وتــخــزيــن الـــوقـــود 
للجيش الأوكراني بأسلحة عالية 
ــــدى. وكـــشـــف عن  ــة بــعــيــدة المــ الـــدقـ
الــقــضــاء عــلــى مـــئـــات الــعــســكــريــين 
ــيـــــــين خــــــــلال الــــســــاعــــات  ــرانـــــ الأوكـــــ
الأخــيــرة. وأكـــد إســقــاط ١٣ طائرة 
ــاروخ من  ــ مــســيــرة إضـــافـــة إلـــى صـ

طراز «توتشكا أو».
وأوضـــح فــي إيــجــاز صحافي 
يومي أن الــقــوات الــروســيــة دمــرت 

بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة 
منشآت لإنتاج الوقود في مصفاة 
لــتــكــريــر الــنــفــط بــضــواحــي مدينة 
الــبــلاد، إضافة  كريمنشوك وســط 
إلـــــى مــــرافــــق لـــتـــخـــزيـــن المــنــتــجــات 
النفطية التي استخدمتها القوات 
الأوكرانية. وأضاف كوناشينكوف 
أن صــواريــخ عــالــيــة الــدقــة أطلقت 
من الجو خلال الليل أصابت ست 
مــنــشــآت عــســكــريــة أوكـــرانـــيـــة، بما 
فيها ثلاثة مستودعات للذخيرة 

في مقاطعة خاركوف.
ووفــقــا للناطق، فــإن الطيران 
الحربي الروسي ضرب ٥٦ منشأة 
عسكرية، بينها موقعان للقيادة 
و٥٣ منطقة تمركز للقوات والمعدات 
ومخزن وقود في خاركوف، فيما 
تم القضاء على ما يصل إلى ١٦٠ 
ــة  ــيـ ــرانـ ــوات الأوكـ ــقــ ــن الــ عـــنـــصـــرا مــ
و٢٣ قطعة من المدرعات والمدفعية 

والمركبات.
الليلة الماضية، نفذت  وخلال 
الــقــوات الصاروخية الروسية ١٩ 
ضربة، ما أدى إلى تدمير ٤ مراكز 
ــيـــادة، و٣ مــســتــودعــات ذخــيــرة،  قـ
ــة إلــــى مــقــتــل أكـــثـــر مـــن ٢٤٠  ــافـ إضـ
فردا وتدمير ٢٨ قطعة من المدرعات 

والمدفعية والمركبات.
ــدات المــدفــعــيــة ٩٦٧  نــفــذت وحــ
مــهــمــة إطـــــلاق نــــار خــــلال آخــــر ٢٤ 
ساعة، مستهدفة ٣٣ مركز قيادة 
و٩٢٩ نقطة ارتكاز وموقع تمركز 
الــقــوات والمــعــدات و٥ مستودعات 
ــة الــــصــــواريــــخ والمـــدفـــعـــيـــة  ــلـــحـ أسـ

والذخيرة.
كما أسقطت الدفاعات الجوية 
ــة ١٣ طـــائـــرة دون طــيــار  ــيـ الـــروسـ
أوكرانية في مقاطعتي خاركوف 

وخيرسون.
على صعيد آخــر، نفت وزارة 
الخارجية الروسية صحة تقارير 
أفـــادت بــأن موسكو تعتزم إجــراء 
اســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى انـــفـــصـــال مــنــطــقــة 

خيرسون بجنوب أوكرانيا.
وكان الجيش الأوكراني، أعلن 
مساء أول من أمس عن تدمير مركز 
قيادة روسي في خيرسون، وهي 
أول مدينة سقطت في يد القوات 
الــــروســــيــــة مـــنـــذ الأســـــبـــــوع الأول 
الــروســيــة في  للعملية العسكرية 

أوكرانيا.
وزارة  قـــــــالـــــــت  ــا،  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ســ
الــخــارجــيــة الــروســيــة إن الــجــانــب 
الروسي، في رد مكافئ، أعلن أن ٤٠ 
من موظفي البعثات الدبلوماسية 
الألمانية في روسيا أشخاص غير 
مــرغــوب فيهم. وجــاء فــي بيان أن 
ــي تــســلــم مــذكــرة  ــانــ «الــســفــيــر الألمــ
تـــتـــضـــمـــن الــــــقــــــرار الــــــروســــــي كـــرد 
متناسق على قرار مماثل أصدرته 
الحكومة الألمانية» في وقت سابق. 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، أعــلــنــت الـــــوزارة 
أنــهــا سلمت مــذكــرة إلـــى الــســفــارة 
ــو دعــــت  الأمــــيــــركــــيــــة فــــــي مــــوســــكــ
إلــى وقــف عمليات  فيها واشنطن 
إمـــداد كييف بالأسلحة، وحــذرت 
ــات مـــواصـــلـــة الــجــانــب  ــيـ ــداعـ مـــن تـ

الأميركي هذه السياسة.

بوتين خلال عقده اجتماعاً عبر الفيديو حول ملفات اقتصادية في موسكو أمس (رويترز)

موسكو: رائد جبر

حريق ضخم في مستودع وقود و«مخطط لاغتيال» إعلامي موالٍ للكرملين

روسيا تواجه تصاعد النشاط الإرهابي على خلفية القتال في أوكرانيا
أعــــــلــــــن الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
ــــين، أمـــــــــس، عــن  ــوتــ ــ ــر بــ ــيــ ــمــ فــــلاديــ
إحــــبــــاط أجــــهــــزة الأمــــــن مــخــطــطــاً 
إرهابياً استهدف اغتيال إعلامي 

تلفزيوني بارز في البلاد.
ــيــــس بــــوتــــين فــي  ــرئــ وقــــــــال الــ
ــلــــمــــة خــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع مـــوســـع  كــ
لمــــجــــلــــس الــــنــــيــــابــــة الـــــعـــــامـــــة، إن 
المـــــجـــــتـــــمـــــع الــــــــــروســــــــــي «يــــظــــهــــر 
النضوج والتماسك ويدعم قواتنا 
المسلحة» التي تواصل عمليتها 
العسكرية فــي أوكــرانــيــا، مشيداً 
بالدعم الاجتماعي داخل روسيا 

«مواطنينا في دونباس». لـ
ووجّــــــــــه الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
انتقادات إلى الغرب، محمّلاً إياه 
المسؤولية عن استغلال هيمنته 

البلدان  في الفضاء الإعلامي في 
الـــدول الأخـــرى،  الغربية وبــعــض 
«خـــداع مــواطــنــيــهــا». وأضــــاف:  لــــ
«فــي ظــل تكبّدهم هزيمة مطلقة 
ــيـــة هــنــا في  فـــي الــجــبــهــة الإعـــلامـ
داخل روسيا، انتقلوا إلى الإرهاب 
والتحضير لاغتيال إعلاميين». 
ــيــــــس الــــــــروســــــــي:  وتــــــــابــــــــع الــــــرئــــ
«صــــبــــاح الــــيــــوم (أمــــــــس) أوقـــفـــت 
ــن الــفــيــدرالــيــة أنــشــطــة  ــ هــيــئــة الأمـ
مجموعة إرهــابــيــة كــانــت تخطط 
لمــهــاجــمــة أحـــد أشــهــر الإعــلامــيــين 
الـــروس واغتياله.  التلفزيونيين 
الــحــال سيحاولون الآن  بطبيعة 
النأي بأنفسهم عن هذه القضية؛ 

لكن هناك حقائق وأدلة دامغة».
ولفت بوتين إلى أن موسكو 
تعلم أسماء المسؤولين، بالدرجة 
الأولــــــــــى فـــــي وكـــــالـــــة المــــخــــابــــرات 

ــذيـــن «يــعــمــلــون مع  الأمـــيـــركـــيـــة الـ
أجهزة الأمن الأوكرانية، ويقدمون 
عــلــى الأرجــــح هـــذه الــتــوصــيــات»، 
ــك لـــن يــمــر في  مــضــيــفــاً: «لـــكـــن ذلــ

روسيا».
وأكدت هيئة الأمن الفيدرالية 
في بيان، أن الإعلامي الذي تحدث 
ــقـــدم الـــبـــرامـــج  ــوتـــين هــــو مـ عـــنـــه بـ
التلفزيونية سيرغي سولوفيوف 
المقرب من الكرملين، مشيرة إلى 
أن مـــخـــطـــط اغـــتـــيـــالـــه وضـــــع مــن 
قبل مجموعة من عناصر تنظيم 
ــقـــوة  ــيـــة- الـ ــنـ ــة الـــوطـ ــيــ ــتــــراكــ «الاشــ
ــازي المــــــدرج على  ــنــ الـــبـــيـــضـــاء» الــ

قائمة الإرهاب في روسيا.
الــــهــــيــــئــــة أن هـــــذا  وذكـــــــــــــرت 
المــخــطــط وُضـــــع بـــأمـــر مـــن جــهــاز 
ــــي، وأن مــنــفــذيــه  ــرانــ ــ ــن الأوكــ ــ الأمــ
كانوا يخططون للفرار من روسيا 

بعد تنفيذ عملية الاغتيال؛ لكن 
تم إلقاء القبض عليهم، وقدموا 

اعترافات لأجهزة الأمن.
وأضــافــت الهيئة أن عناصر 
ــة مــــقــــرات  ــ ــمـ ــ ــداهـ ــ الأمـــــــــن خــــــــلال مـ
إقــامــة المعتقلين، صــــادروا عبوة 
ــة،  ــارقــ ــــات حــ ــــاجـ نـــاســـفـــة، و٧ زجـ
و٦ مـــســـدســـات، وبــنــدقــيــة صــيــد، 
ــثـــر مـــن ألــف  وقــنــبــلــة يــــدويــــة، وأكـ
قطعة ذخيرة، بالإضافة إلى مواد 
مخدرة وجــوازات أوكرانية زائفة 

ومواد ورموز قومية.
وكـــشـــف رئـــيـــس هــيــئــة الأمـــن 
ــيـــة ألــكــســنــدر  الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــروسـ
بورتنيكوف، أن المجموعة مكوّنة 
ــم اعـــتـــقـــالـــهـــم  ــ ــــاص تـ ــخـ ــ ــن ٦ أشـ ــ مـ
جــمــيــعــاً، وهـــــم مـــواطـــنـــون روس 

يقيمون في العاصمة موسكو.
من جانبه، رفض جهاز الأمن 

الأوكــــرانــــي فـــي بـــيـــان الاتــهــامــات 
الروسية. ووصفها بأنها «هراء». 
وأكد الجهاز عدم وجود أي خطط 
لتنفيذ اغتيالات، مضيفاً أن «هذا 
الإعلامي المعروف بمواقفه المؤيدة 
للحكومة الروسية، سوف يتحمل 
المسؤولية عن جرائمه في محاكم 
دولــيــة بــعــد انــتــصــار أوكــرانــيــا»؛ 
علماً بأن سولوفيوف مدرج على 
لـــوائـــح الــعــقــوبــات الــغــربــيــة ضد 

روسيا.
في غضون ذلــك، أعلن جهاز 
ــــي أنـــه  ــــروسـ الأمــــــن الـــفـــيـــدرالـــي الـ
ــاً عــلــى  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ أحــــبــــط هــــجــــومــــاً إرهـ
ــــي إقــلــيــم  ــمــــواصــــلات فـ ــلــ ــع لــ ــوقــ مــ
ستافروبول، وقــال إن التخطيط 
للهجوم تــم مــن قبل أحــد أنصار 

تنظيم «داعش».
وقــال مركز العلاقات العامة 

ــدرالــــي  ــيــ ــفــ ــي الــ ــ ــنــ ــ ــاز الأمــ ــهــ ــجــ ــالــ بــ
الروسي، إنه بمحصلة مجموعة 
مــــن إجــــــــــراءات الــــرصــــد والــتــتــبــع 
الــــتــــي نُــــفــــذت فــــي ســـتـــافـــروبـــول، 
ــكــــشــــف وإحـــــبـــــاط أنــشــطــة  ــــم «الــ تـ
أحـــــد مــــؤيــــدي مــنــظــمــة (داعـــــــش) 
الإرهــابــيــة الدولية المحظورة في 
روسيا، والــذي خطط، بناء على 
تعليمات مــن مــبــعــوثــين أجــانــب، 
لتنفيذ هجوم إرهــابــي على أحد 
أهــداف البنية التحتية للنقل في 
المنطقة، كما تــم اعــتــقــال المشتبه 
به أثناء استعداده لتنفيذ خطته 

الإجرامية».
وأفـــــــيـــــــد بـــــــــأن رجـــــــــــال الأمـــــــن 
صادروا من المشتبه به متفجرات 
وذخائر وأسلحة خفيفة، كان قد 
اشتراها لصنع عبوة ناسفة، وأن 
المشتبه به اعترف أثناء التحقيق 

بتفاصيل ما كان سيُقدم عليه من 
عمل إجرامي.

فـــــــي ســــــيــــــاق آخـــــــــــر، أعـــلـــنـــت 
ــالات  ــحــ ــة لــ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــة الإقــ ــ ــريــ ــ ــديــ ــ المــ
الــطــوارئ بمقاطعة بريانسك، أن 
حــريــقــاً شــب فــي مــســتــودع ضخم 
لــلــنــفــط فـــي المـــقـــاطـــعـــة. وأضـــافـــت 
المـــديـــريـــة، فـــي بــيــان نــشــرتــه على 
موقعها بــالإنــتــرنــت: «تـــم إرســـال 
ســيــارات الإطــفــاء ورجـــال الإنــقــاذ 
إلى مكان الحادث. وتم تصنيف 
ــدرجــــة الأعــــلــــى مــن  الــــحــــريــــق بــــالــ

ناحية الخطورة».
وأكــدت المديرية أن التحقيق 
جــارٍ لتحديد أسباب وملابسات 
ــــم يـــذكـــر الـــبـــيـــان أي  ــــادث. ولـ ــــحـ الـ
تــفــاصــيــل عــن وقــــوع إصـــابـــات أو 
عن مــدى الأضـــرار الناجمة. وفي 
وقــــت لاحــــق أفــــاد مــصــدر لــوكــالــة 

«إنترفاكس» باندلاع حريق آخر 
في بريانسك، موضحاً أنه نشب 
بــســعــة ١٠ آلاف مــتــر  فــــي خــــــزان 
مكعب يحتوي على وقــود ديزل، 
وذلك في منطقة مجمع النفط في 
شــارع سنيجيتسكي القريب من 

موقع الحريق الأول.
ــانـــب الـــروســـي  وتـــجـــنـــب الـــجـ
تــوجــيــه اتــهــام مــبــاشــر لأوكــرانــيــا 
بالوقوف وراء الحادث، علماً بأن 
كييف كانت قــد قصفت فــي وقت 
سابق مستودعاً ضخماً للوقود 
فــــي مــنــطــقــة قـــريـــبـــة مــــن الـــحـــدود 
الأوكــرانــيــة. ويــأتــي هــذا الــحــادث 
بعد مرور يومين فقط على اندلاع 
حريق ضخم فــي معهد البحوث 
العلمية في تفير شمال العاصمة 
الروسية، ما أسفر عن وقوع قتلى 

وجرحى.

موسكو: رائد جبر

جنود إسرائيليون يقاتلون
 إلى جانب الجيش الأوكراني

نــشــرت وســائــل الإعـــلام الإسرائيلية، 
أمس الاثنين، صور وأشرطة فيديو لجنود 
وضباط في جيش الاحتياط الإسرائيلي، 
وهم يتدربون ويديرون عمليات قتالية في 
إلــى جانب الجيش هناك، ضد  أوكرانيا، 

القوات الروسية.
وأكد هؤلاء أنهم يقومون بهذه المهمة 
لكونهم من أصــول أوكرانية، لا كممثلين 
لــلــجــيــش الإســــرائــــيــــلــــي، لــكــنــهــم أضـــافـــوا 
أنهم يحملون معهم الكثير من الخبرات 
القتالية والفنون الحربية التي تعلموها 

في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، 
التي كانت أول من نشر الخبر، إن «المقاتلين 
الإسرائيليين في أوكرانيا رفضوا الكشف 
عن مناطق الغابات التي يحاربون فيها، 
ويفضلون أن تبقى غير معروفة للجمهور، 
إلا أنهم تكلموا العبرية بطلاقة، وتوجهوا 
بــالــشــكــر إلــــى رئـــيـــس الــكــنــيــس الــيــهــودي 
الرئيسي في كييف والحاخام الأكبر في 
أوكرانيا موشِه أزمان، على تزويد القوات 
بطعام الكوشر، ومساعدتنا على الاحتفال 
بعيد الفصح، ونشكر إسرائيل والشعب 
الــيــهــودي عــلــى مــا يــقــدمــونــه لــنــا مــن دعــم 

لصد القوات الروسية».
ووفــقــاً للصحيفة، أعـــرب أحــد هــؤلاء 
ــنــــود  ــجــ ــع «الــ ــ ــن تـــضـــامـــنـــه مــ ــ الــــجــــنــــود عــ

الإســرائــيــلــيــين الــذيــن يــواجــهــون الإرهـــاب 
الــعــربــي فــي المـــدن الــيــهــوديــة وفـــي الضفة 
الغربية»، على حد تعبيره. وأضاف: «نحن 
جنود الجيش الأوكراني الموجود في جبهة 
القتال ضد القوات الروسية، نريد أن نعبر 
عن دعمنا لشعب إسرائيل الذي يتعرض 
لهجمات إرهابية شــديــدة. فعندما بدأت 
روســيــا هــذه الــحــرب ضــدنــا وقفتم معنا، 
ونريد أن نشكركم على دعمكم ونقف إلى 
جانبكم في هذا الوقت الصعب. نحن على 
يقين بــأن بلدينا سيكونان قــادريــن على 

هزيمة العدو وإنهاء الإرهاب».
ــيـــة،  ــلـ ــيـ ــرائـ ــفـــت الـــصـــحـــف الإسـ وكـــشـ
أمس، أن مئات الإسرائيليين انضموا إلى 
«وحـــدات المتطوعين فــي أعــقــاب العملية 
الــــروســــيــــة، لـــكـــن الأرقـــــــــام الـــدقـــيـــقـــة غــيــر 
واضــحــة». وأكـــدت أن الجهات الرسمية 
في إسرائيل تحاول طمس الحقائق عن 
ــذا الــتــطــوع خــوفــاً مــن رد فــعــل روســي  هـ
غــاضــب. وحـــذرت مــن أن «الــشــكــر المفرط 
لإســـرائـــيـــل فـــي مــقــاطــع الــفــيــديــو مــحــرج 
للحكومة الإسرائيلية؛ فهي لا تريد أن 
توضع في خانة الاصطفاف الواضح مع 
أي من الجانبين، وتبذل جهوداً خارقة 
لتبقى على علاقات جيدة مع الطرفين، 
وليست معنية بأن تغضب منها الولايات 
المــتــحــدة أو روســـيـــا، لأن هـــنـــاك تــبــعــات 
خطيرة للدخول في خلاف مع كل واحدة 

منهما».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

إردوغان وغوتيريش بحثا جهود التوصل إلى وقف للنار في أوكرانيا

أنقرة مستعدة للعب دور «الضامن» بين موسكو وكييف

بحث الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغــــان والأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش تــطــورات الوضع 
في أوكرانيا والجهود المبذولة للتوصل 
إلـــى وقـــف إطــــلاق الـــنـــار بـــين الــجــانــبــين 
ــــلال الــســلام  ــرانــــي وإحـ الـــروســـي والأوكــ
والاستقرار في المنطقة. وعقد إردوغان 
جلسة مباحثات مغلقة مع غوتيريش، 
أنــقــرة، استمرت  بالقصر الرئاسي فــي 
نحو الساعة. وقالت مصادر تركية إنه 
جرى بحث تطورات الوضع في أوكرانيا 
بالتركيز على جهود إنجاح المفاوضات 
إلــى وقــف إطلاق  مع روسيا والتوصل 

النار وإنهاء الحرب.
ــارة غوتيريش لتركيا  ــاءت زيـ وجـ
في مستهل جولة ستأخذه إلى موسكو 
اليوم (الثلاثاء)، للاجتماع مع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، ثم إلى كييف، 
بــعــد غـــد (الـــخـــمـــيـــس)، لــلــقــاء الــرئــيــس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي، في 
جـــولـــة تـــهـــدف إلــــى وقــــف إطـــــلاق الــنــار 

وإنهاء الحرب.
وتواجه جولة غوتيريش انتقادات 
ــــي، حــيــث اعــتــبــر  ــرانـ ــ مـــن الــجــانــب الأوكـ
ــارة  ــ ــيـــريـــش زيــ زيــلــيــنــســكــي قـــــــرار غـــوتـ
موسكو قبل كييف أمراً «غير منطقي»، 
قائلاً إنه «من الخطأ الذهاب إلى روسيا 

أولاً ومن ثم إلى أوكرانيا»، مبدياً أسفه 
«لــلانــعــدام الــتــام لــلــعــدالــة والمــنــطــق في 
هــــذا الــتــرتــيــب». وأكــــد إردوغـــــــان خــلال 
لقائه غوتيريش أن تركيا على استعداد 
للقيام بدور الضامن في المفاوضات بين 

روسيا وأوكرانيا.
وكـــــــان إردوغــــــــــان أكـــــد الأمـــــــر ذاتــــه 
فــي اتــصــال هــاتــفــي، أول مــن أمـــس، مع 
زيلينسكي لبحث آخــر المستجدات في 
الــحــرب الروسية - الأوكــرانــيــة، ومسار 

المفاوضات مع روسيا.
وذكــــر بــيــان لــلــرئــاســة الــتــركــيــة أن 
إردوغــان أكد أن بــلاده تنظر بإيجابية 
من حيث المبدأ إلى الاضطلاع بضمانة 
محتملة فــي المــفــاوضــات الأوكــرانــيــة - 
الروسية. وشدّد إردوغان على ضرورة 
ـــلاء الــجــرحــى والمــدنــيــين مـــن مدينة  إجـ
ــا،  ــيـ مـــاريـــوبـــول جـــنـــوب شـــرقـــي أوكـــرانـ
واســتــعــداد أنــقــرة لتقديم الــدعــم الــلازم 
لعملية المفاوضات الأوكرانية - الروسية 

بما في ذلك الوساطة، لافتاً إلى أن بلاده 
تــنــظــر بــإيــجــابــيــة مـــن حــيــث المـــبـــدأ إلــى 

مسألة الضمانة في هذا الإطار.
واحــــتــــضــــنــــت مــــديــــنــــة إســـطـــنـــبـــول 
المـــاضـــي،  مـــــارس (آذار)  فـــي  الـــتـــركـــيـــة، 
ــثــــات بــــــين الـــــوفـــــديـــــن الـــــروســـــي  ــاحــ ــبــ مــ
ــي، إثــــر جــهــود دبــلــومــاســيــة  ــ ــرانـ ــ والأوكـ
ــاء الـــحـــرب وإحــــلال  ــهـ تــركــيــة تـــرمـــي لإنـ
الـــســـلام بـــين طــرفــي الأزمــــــة، ســبــق ذلــك 
لقاء بين وزراء خارجية تركيا وروسيا 

وأوكــرانــيــا فــي أنطاليا، جنوب البلاد. 
وتـــــتـــــوازى الـــتـــحـــركـــات الأمـــمـــيـــة الــتــي 
ــا غـــوتـــيـــريـــش خـــــلال الأســـبـــوع  ــقـــودهـ يـ
الــحــالــي لــوقــف الــحــرب وإحـــلال السلام 
بــين روســيــا وأوكــرانــيــا، مــع التحركات 
الــتــركــيــة الـــرامـــيـــة إلــــى اســتــضــافــة قمة 
بـــين الــرئــيــســين الـــروســـي والأوكــــرانــــي، 
فـــي مــســعــى لــلــتــوصــل إلـــى حـــل يــرضــي 

الطرفين والمجتمع الدولي.
ــبّـــر إردوغـــــــان عـــن ثــقــتــه الــتــامــة  وعـ
بإمكانية التوصل إلى حل سلمي عبر 
الــــحــــوار، عــلــى أســـــاس المــحــافــظــة على 
ــيـــا وســيــادتــهــا.  ــرانـ ــــي أوكـ ــدة أراضــ ــ وحـ
الــتــحــركــات التركية كثيراً من  وتــواجــه 
المـــعـــوقـــات فـــي ظـــل الإصــــــرار الأوروبـــــي 
على وقف العملية العسكرية الروسية 
اتــفــاق، بينما تتحدث موسكو  قبل أي 
عن سيطرة عسكرية على عدد من المدن 
الأوكــرانــيــة. وتتهم تركيا بعض الــدول 
ــاتـــو» بــالــســعــي إلــى  ــنـ الأعــــضــــاء فـــي «الـ
إطــالــة أمــد الــحــرب فــي أوكــرانــيــا بهدف 
إنــهــاك روســيــا. وقـــال وزيـــر الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو، الأسبوع 
تـــريـــد أن تصبح  المــــاضــــي، إن روســـيـــا 
أوكرانيا دولة محايدة، والأخيرة تريد 
ضمانات، لافتاً إلى أن «الموضوع الأكثر 
حساسية هو وضع شبه جزيرة القرم 
ودونـــبـــاس، وربــمــا يــكــون هــنــاك اتــجــاه 

لمناقشة ذلك بعد وقف إطلاق النار». 

إردوغان وغوتيريش لدى اجتماعهما في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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«الجنائية الدولية» تحقق
 في «جرائم حرب» بأوكرانيا

أمستردام – «الشرق الأوسط»:  أفادت 
وكــالــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي المعنية 
ــة  ــدالــ ــعــ ــال الــ ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ ــاون فــ ــعــ ــتــ ــالــ بــ
الجنائية (يــوروجــســت)، أمــس (الاثــنــين)، 
بــأن المحكمة الجنائية الدولية ستشارك 
في الفريق المشترك الذي يحقق في مزاعم 
بــارتــكــاب جــرائــم حــرب فــي أوكــرانــيــا عقب 
الــغــزو الـــروســـي. وأضـــافـــت أن كــريــم خــان 
رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية 
والمـــدعـــين الــعــمــوم فــي لــيــتــوانــيــا وبــولــنــدا 
وأوكرانيا وقعوا على اتفاق لأول مشاركة 

لمحكمة جــرائــم الــحــرب الــدولــيــة فــي فريق 
تحقيق. وقــالــت «يــوروجــســت»، فــي بيان: 
«بـــهـــذا الاتــــفــــاق، تـــرســـل الأطـــــــراف رســالــة 
واضحة مفادها أنه سيتم بذل كل الجهود 
الــجــرائــم الدولية  لجمع أدلـــة فعالة حــول 
الأساسية التي ارتُكبت في أوكرانيا وتقديم 
المــســؤولــين عــنــهــا إلـــى الـــعـــدالـــة». ووقــعــت 
ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا اتفاقاً، الشهر 
الماضي، لتشكيل فريق لتبادل المعلومات 
والتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد 
الإنسانية المشتبه بها. فتح خــان، مطلع 
المــاضــي، تحقيقاً فــي جــرائــم حرب  الشهر 
محتملة ارتُكبت في أوكرانيا عقب طلبات 
للقيام بذلك من عدد لم يسبق له مثيل من 

الدول الأعضاء في المحكمة.

روسيا ترد بالمثل
 وتطرد ٤٠ دبلوماسياً ألمانياً

موسكو – لندن – «الشرق الأوســط»: 
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، 
أمس، ٤٠ من الموظفين الدبلوماسيين 
ــرغـــوب فــيــهــم»،  ــان «أشـــخـــاصـــاً غــيــر مـ ــ الألمــ
ــعـــــدد مــن  رداً عـــلـــى طــــــرد بــــرلــــين نـــفـــس الـــ
الـــروس. وقالت الخارجية  الدبلوماسيين 
الروسية، في بيان، إنّها اتخذت القرار بعد 
أبــريــل (نيسان) أن  أن أعلنت ألمانيا فــي ٤ 
«عـــدداً كبيراً» مــن المــســؤولــين فــي السفارة 
الــروســيــة فــي برلين «غير مــرغــوب فيهم». 
وقالت الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك 

إن الروس الذين طردوا من ألمانيا لم يكونوا 
يمارسون أي شكل من أشكال الدبلوماسية 
خــلال فترة وجودهم في البلاد، بل كانوا 
«يــعــمــلــون بــشــكــل مــنــهــجــي ضـــد حــريــتــنــا 
وتماسك مجتمعنا». وأضافت، في بيان، أن 
الدبلوماسيين الألمان الذين طردتهم روسيا 
ــدأب لــتــعــزيــز الــعــلاقــات  ــ ــانـــوا يــعــمــلــون بـ كـ
الثنائية رغــم الظروف الصعبة، موضحة 
أن الخبر كان متوقعاً، و«لذلك فإن روسيا 
الــضــرر بنفسها مــن خــلال عمليات  تلحق 
الطرد اليوم». كانت ألمانيا واحدة من عدة 
دول أوروبــيــة طـــردت دبلوماسيين روســاً 
بعد تقارير عن العثور على مقابر جماعية 
وقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية في 

أثناء الاحتلال الروسي.

«أيروفلوت» تخسر ٢٠٪ من ركابها 
نتيجة العقوبات

ــو – «الـــشـــرق الأوســـــط»:  ــك ــوس م
أعــلــنــت شــركــة الـــطـــيـــران الــروســيــة 
«أيـــــــروفـــــــلـــــــوت»، أمـــــــــس، تـــراجـــعـــاً 
بنسبة ٢٠٫٤ في المائة في عــدد ركابها في 
مــارس (آذار)، مقارنة بالفترة نفسها من 
عام ٢٠٢١، وذلك بسبب العقوبات الغربية 
المفروضة على موسكو على خلفية الحرب 
ــارس ٢٠٢٢، اســتــقــلّ  فـــي أوكـــرانـــيـــا. فــفــي مــ
٢٫٢٠ مليون راكــب رحــلات «أيــروفــلــوت» أو 
إحــدى الشركتين التابعتين لها «روســيــا» 
و«بــوبــيــدا»، مقابل ٢٫٧٦ مليون راكـــب في 

الشهر نفسه عام ٢٠٢١. وسُجّل تراجع في 
عدد الركاب بنسبة ٥٠ في المائة للرحلات 
الــدولــيــة، مــع نقل ١٨٩٫٤٠٠ شخص مقابل 
لــلــرحــلات  قــبــل عــــام. وبــالــنــســبــة   ٣٧٩٫٢٠٠
بـــ١٥ في  الــركــاب  الداخلية، تراجعت نسبة 

المائة.
ــى الـــتـــي تــعــلــن فيها  ــ ــرة الأولــ ــ ــذه المـ ــ وهـ
مجموعة «أيروفلوت» نتائج تشغيلية منذ 
بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في ٢٤ فبراير 
الــذي تسبب بفرض سلسلة من  (شــبــاط)، 
العقوبات الغربية. وفي أواخر فبراير، فرض 
الاتحاد الأوروبي، خصوصاً عقوبات على 
الــروســي، فأغلق  الــطــائــرات  قــطــاع صناعة 
مجاله الجوّي أمام الطائرات الروسية ومنع 

تزويد الشركات بقطع غيار.

بايدن يرشح دبلوماسية مخضرمة سفيرة لدى أوكرانيا
واشنطن: هبة القدسي

أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
ــــين)، تــرشــيــح  ــنـ ــ ــايـــدن أمــــس (الاثـ بـ
الدبلوماسية الأميركية المخضرمة 
بـــريـــدجـــيـــت بـــريـــنـــك ســـفـــيـــرة فـــوق 
العادة لدى أوكرانيا، وذلك لشغل 
المنصب الشاغر منذ ثلاث سنوات، 
ــزداد أهميته فــي خضم الغزو  وتــ
الروسي مع خطوات أميركية نحو 
إعــادة فتح السفارة الأميركية في 

العاصمة كييف. وستتعين موافقة 
مجلس الشيوخ على هذا الترشيح، 
وهــي عملية عــادة تستغرق وقتاً 
طويلاً وفقاً لمدى التوافق الحزبي 
ــلــــبــــات  حــــــــول الــــتــــرشــــيــــح والمــــتــــطــ
القانونية وأحياناً البيروقراطية، 
ــيـــت الأبـــيـــض  ــبـ ــالـ ــــادر بـ ــــصـ لـــكـــن مـ
تتوقع أن يسرّع مجلس الشيوخ 
على الموافقة على التعيين بسرعة 
في ظل دعم عدد كبير من أعضاء 
مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ الــجــمــهــوريــين 
والديمقراطيين لجهود بايدن في 

مساعدة أوكرانيا.

ــفـــيـــر  ــــب سـ ــــصـ ــنـ ــ وقــــــــــد ظــــــــل مـ
الـــولايـــات المــتــحــدة لـــدى أوكــرانــيــا 
شــاغــراً منذ عــام ٢٠١٩، حــين أقــال 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب، 
السفيرة مــاري يوفانوفيتش من 
المنصب، بعد أن قدمت شهادتها 
أمام الكونغرس خلال التحقيقات 
لعزل ترمب وسط تسرب معلومات 
حـــول اتـــصـــالات الــرئــيــس الــســابــق 
ــا  ــيــ ــرانــ ــرمــــب عـــلـــى أوكــ ــط تــ ــغــ وضــ
لتشويه سمعه جو بايدن وابنه. 
وقــد تولى الدبلوماسي المتقاعد 
ــلـــور المـــنـــصـــب بــشــكــل  ــلـــيـــام تـــايـ ويـ

مؤقت حتى أوائل عام ٢٠٢٠.
ويتزامن إعلان البيت الأبيض 
عــن هــذه الخطوة مــع زيـــارة وزيــر 
الخارجية أنتوني بلينكن ووزير 
ــــتن إلــــى كييف  ــاع لـــويـــد أوسـ ــدفــ الــ
ولـــقـــائـــهـــمـــا الــــرئــــيــــس الأوكـــــرانـــــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي فـــي أول 
زيـــــارة أمــيــركــيــة رفــيــعــة المــســتــوى 
لأوكرانيا منذ بداية الحرب. وأشار 
مسؤول أميركي إلى أن المحادثات 
حـــول تــعــيــين بــريــنــك ســفــيــرة لــدى 
أوكــرانــيــا بــدأت منذ أوائـــل فبراير 

(شباط)، قبل أن تندلع الحرب.

ــة  ــيـ ــات الـــروسـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ـــع الاتـ ــ ومـ
لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي بتهديد 
الــروســي والتوسع  الأمــن القومي 
ــدود الـــروســـيـــة،  ــ ـــحـ ــاً عـــنـــد الــ شــــرقــ
سيتعين عــلــى الــســفــيــرة الــجــديــدة 
مــواجــهــة تــحــديــات الــحــفــاظ على 
الــــــدعــــــم الأمـــــيـــــركـــــي والأوروبـــــــــــــي 
ــأكـــد مــــن عـــدم  ــتـ ــع الـ ــا، مــ ــيــ ــرانــ لأوكــ
ــة  ــهـــ تـــصـــعـــيـــد الـــــــصـــــــراع والمـــــواجـــ
المباشرة بين الجانبين، خصوصاً 
مع مخاطر الحرب النووية، بعد 
أن هــدد المــســؤولــون الـــروس بنقل 
ــة إلـــــى مــنــطــقــة  ــنــــوويــ الأســـلـــحـــة الــ

البلطيق إذا استمر حلف شمال 
الأطلسي في التوسع وضم أعضاء 

جدد.
ــة لـــدى  ــيـ ــركـ ــيـ ــيـــرة أمـ ــفـ وكـــسـ
سلوفاكيا، أدت برينك زيارة إلى 
الحدود السلوفاكية - الأوكرانية 
والــتــقــت بــالأوكــرانــيــين الــفــاريــن 
الـــحـــرب. وتــمــلــك بريدجيت  مــن 
ــاً مــن  ــامـ ــر مــــن ٢٦ عـ ــثـ بـــريـــنـــك أكـ
العمل في الدبلوماسي وخبرة 
طويلة حول التوترات في منطقة 
ــا الــــشــــرقــــيــــة، وتـــتـــحـــدث  أوروبــــــــ
الــروســيــة بطلاقة إضافة  اللغة 

إلى دراستها للغة السلوفاكية 
والـــــــصـــــــربـــــــيـــــــة والــــــجــــــورجــــــيــــــة 

والفرنسية.
وتعمل برينك حالياً سفيرة 
للولايات المتحدة لــدى جمهورية 
ســلــوفــاكــيــا مــنــذ عــــام ٢٠١٩، وقــد 
دعـــمـــت انـــضـــمـــام ســلــوفــاكــيــا إلــى 
ــلـــســـي فــــي عـــام  حـــلـــف شـــمـــال الأطـ
٢٠٠٤. وقبل ذلــك، شغلت منصب 
كبير المستشارين ونائب مساعد 
الوزير في مكتب الشؤون الأوروبية 
والأوروبــيــة - الآسيوية في وزارة 
الخارجية الأميركية، حيث كانت 

مـــســـؤولـــة عـــن الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة 
بــأوروبــا الشرقية والــقــوقــاز. كما 
شغلت منصب نائب رئيس البعثة 
في سفارات الولايات المتحدة في 
طشقند (أوزبــكــســتــان) وتبليسي 

(جورجيا).
حــصــلــت بـــريـــنـــك عـــلـــى درجــــة 
الــعــلاقــات الدولية  الماجستير فــي 
والنظرية السياسية من كلية لندن 
لــلاقــتــصــاد والـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة، 
بالإضافة إلى درجة البكالوريوس 
فـــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة مـــن كلية 

كينيون.

اجتماع في ألمانيا اليوم لبحث سادس حزمة عقوبات ضد موسكو

الولايات المتحدة تسعى لإقناع أوروبا بحظر واردات الطاقة من روسيا
بروكسل: شوقي الريّس

ــارة الــخــاطــفــة الــتــي  ــزيــ بــعــد الــ
قــام بها وزيــرا الخارجية والدفاع 
ــيـــف عــشــيــة  ــيـ الأمــــيــــركــــيــــان إلـــــــى كـ
الاجتماع الذي دعت إليه واشنطن 
فـــي قـــاعـــدة «رايـــشـــتـــايـــن» الألمــانــيــة 
الـــــيـــــوم لــــوضــــع «خــــريــــطــــة طـــريـــق 
المساعدات الغربية لأوكرانيا» كما 
وصفها مــصــدر سياسي أوروبـــي 
رفـــيـــع، كــثــفــت واشــنــطــن جــهــودهــا 
لإقــنــاع الــــدول الأوروبـــيـــة الــتــي ما 
زالــت مترددة في فرض حظر على 
الــروســيــة،  الــنــفــط والـــغـــاز  واردات 
بعد أن ضمنت تجاوباً كاملاً لدى 
ــع طــلــبــات  ــــين مـ ــيـ ــ الــحــلــفــاء الأوروبـ

المساعدات العسكرية التي تقدمت 
بها أوكرانيا.

وفـــــي حــــين تــــواصــــل بـــولـــنـــدا، 
مـــدعـــومـــة مـــن هـــولـــنـــدا وإســبــانــيــا 
والبرتغال، إصرارها على الإسراع 
ــــة مــن  ــــادسـ ــمــــاد حــــزمــــة سـ ــتــ ــــي اعــ فـ
العقوبات الأوروبــيــة تشمل حظراً 
أوروبـــــيـــــاً مـــشـــتـــركـــاً عـــلـــى واردات 
المحروقات الروسية، تركز واشنطن 
ــالــــة إيـــطـــالـــيـــا،  ــمــ ــتــ جــــهــــودهــــا لاســ
ــيـــســـي لألمــــانــــيــــا فــي  ــرئـ الـــحـــلـــيـــف الـ
رفض هذا الحظر، من خلال وعدها 
بــأن تكون المنصة الرئيسية التي 
تعتمدها واشنطن لمساعدة أوروبا 

في الاستغناء عن الغاز الروسي.
ــفـــــوض الأوروبـــــــــي  ــ وصـــــــرح المـ

ــتــــصــــاديــــة الـــرئـــيـــس  لـــلـــشـــؤون الاقــ
الأسبق للحكومة الإيطالية باولو 
جنتيلوني، أمـــس، بــأن المفوضية 
الأوروبـــــيـــــة تـــتـــوقـــع الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاق شامل حول حزمة العقوبات 
الجديدة ضد قطاع الطاقة الروسي 

قبل نهاية الشهر المقبل.
ــتــــحــــرك مــع  ويــــتــــزامــــن هــــــذا الــ
ــــوزراء  الـــزيـــارة المــرتــقــبــة لــرئــيــس الـ
الإيطالي، ماريو دراغي، إلى كييف 
قــبــل نــهــايــة الأســبــوع الــحــالــي بعد 
«كوفيد١٩»،  تعافيه من الإصابة بـ
إلــى واشنطن  والــتــي تليها زيـــارة 
ــة إنــهــا  ــ ــيــ ــ ــادر الأوروبــ ــ ــــصـ تـــقـــول المـ
ستكون فرصة لــلإعــلان عــن اتفاق 
بين واشنطن وروما لتكون إيطاليا 

نقطة الوصول والتخزين الرئيسية 
في أوروبــا للغاز الأميركي المسال 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ ــدت الــ ــ ــ ــذي وعـ ــ ــ الـ
ــه  ــنـ ــة صــــــــادراتــــــــهــــــــا مـ ــ ــفـ ــ ــاعـ ــ ــــضـ ــمـ ــ بـ

للتعويض عن الغاز الروسي.
ــة  ــيـ ــادر الأوروبـ وتــشــيــر المـــصـ
إلـــــى أن واشـــنـــطـــن تـــولـــي أهــمــيــة 
ــلــــى قـــطـــاع  أســــاســــيــــة لــــلــــرهــــان عــ
الــطــاقــة لتجفيف بعض المــصــادر 
ــلـــيـــهـــا مـــوســـكـــو  ــــي تـــعـــتـــمـــد عـ ــتـ ــ الـ
لــتــمــويــل حــربــهــا ضـــد أوكـــرانـــيـــا، 
وأنها تدرس حالياً بناء محطات 
في إيطاليا لتحويل الغاز المسال 
وتوزيعه على البلدان الأوروبية 
التي تستورد مــن روســيــا ٤٠ في 
المــائــة مــن احتياجاتها. ويعترف 

المــســؤولــون عــن مــلــف الــطــاقــة في 
المــفــوضــيــة بـــأن تــحــقــيــق الاكــتــفــاء 
الـــذاتـــي مــن الــطــاقــة عــبــر المــصــادر 
الــبــديــلــة يــحــتــاج إلـــى فــتــرة لا تقل 
ــــوات بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــنـ ــ ــــن ١٠ سـ عـ
معظم بلدان الاتحاد التي تخشى 
انــتــكــاســة اقــتــصــاديــة مــوجــعــة في 
ــال الــتــخــلــي ســريــعــاً عـــن الــغــاز  حــ
الروسي من غير تأمين بديل آمن 

له في الأمد المتوسط.
ويـــــــــــقـــــــــــول أحــــــــــــــد الـــــــخـــــــبـــــــراء 
الأوروبــيــين فــي الــطــاقــة إن «النفط 
خطوبة؛ والغاز زواج»؛ بمعنى أنه 
يمكن تغيير مسار ناقلة النفط في 
أي لحظة، حتى عندما تــكــون في 
عرض البحر، بينما الغاز يحتاج 

إلى منشآت ثابتة وبنى تحتية في 
الأمد الطويل. إلى جانب ذلك، أعلن 
نــاطــق بــاســم المفوضية الأوروبــيــة 
أن الاتحاد الأوروبـــي أبلغ الوكالة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة تــعــهــده 
ــتـــمـــويـــل خـــطـــة شـــامـــلـــة لــضــمــان  بـ
ســـلامـــة جــمــيــع المـــنـــشـــآت الــنــوويــة 
الأوكرانية بإشراف خبراء الوكالة 
التي قالت أمس إنها سترسل فريقاً 
من الاختصاصيين لمعاينة محطة 
«تشيرنوبيل» القديمة التي دارت 
الــقــوات  حولها مــعــارك عنيفة بــين 
الـــروســـيـــة والأوكـــرانـــيـــة فـــي بــدايــة 

الاجتياح.
يـــصـــل  ــر أن  ــ ــظــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ المــ ومــــــــــــن 
فــريــق الــوكــالــة الــيــوم الــثــلاثــاء إلــى 

ــيـــل» لـــفـــحـــص أجـــهـــزة  ــيـــرنـــوبـ «تـــشـ
الطرد وتحديد مستويات الإشعاع 
والمـــســـاعـــدة عــلــى اســتــئــنــاف نــظــام 

الضمانات وتدابير الرقابة.
يــذكــر أن تــقــاريــر كــانــت وردت 
ــة عــــــن إصــــــابــــــة عــــــــدد مــن  ــ ــالــ ــ ــوكــ ــ الــ
الجنود الــروس بمستوى عــال من 
الإشعاعات التي تعرضوا لها عند 
دخولهم إلى المحطة من غير معدات 
الوقاية، لكن الوكالة الدولية أعلنت 
أنها لم تتمكن من التحقق من هذه 

المعلومات.
مـــن جــهــتــهــا، طــلــبــت «منظمة 
الأمن والتعاون الأوروبي» الإفراج 
عــن ٤ مــن المــراقــبــين الــتــابــعــين لها، 
ــي المـــنـــاطـــق  ــ ــوا فــ ــلــ ــقــ ــتــ ــن اعــ ــ ــ ــذيـ ــ ــ والـ

الخاضعة لسيطرة القوات الروسية 
ــانـــســـك شـــرق  ــوغـ ــك ولـ ــسـ فــــي دونـــتـ
ــر الــخــارجــيــة  أوكـــرانـــيـــا. وكــــان وزيــ
ــنــــدي، الـــــــذي يـــــــرأس حــالــيــاً  ــولــ ــبــ الــ
«مجلس المنظمة»، طالب بالإفراج 
الفوري عن أعضاء البعثة الخاصة 
المــكــلــفــة مــراقــبــة المــنــاطــق المــتــنــازع 
عليها بين روسيا وأوكــرانــيــا منذ 

عام ٢٠١٤.
ــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ وكــــــــانــــــــت الأمــــــيــــــنــــــة الـ
للمنظمة، هيلغا مــاريــا شميدت، 
أعــــربــــت عــــن اســـتـــنـــكـــارهـــا، أمــــس، 
الــفــريــق للتهديد  تــعــرض أعـــضـــاء 
والتعنيف في المناطق التي يسيطر 
ــمـــردون الانــفــصــالــيــون  ــتـ عــلــيــهــا المـ

الذين تدعمهم موسكو.

بلينكن وأوستن التقيا زيلينسكي في كييف... وأعلنا مزيداً من المساعدات العسكرية

واشنطن تتحدث عن «فشل موسكو» وتتطلع إلى «انتصار كييف»
واشنطن: علي بردى

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  أكـــد وزيـ
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، عــقــب زيـــــارة هي 
الأولـــى لمسؤولين أميركيين رفيعي 
المستوى إلــى كييف منذ بــدء الغزو 
الـــروســـي لـــلأراضـــي الأوكـــرانـــيـــة، أن 
موسكو «فشلت» في تحقيق مآربها 
الحربية مقابل ما اعتبره «نجاح» 
الـــجـــانـــب الأوكــــــرانــــــي. بــيــنــمــا أعــلــن 
رفيقه في الرحلة وزير الدفاع لويد 
أوســتن أن الــولايــات المتحدة تسعى 
إلى رؤية «روسيا تضعف» إلى حد 
عدم قيامها بتكرار ما تفعله حيال 

أوكرانيا.
ــان بــلــيــنــكــن وأوســـــتن وصــلا  ــ وكـ
الأحــــــد إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الأوكــــرانــــيــــة 
فــي زيـــارة غير عــاديــة تــجــاوزا فيها 
الــهــواجــس الأمــنــيــة الــشــديــدة خــلال 
زمــــن الــــحــــرب. وبـــعـــد تــــســــاؤلات عن 
طريقة وصولهما إلى كييف، كشف 
بــلــيــنــكــن بــعــد الــــزيــــارة أنــــه وأوســــتن 
اســتــقــلا الـــقـــطـــار مـــن جـــنـــوب غــربــي 
ــى كــيــيــف واجـــتـــمـــعـــا مــع  ــ ــدا إلـ ــنـ ــولـ بـ
زيلينسكي وغيره من كبار المسؤولين 
الأوكــرانــيــين لمـــدة ثـــلاث ســاعــات في 
القصر الرئاسي. وأضــاف أنهما لم 
يلتقيا الناس أو يقوما بجولة في 
الأجزاء التي تضررت من الحرب في 
البلاد. ووصل المسؤولان الأميركيان 
إلى بولندا على طائرتين منفصلتين 
في زيارة تكتنفها السرية. ورفضت 
ــايــــدن تــأكــيــد  بــ الـــرئـــيـــس جــــو  إدارة 
حدوث ذلك حتى انتهى الأمر وخرج 

بلينكن وأوستن بأمان من البلاد.
ــلــــب مــن  ــنـــســـكـــي طــ ــيـ ــلـ وكـــــــــان زيـ
أوســـــتن وبــلــيــنــكــن قــبــيــل زيــارتــهــمــا 
عدم «المجيء إلى هنا بأيدٍ فارغة». 
ــــؤال فـــي شــــأن هــذا  وفــــي رد عــلــى سـ
ــــاب كبير  الــطــلــب أمــــس الاثـــنـــين، أجـ
الــدبــلــومــاســيــين الأمــيــركــيــين: «نحن 
لــم نــأت خــالــين الــوفــاض». وقـــال في 
ــائــــرات فـــي بـــولـــنـــدا مــلــيء  مــهــجــع طــ
بــصــنــاديــق المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
الموجهة لأوكرانيا، إنه وأوستن أبلغا 
زيلينسكي عن أكثر من ٧٠٠ مليون 
الــعــســكــريــة  ــدات  ــاعــ ــســ المــ ــن  دولار مــ
الـــجـــديـــدة لأوكـــرانـــيـــا ودول أخــــرى، 
بالإضافة إلى نية الإدارة لاستئناف 
العمل الدبلوماسي في أوكرانيا هذا 

الأسبوع.
وأكد بلينكن أن الجهود المنسقة 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا 

لــدعــم أوكــرانــيــا والضغط  الغربيين 
على روسيا «تحقق نتائج حقيقية». 
ورأى أنه فيما يتعلق الأمر بأهداف 
الحرب، فإن «روسيا تفشل». وقال: 
«أوكرانيا تنجح». وأضاف «لا نعرف 
الــحــرب،  كيف ستتكشف بقية هــذه 
لكننا نعلم أن أوكرانيا المستقلة ذات 
الـــســـيـــادة ســتــكــون مـــوجـــودة لــفــتــرة 
أطول بكثير من بقاء فلاديمير بوتين 
ــد أن «دعــمــنــا  ــ عـــلـــى الــــســــاحــــة». وأكــ
للمضي قــدمــاً لأوكــرانــيــا سيستمر 
حتى نرى النجاح النهائي». وأفاد 
بأنه أبلغ زيلينسكي ومستشاريه 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة ســتــقــدم أكــثــر 
مــن ٣٠٠ مليون دولار مــن التمويل 
العسكري الأجــنــبــي، بــالإضــافــة إلى 
أنها وافقت على بيع ذخيرة بقيمة 
١٦٥ مليون دولار. وقال: «لقد أتيحت 
لــنــا الــفــرصــة لإظــهــار دعــمــنــا الــقــوي 
المــســتــمــر بــشــكــل مــبــاشــر لــلــحــكــومــة 
الأوكــــرانــــيــــة والـــشـــعـــب الأوكـــــرانـــــي. 
كــانــت هـــذه، فــي رأيــنــا، لحظة مهمة 
ــراء مــحــادثــات  ــ لــلــوجــود هـــنـــاك، لإجـ
وجهاً لوجه بالتفصيل». وشدد على 

أن «الاستراتيجية التي وضعناها، 
والدعم الهائل لأوكرانيا، والضغط 
الهائل ضد روسيا، والتضامن مع 
أكثر من ٣٠ دولــة منخرطة في هذه 
نــتــائــج حقيقية».  الــجــهــود، تــحــقــق 
ــر  ــ ــنــــدمــــا يـــتـــعـــلـــق الأمـ وكـــــــرر أنــــــه «عــ
بأهداف الحرب الروسية، فإن روسيا 
تفشل. أوكرانيا تنجح. سعت روسيا 
كهدف رئيسي إلى إخضاع أوكرانيا 
بالكامل، وســلــب سيادتها، وسلب 

استقلالها. فشل ذلك».
وقــــــال مــــســــؤول أمـــيـــركـــي كــبــيــر 
ــغ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي أن  ــلــ أبــ بــلــيــنــكــن  إن 
الدبلوماسيين الأميركيين سيعودون 
ــذا الأســـبـــوع للمرة  إلـــى أوكــرانــيــا هـ
الأولى منذ أن أجلت الولايات المتحدة 
دبــلــومــاســيــيــهــا المــتــبــقــين فــي الــبــلاد 
إلى بولندا قبل أسابيع. وأضاف أن 
الدبلوماسيين الأميركيين المقيمين 
مــؤقــتــاً فـــي بـــولـــنـــدا ســيــقــومــون في 
البداية برحلات يومية عبر الحدود 
إلــى مدينة لفيف الأوكرانية ثم إلى 
أجــزاء أخــرى من البلاد. وفي نهاية 
المـــطـــاف، تــعــتــزم الــــولايــــات المــتــحــدة 

إعـــــادة بــعــض الــدبــلــومــاســيــين على 
إلــى العاصمة الأوكرانية بعد  الأقــل 
ــتـــحـــدة الأســـبـــوع  تـــحـــرك المــمــلــكــة المـ
الماضي لإعادة فتح سفارتها هناك.

انتصار أوكرانيا ممكن
ــــتن لــلــصــحــافــيــين فــي  ــال أوســ ــ وقــ
بــولــنــدا إن زيلينسكي «لــديــه عقلية 
ــار، ولــديــنــا  ــتــــصــ ــــدون الانــ ــريـ ــ أنـــهـــم يـ
عــقــلــيــة أنـــنـــا نـــريـــد مــســاعــدتــهــم على 
الانتصار»، موضحاً أن طبيعة القتال 
في أوكرانيا تغيرت بعدما انسحبت 
روسيا من المناطق الشمالية للتركيز 
على المنطقة الصناعية الشرقية في 
دونـــبـــاس. ونــظــراً إلـــى تــطــور طبيعة 
ــاً الـــحـــاجـــات  ــتــــال، تــــطــــورت أيــــضــ ــقــ الــ
العسكرية لأوكــرانــيــا، وأشـــار إلــى أن 
زيلينسكي يركز الآن على المزيد من 
الدبابات والمدفعية والذخائر الأخرى. 
وأضــــــــاف أن «الــــخــــطــــوة الأولــــــــى فــي 
الانتصار هي الاعتقاد بأنه يمكنك أن 
تنتصر. نعتقد أنه يمكنهم الانتصار 
إذا كــانــت لــديــهــم المـــعـــدات المــنــاســبــة، 

والدعم المناسب، وسنفعل كل ما في 
وسعنا (…) لضمان أن هذا سيحصل 

لهم».
ــا تـــعـــتـــبـــره  ــمــ ــل عــ ــئــ ــا ســ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ وعـ
الــــولايــــات المــتــحــدة انـــتـــصـــاراً، أجـــاب 
أوســتن: «نريد أن نرى أوكرانيا تظل 
دولـــة ذات ســيــادة، دولـــة ديمقراطية 
قـــــــادرة عـــلـــى حـــمـــايـــة أراضـــيـــهـــا ذات 
السيادة. نريد أن نــرى روسيا وهي 
تضعف لدرجة أنها لا تستطيع القيام 

بأشياء مثل غزو أوكرانيا».

المزيد من المساعدات
وأعلن بلينكن وأوستن عن إجمالي 
٧١٣ مليون دولار من التمويل العسكري 
الأجــنــبــي لأوكــرانــيــا و١٥ دولـــة حليفة 
وشــريــكــة. وجــــرى تــخــصــيــص حــوالــي 
٣٢٢ مليون دولار لكييف. سيتم تقسيم 
ــــدول  ــنـــاتـــو والــ الـــبـــاقـــي بــــين أعــــضــــاء الـ
الأخرى التي زودت أوكرانيا بالإمدادات 
العسكرية الضرورية منذ بدء الحرب 

رسمياً مع روسيا.
ــل عـــن  ــ ــويـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ويــــخــــتــــلــــف هـــــــــذا الـ
المساعدة العسكرية الأميركية السابقة 

لأوكرانيا. وقال مسؤولون إن الأموال 
إلــى جانب بيع ١٦٥ مليون  الــجــديــدة، 
الــذخــيــرة غــيــر المصنعة في  دولار مــن 
الولايات المتحدة والمتوافقة مع أسلحة 
الحقبة السوفياتية التي يستخدمها 
الأوكــرانــيــون، ترفع إجمالي المساعدة 
العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى ٣٫٧ 

مليار دولار منذ الغزو.
واتــــهــــم بــــايــــدن بــــوتــــين بـــارتـــكـــاب 
مذابح للتدمير والموت بأوكرانيا. وأفاد 
الخميس الماضي بأن واشنطن ستقدم 
حزمة جديدة بقيمة ٨٠٠ مليون دولار 
مـــن المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة لأوكــرانــيــا 
تــشــمــل المــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة والـــطـــائـــرات 
دون طيار. ووافق الكونغرس على ٦٫٥ 
مليار دولار كمساعدات عسكرية الشهر 
الماضي كجزء من ١٣٫٦ مليار دولار من 
الإنــفــاق لأوكرانيا وحلفائها رداً على 

الغزو الروسي.

لا شيء يكفي
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أشـــــــاد وزيــــر 
الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا 
بــــزيــــارة بــلــيــنــكــن وأوســــــــتن، واصـــفـــاً 

إياهما بأنهما ممثلا «الــدولــة التي 
ــرى في  ــة أخــ فــعــلــت أكــثــر مـــن أي دولــ
الـــعـــالـــم». ورداً عــلــى ســــؤال حـــول ما 
إذا كانت المساعدات الجديدة كافية، 
فــأجــاب: «مــا دام أن للجنود الــروس 
قــدمــاً على الأراضــــي الأوكــرانــيــة، فلا 
ــاف «نــحــن نقدر  شـــيء يــكــفــي». وأضــ
كل ما تم القيام بــه، بما في ذلــك من 
الولايات المتحدة (…) نحن نتفهم أن 
ما تم إنجازه، بالنسبة للبعض، هو 
بالفعل ثورة، لكن هذا لا يكفي ما دام 
استمرت الحرب». وحذر كوليبا من 
أنه إذا أرادت القوى الغربية أن تكسب 
الــحــرب وأن تمنع الرئيس  أوكــرانــيــا 
الروسي فلاديمير بوتين من التوغل 
فـــي «عــمــق أوروبـــــــا»، فــــإن عــلــيــهــا أن 
تسرع تسليم الأسلحة التي طلبتها 

أوكرانيا. 
ــر يــتــطــلــب وقــتــاً  ــ واعــتــبــر أن الأمـ
ــــدول الـــشـــريـــكـــة  ــلـ ــ أطـــــــول بـــالـــنـــســـبـــة لـ
لـــتـــقـــرر تـــــزويـــــد أوكـــــرانـــــيـــــا بـــأحـــدث 
المعدات، مقارنة بالأوكرانيين لتعلم 
كيفية استخدامها. وقــال: «سيكون 
صحيحاً أن نقول إن الولايات المتحدة 
تــقــود الآن الــجــهــود لــضــمــان انــتــقــال 
ــى أســلــحــة عــلــى الــنــمــط  ــا إلــ ــيـ ــرانـ أوكـ
الغربي، في ترتيب تدريبات للجنود 
الأوكــرانــيــين». و«أســـف» لأن «ذلــك لم 
يحدث قبل شهر أو شهرين من بداية 

الحرب».
ومـــــن بــــولــــنــــدا، يـــعـــتـــزم بــلــيــنــكــن 
العودة إلى واشنطن، حيث سيمثل 
أمـــام لجنة العلاقات  الــثــلاثــاء  الــيــوم 
الخارجية في مجلس الشيوخ لتقديم 
إحـــاطـــة فـــي جــلــســة لمــنــاقــشــة مــوازنــة 
وزارة الخارجية للعام المقبل. ويتوقع 
أن يواجه أسئلة حول تفاصيل زيارته 
لأوكــــرانــــيــــا والـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة 

المتعلقة بروسيا.
أما أوستن فتوجه إلى رامشتاين 
بـــألمـــانـــيـــا لـــحـــضـــور اجـــتـــمـــاع الـــيـــوم 
الــثــلاثــاء لــــــوزراء دفــــاع حــلــف شــمــال 
ــدول المــانــحــة  ــ ــ الأطـــلـــســـي، الـــنـــاتـــو والـ
الأخــــرى. وأفـــاد مــســؤولــون بــأن هذه 
المـــنـــاقـــشـــة ســتــبــحــث فــــي تــحــديــثــات 
ساحة المعركة على الأرض، والمساعدة 
الأمــــــنــــــيــــــة الإضـــــــافـــــــيـــــــة لأوكــــــرانــــــيــــــا 
والــحــاجــات الدفاعية الطويلة المــدى 
في أوروبا، بما في ذلك كيفية تكثيف 
الإنتاج العسكري لسد الثغرات التي 
سببتها الحرب في أوكرانيا. ويتوقع 
أن ترسل أكثر من ٢٠ دولة ممثلين إلى 

الاجتماع.

زيلينسكي لدى اجتماعه مع بلينكن وأوستن في كييف الأحد (إ.ب.أ)
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إجماع تاريخي بين النخبة السياسية الباكستانية ومؤسسات الدولة حول السعودية والصين

حكومة شهباز شريف تستعيد دفء العلاقات مع «الحلفاء القدامى»

ســـــــقـــــــوط عــــــــمــــــــران خــــــــان، 
ووصـــــول شــهــبــاز شـــريـــف إلــى 
رئاسة الوزراء، وضعا باكستان 
في مسار جديد، داخلياً، وأكثر 
خــــارجــــيــــاً، يــســتــحــضــر قــديــمــاً 
ــاً فـــي الــعــقــل الــســيــاســي  ــخـ راسـ
والوجدان الشعبي في العلاقة 
مـــع دول كــانــت دائـــمـــاً مـــع هــذا 
البلد في أيامه الصعبة الكثيرة، 
بعدما جهد خان في الانحراف، 
مراهناً على تحالفات وعلاقات 

لا تشبه باكستان.
تاريخياً، كان هناك إجماع 
ــــين الـــنـــخـــبـــة  ــل بــ ــ ــامــ ــ واســـــــــع وكــ
السياسية ومؤسسات الدولة 
فــــي بـــاكـــســـتـــان حـــــول الــحــفــاظ 
على العلاقات والإبــقــاء عليها 
وثــيــقــة ودافـــئـــة؛ خــصــوصــاً مع 
دولـــتـــين هــمــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية والصين. وحتى عام 
١٩٧٩، كانت هناك دولة ثالثة، 
هي إيران، تُعتبر جزءاً من هذا 
الإجماع بين النخبة السياسية 

في البلاد.
غـــــيـــــر أنــــــــــه بـــــعـــــد الــــــثــــــورة 
الإيـــرانـــيـــة الـــتـــي قـــادهـــا رجـــال 
الدين الشيعة، انهار الإجماع 
عـــلـــى اســـتـــمـــرار الـــعـــلاقـــات مــع 

إيران.
الـــــســـــعـــــوديـــــة  تــــــــــــــزال  ولا 
والصين حالتين خاصتين فيما 
الــخــارجــيــة  بــالــســيــاســة  يتعلق 
الــبــاكــســتــانــيــة؛ لــكــن الــعــلاقــات 
مـــع الـــصـــين يـــجـــري وزنـــهـــا في 
الغالب في ممرات السلطة في 
آبــاد باعتبارها مسألة  إســلام 
ســيــاســة واقــعــيــة، مــا يعني أن 
الــســيــاســة الخارجية  مــؤســســة 
الباكستانية تنظر في الغالب 
إلــى الــعــلاقــات مــع الــصــين على 

أنها مسألة مصالح وسلطة.
ــــي بــالــفــعــل  ــة هـ ــعــــوديــ الــــســ
ــبــــة لـــلأمـــة  ــنــــســ ــالــ اســــتــــثــــنــــاء بــ
ــا  ــهــ ــاتــ ــلاقــ ــة وعــ ــيــ ــانــ ــتــ ــســ ــاكــ ــبــ الــ
الـــعـــلاقـــات  الـــخـــارجـــيـــة، إذ إن 
والمـــــحـــــبـــــة والاحــــــــــتــــــــــرام الــــتــــي 
تشعر بها الأمـــة الباكستانية 
ونـــخـــبـــتـــهـــا تــــجــــاه هــــــذا الــبــلــد 
المـــقـــام الأول من  فـــي  مــســتــمــدة 

القيمة الدينية للأرض المسماة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. 
بأكملها،  السياسية  فالنخبة 
ــنــــاءات قــلــيــلــة عــلــى  ــثــ ــتــ مــــع اســ
هامش الطيف السياسي وبلا 
تأثير على عملية صنع القرار، 
تــعــتــبــر الـــعـــلاقـــات مـــع المــمــلــكــة 
مهمة للغاية. وهناك إدراك عام 
بــين الــشــعــب الــبــاكــســتــانــي بــأن 
الــعــلاقــات مـــع هـــذا الــبــلــد أكــبــر 
بكثير من مجرد حب واحترام، 
ــة  ــكـ ــالـ ــلــــة المـ ــائــ ــقــــد كــــانــــت الــــعــ فــ
السعودية حاضرة دائماً لإنقاذ 
باكستان كلما وجــدت نفسها 

في مأزق منذ السبعينات.
وســــــــــواء مـــــــرت بـــاكـــســـتـــان 
بأزمات مالية مأسوية، حدثت 
ــزال أو  ــزلــ مـــــــراراً، أو ابــتُــلــيــت بــ
فيضان مدمر، أو كانت بحاجة 
إلى دعم سياسي ودبلوماسي، 
كــــان حــكــامــهــا يــعــتــمــدون على 

المملكة.
الـــــقـــــوة الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي 
تـــجـــســـد هــــــذا الــــحــــب الـــخـــاص 
لــلــســعــوديــة تــتــمــثــل فـــي عــائــلــة 
ــتـــخـــب ابــنــهــا  ــي انـ ــتــ ــريــــف الــ شــ
شهباز رئيساً للوزراء مؤخراً، 
الـــوزراء  بعد الإطــاحــة برئيس 

السابق عمران خان.
ــفــــان، نـــــــواز رئــيــس  الــــشــــريــ
الــــــــــــوزراء الــــســــابــــق، وشــقــيــقــه 

الأصغر شهباز رئيس الوزراء 
ــراراً علناً عــدة  الــحــالــي، أكـــدا مــ
مرات في تأكيداتهما العلنية، 
أن العائلة المالكة السعودية هي 
سندهما الأكــبــر. وهــمــا قضيا 
منفاهما في المملكة خلال حكم 
الـــجـــنـــرال بـــرويـــز مـــشـــرف، ولــم 

تــســمــح الـــحـــكـــومـــة الــعــســكــريــة 
بــالــعــودة وممارسة  للشقيقين 
السياسة مجدداً، إلا بعد تدخل 

العائلة المالكة.
فـــــي أول  وكـــــــــان شــــهــــبــــاز، 
ــابــــه، قــد  ــتــــخــ ــه بـــعـــد انــ ــ ــلـــمـــة لـ كـ
خص السعودية قيادة وشعباً 

بالشكر على ما قدمته لبلاده 
على مر السنين.

«لـــشـــرق  وفــــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســـــط»، ذكـــر مــســؤول كبير 
في حكومة شهباز شريف، أن 
رئــيــس الـــــوزراء مــلــتــزم بــإعــادة 
ــة إلــــى  ــمــ ــديــ ــقــ ــة الــــــــــدفء الــ ــ ــالـ ــ حـ

الـــعـــلاقـــات بــالــســعــوديــة قــيــادة 
الـــعـــلاقـــات  ــال إن  ــ ــ وشـــعـــبـــاً. وقـ
بــالــصــين أولـــويـــة مــهــمــة أخــرى 

لشهباز شريف.
واعـــتـــبـــر المــــســــؤول الــكــبــيــر 
أن حــكــومــة عــمــران خـــان كانت 
ــا لــم  ــهــ ــتـــدئـــين؛ لأنــ ــبـ حـــكـــومـــة مـ

ــتـــي تــولــيــهــا  ــدرك الأهـــمـــيـــة الـ ــ تــ
الدولة والمجتمع في باكستان 
لـــــلـــــعـــــلاقـــــات مــــــــع الأصــــــــدقــــــــاء 
ــل الــــصــــين  ــ ــثــ ــ ــــين مــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
والسعودية، ليؤكد «أننا ندرك 
أهـــمـــيـــة الأســـــــاس المـــتـــين لــهــذه 
الـــعـــلاقـــات» وبـــالـــتـــالـــي «يــجــب 
عــلــيــنــا أن نـــحـــيـــي الــــــــدفء فــي 
عــلاقــاتــنــا مـــع هــذيــن الــبــلــديــن، 

ونحن نركز على ذلك».
وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــار المــــــــــــــســــــــــــــؤول 
إلــــــى أن «لـــــدى  الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 
الصين شكاوى بشأن التباطؤ 
ــات المــمــر  ــروعــ ــشــ ــي تــنــفــيــذ مــ فــ
ــتـــان»  ــــع بـــاكـــسـ ــــادي مـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
بــســبــب تــــراخــــي حـــكـــومـــة خـــان 
الــســابــقــة «ونـــحـــن مــســتــعــدون 
لــتــصــحــيــح الــــوضــــع فــــي أقــــرب 

وقت ممكن».
بـــالـــفـــعـــل لـــــــدى الـــحـــكـــومـــة 
الــــجــــديــــدة أجـــــنـــــدة خـــارجـــيـــة، 
صاغها رئــيــس أركـــان الجيش 
الــجــنــرال قــمــر جـــاويـــد بــاجــوا، 
وأعلنها في خطاب علني ألقاه 
في منتدى نظمته الحكومة في 
إسلام آباد في ١ أبريل (نيسان) 

.٢٠٢٢
لــم يــكــن هــنــاك تــأثــيــر يذكر 
لحقيقة أن رئيس الوزراء آنذاك، 
عمران خان، اتهم واشنطن قبل 
يــوم واحــد فقط بالتآمر لعزله 

مــن منصبه، مــن خــلال اقــتــراح 
ــلــــى خـــطـــاب  ســــحــــب الــــثــــقــــة، عــ
الجنرال باجوا الذي أطلق على 
الــولايــات المتحدة لقب «شريك 

استراتيجي طويل الأمد».
حــين ألــقــى الــجــنــرال باجوا 
خــــــطــــــابــــــه، أصـــــــبـــــــح واضـــــحـــــاً 
للجميع في إسلام آباد أن خان 
فــقــد الأغــلــبــيــة فـــي «الــجــمــعــيــة 
الوطنية»، وأنه سيُستبعد من 
ــام، وأن  السلطة فــي غــضــون أيـ
شهباز شــريــف، رئــيــس «حــزب 
الـــرابـــطـــة الإســـلامـــيـــة للتحرير 
ــيــــكــــون رئـــيـــســـاً  الـــــوطـــــنـــــي»، ســ

للوزراء.
ــــان الـــجـــنـــرال بـــاجـــوا  هــــل كـ
هو من رسم بخطابه السياسة 
الجديدة  للحكومة  الخارجية 
الــتــي كـــان الــجــمــيــع يــعــلــم أنــهــا 
ستتولى السلطة فــي غضون 

أسبوع؟
ففي خطابه أعلن الجنرال 
ــيــــة  ــمــ أهــ عــــــــن  آراءه  بــــــــاجــــــــوا 
الــتــطــبــيــع مــــع الـــهـــنـــد. وأشـــــار 
ــزاع بــاكــســتــان الــدائــم  إلـــى أن نــ
مــع الــهــنــد قــد تــزامــن مــع إدراك 
الــدولــة لإمكاناتها الجغرافية 
والاقــــتــــصــــاديــــة الـــكـــامـــلـــة، مــن 
حــيــث الاســتــفــادة مــن موقعها 
الجغرافي عند تقاطع جنوب 

آسيا ووسطها.
وفـــــي كــلــمــتــه الأولـــــــى بــعــد 
انتخابه، تحدث شهباز شريف 
إلــــى الــهــنــد بـــكـــلام واضـــــح عن 
رغــبــتــه فـــي تــحــســين الــعــلاقــات 
معها. السفير السابق محمد 
عــبــد الــبــاســط، وهـــو أحـــد كبار 
المــســؤولــين الــســابــقــين، وشــغــل 
مــنــصــب المـــفـــوض الــســامــي في 
نيودلهي، قال: «حسناً، يمكننا 
الــقــول إن خطابه احــتــوى على 
ــة  ــيـ ــارجـ إطــــــــار الــــســــيــــاســــة الـــخـ
للحكومة الجديدة... أعتقد أن 
الحكومة الجديدة لن تختلف، 
ولو قليلاً، مع ما قاله الجنرال 

باجوا في خطابه».
لــم تــكــن هــنــاك أي مناسبة 
فــــــي فـــــتـــــرة مــــــا بــــعــــد مــــشــــرف، 
اختلفت فيها أي حكومة مدنية 
ــــلاءات العسكرية على  مــع الإمـ

السياسة الخارجية.

رئيس وزراء باكستان شهباز شريف يرأس اجتماع لجنة الأمن الوطنية (أ.ب)

إسلام آباد: عمر فاروق

«طالبان»: لن نتسامح مع أي «غزو» من دول الجوار

ــر  ــ ــال وزيـ ــمــ ــأعــ ــم بــ ــائــ ــقــ قــــــال الــ
الـــدفـــاع الأفـــغـــانـــي أول مـــن أمـــس، 
لـــن تتسامح  إن إدارة «طـــالـــبـــان» 
مــع أي «غــــزو» مــن جــيــرانــهــا بعد 
احتجاجها على الضربات الجوية 
الــتــي قــالــت إن بــاكــســتــان شنتها. 
وتــأتــي هــذه التصريحات بعد أن 

ألقت إدارة «طالبان» باللوم على 
ــارات الــجــويــة  ــ ــغـ ــ ــي الـ بـــاكـــســـتـــان فــ
الــتــي قـــال مــســؤولــون، إنــهــا قتلت 
ــعـــشـــرات فـــي مــقــاطــعــتــي كــونــار  الـ
وخوست. وقالت باكستان، التي 
لــم تؤكد أي تــورط لها فــي غــارات 
جــويــة داخــــل حــــدود أفــغــانــســتــان، 
إن البلدين «دولــتــان شقيقتان». 
القائم  المــلا محمد يــعــقــوب،  وقـــال 

ــاع الأفــغــانــي،  ــدفـ بــأعــمــال وزيــــر الـ
في احتفال أقيم في كابل لإحياء 
ذكرى وفاة والده الملا محمد عمر 
مؤسس حركة «طالبان» «نواجه 
مـــشـــاكـــل وتــــحــــديــــات مـــــن كـــــل مــن 
العالم وجيراننا، والمثال الواضح 
على ذلك هو غزوهم لأراضينا في 
ــــاف «لا يمكننا أن  ــار». وأضـ كـــونـ
الــغــزو. لقد تحملنا  نتسامح مــع 

ــك الـــهـــجـــوم. لــقــد تــحــمــلــنــا ذلــك  ذلــ
بسبب المصالح الوطنية، وفي المرة 

التالية قد لا نتسامح معه».
 وقـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية الباكستانية، رداً على 
ســـؤال للتعليق عــلــى تصريحات 
يـــعـــقـــوب، إن بــاكــســتــان تـــأمـــل في 
حــوار طويل الأمــد مع أفغانستان 
لـــــــتـــــــأمـــــــين الــــــــــــســــــــــــلام. وأضـــــــــــــاف 

«بــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان دولــتــان 
شقيقتان. تعتبر حكومتا البلدين 
وشـــعـــبـــاهـــمـــا الإرهــــــــــــاب تـــهـــديـــداً 
خــطــيــراً وقـــد عــانــت الـــدولـــتـــان من 
هذه الآفة لفترة طويلة، لذلك؛ من 
المــهــم أن يــتــحــاور بــلــدانــا بطريقة 
هــادفــة مــن خـــلال المــؤســســات ذات 
ــلـــتـــعـــاون فــي  الــــصــــلــــة... قــــنــــوات لـ
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب عـــبـــر الـــحـــدود 

واتــخــاذ إجـــراءات ضد الجماعات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة عـــــلـــــى أراضــــــيــــــهــــــا». 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  واســـــتـــــدعـــــت 
بإدارة «طالبان» الأسبوع الماضي 
الــبــاكــســتــانــي للاحتجاج  الــســفــيــر 
الــضــربــات. وقـــال مسؤولون  على 
محليون، إن الضربات التي شنتها 
طــــــائــــــرات هـــلـــيـــكـــوبـــتـــر عـــســـكـــريـــة 

باكستانية قتلت ٣٦ شخصاً.

كابل: «الشرق الأوسط»

ألمانيا: محاكمة غامبي بالتورط في قتل صحافي

بدأت أمس الاثنين في ألمانيا 
محاكمة غامبي متهم بالانضواء 
في فرقة مــوت اغتالت معارضي 
الديكتاتور السابق يحيى جامع، 
بــمــن فــيــهــم صــحــافــي فـــي وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. ويـــواجـــه 
الـــذي عــرفــت وسائل  بــه،  المشتبه 
الإعلام عنه أنه باي لوي، اتهامات 
بــارتــكــاب جــرائــم ضــد الإنسانية 
والــقــتــل ومــحــاولــة الــقــتــل بــمــا في 
ذلك قتل مراسل وكالة الصحافة 
الفرنسية في بانغول ديدا حيدارا 
عــام ٢٠٠٤ في وقــت ما زال طريق 
تحقيق العدالة في البلد الأفريقي 

طويلا وشاقا.
وارتــــــدى لــــوي قــبــعــة ســــوداء 
اللون وأخفى وجهه بملف أخضر 

الــلــون لــدى وصــولــه إلــى المحكمة 
في بلدة تسيله في شمال ألمانيا.

وخــــارج قــاعــة المــحــكــمــة، رفــع 
«جلب  ناشطون لافتات مطالبة بـ
(جــــامــــع) والمـــتـــواطـــئـــين مــعــه إلــى 

العدالة».
وأفــــــــــادت مـــنـــظـــمـــة «هـــيـــومـــن 
رايـــتـــس ووتــــــش» بــــأن المــحــاكــمــة 
تعد «الأولى التي تلاحق قضائيا 
انــتــهــاكــات لحقوق الإنــســان  على 
ارتــكــبــت فـــي غــامــبــيــا خــــلال عهد 
جــامــع عــلــى أســـاس الاخــتــصــاص 
القضائي العالمي». ويسمح مبدأ 
الاخـــتـــصـــاص الــقــضــائــي الــعــالمــي 
لدولة أجنبية بمحاكمة متهمين 
بالتورط في جرائم ضد الإنسانية 
ــرائـــــم حـــــرب وإبــــــــــادة، بــغــض  وجـــ

النظر عن مكان ارتكابها.
وأوقـــفـــت الــســلــطــات الألمــانــيــة 

لوي في هانوفر في مارس (آذار) 
بـــالـــتـــورط في  ــو مــتــهــم  ٢٠٢١ وهــ
عمليتي قتل ومحاولة قتل واحدة 
عندما كــان يعمل سائقا لــدى ما 
يسمى «فريق الأدغال»، وهي فرقة 
مــوت في القوات المسلحة طبعت 
عــهــد يحيى جــامــع بــين ديسمبر 
الأول) ٢٠٠٣ وديسمبر  (كـــانـــون 
٢٠٠٦». ويفيد مدعون فيدراليون 
بــــــأن «رئــــيــــس غـــامـــبـــيـــا حـــيـــنـــذاك 
ــدة لتنفيذ  الــــوحــ اســـتـــخـــدم هــــذه 
أوامر قتل غير قانونية وغير ذلك» 
بـــهـــدف «تـــرهـــيـــب ســـكـــان غــامــبــيــا 
ــتــل حــيــدارا 

ُ
وقــمــع المــعــارضــة». وق

الـــنـــار عليه  بـــإطـــلاق  (٥٨ عـــامـــا) 
داخل سيارته على أطراف بانغول 
في ١٦ ديسمبر ٢٠٠٤. ولوي متهم 
ــيـــارة  بـــالمـــســـاعـــدة فــــي إيــــقــــاف سـ
حيدارا ونقل أحد قتلته بمركبته 

الخاصة. وكــان حــيــدارا، وهــو أب 
لأربــعــة أبـــنـــاء، مــحــررا ومــؤســســا 
مشاركا لصحيفة «ذي بوينت»، 
فــضــلا عــن عــمــلــه مــراســلا لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عــلــى مــدى 
أكثر من ٣٠ عاما. وعمل مراسلا 
في غامبيا لمنظمة «مراسلون بلا 
حدود» واعتبر عميد الصحافيين 
الــدولــة الصغيرة الواقعة في  في 
غرب أفريقيا. وفي صحيفته «ذي 
بــويــنــت»، عُــــرف بــكــتــابــتــه عــمــودا 
ا عــلــى نــطــاق واســـع تحت  مــقــروء
عـــنـــوان «صـــبـــاح الـــخـــيـــر، الــســيــد 
الرئيس»، أعــرب فيه عن وجهات 
نــظــره فــي الــســيــاســة فــي غامبيا. 
وتفيد تحقيقات «مــراســلــون بلا 
حدود» بأن أجهزة الاستخبارات 
الغامبية تجسست على حيدارا 
ــيـــر مـــــن مـــقـــتـــلـــه.  ــصـ ــبــــل وقـــــــت قـ قــ

وفـــــي حـــديـــثـــه عــــن والـــــــــده، يــقــول 
ــه كــــان صــحــافــيــا  بـــابـــا حـــيـــدارا إنــ
«عنيدا جـــدا». وقــال بابا حيدارا 
لوكالة الصحافة الفرنسية خارج 
المحكمة: «ننتظر هــذا اليوم منذ 
١٨ عاما». وأضاف «إنه يوم مهم 
مــن أجــل الــعــدالــة، لكنه لا يعد إلا 
نقطة البداية فــي رحلة طويلة»، 
مــــعــــربــــا عـــــن أمــــلــــه بـــــــأن يــخــضــع 
جامع أيضا إلى المحاكمة. ويتهم 
ــا لــــــوي بـــاقـــتـــيـــاد  ــون أيــــضــ ــ ــدعــ ــ المــ
«فـــريـــق الأدغـــــــال» إلــــى مـــوقـــع في 
ــــول عــــــــام ٢٠٠٣ لاغـــتـــيـــال  ــغـ ــ ــانـ ــ بـ
المحامي عثمان سيلا، الذي نجا 
من الاعتداء لكنه أصيب بجروح 
بــالــغــة. وقــالــت ابنته أيــمــي سيلا 
في مؤتمر صحافي قبل المحاكمة 
إنها تأمل بــأن تسلط الإجـــراءات 
القضائية الضوء على «لماذا ومن 

وكيف حاولوا قتل والــدي». وفي 
حادثة ثالثة في ٢٠٠٦ اتهم لوي 
باقتياد عناصر من الوحدة إلى 
مــوقــع قـــرب مــطــار بــانــغــول حيث 
قتلوا داودا نياسي، الذي يشتبه 
أنه كان معارضا للرئيس، بإطلاق 
النار عليه. وحكم جامع غامبيا 
بــقــبــضــة حــديــديــة عــلــى مــــدى ٢٢ 
عاما، لكنه فر من البلاد في يناير 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٧ بــعــدمــا  (كــــانــــون 
خسر فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
أمــــــام أدامـــــــا بــــــارو الــــــذي لــــم يــكــن 
يعرف عنه الكثير. ورفض الإقرار 
انتفاضة شعبية  لكن  بالنتائج 
أجبرته على التنحي والفرار إلى 
غــيــنــيــا الاســـتـــوائـــيـــة. ويــعــد لــوي 
ثــــالــــث شـــخـــص يـــشـــتـــبـــه تـــورطـــه 
بانتهاكات في حقبة جامع يعتقل 

في الخارج.

تسيله (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

«نصرة الإسلام» تعلن خطف 
روسي من «فاغنر» في مالي

ــرة  ــ ــــصـ ــة «نـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــت جـ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
ــلــــمــــين» احـــتـــجـــاز  الإســـــــــلام والمــــســ
روســـــــــــي عـــــضـــــو فـــــــي مـــجـــمـــوعـــة 
ــيــــان صـــدر  «فــــاغــــنــــر»، بـــحـــســـب بــ
عــن المــجــمــوعــة الــجــهــاديــة وأرســـل 
إلــى وكــالــة الصحافة  ليلة أمـــس، 
البيان  الفرنسية. وجــاء في نص 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة: «فــــي الأســـبـــوع 
الله  الأوّل مــن شهر (أبـــريـــل)، مــنّ 
ــلـــى عــــبــــاده المـــجـــاهـــديـــن بــأســر  عـ
جندي من قــوات فاغنر الروسية 
في منطقة جبالي بولاية سيقو» 
بــوســط مــالــي. وهـــي المـــرة الأولـــى 
الــتــي تعلن فيها جماعة «نصرة 
الإســــــــــــــلام والمــــــســــــلــــــمــــــين»، وهـــــي 
التحالف الجهادي الرئيسي في 
منطقة الساحل والمرتبط بتنظيم 
«الـــقـــاعـــدة»، الــقــبــض عــلــى روســي 
منخرط في القتال ضد المتطرفين 
بــالــبــلاد. وتــابــعــت المــجــمــوعــة في 
بيانها: «تلك القوات المجرمة التي 
قـــامـــت بــمــشــاركــة الــــقــــوات المــالــيــة 
بإنزال جوي على سوق قرية مورا 
واشتبكوا مع عدد المجاهدين فيه، 
ليقوموا بعد ذلك بمحاصرة تلك 
القرية لمدة خمسة أيام وقتل المئات 

من الأبرياء العزّل».
ووفق البيان نفسه، «تصدّى 
إنــزال قامت  المجاهدون لعمليتي 

ــــوات المـــســـلّـــحـــة المـــرتـــزقـــة  ــقـ ــ بـــهـــا الـ
بالمروحيات فوق جبال بنجاغرا 
كــــيــــلــــومــــتــــراً مــن  بــــعــــد ٧٠  عــــلــــى 
ســـيـــفـــاري. وقــــد غــنــم المــجــاهــدون 
بعضاً من أسلحة المرتزقة الذين 
هربوا». وتتخبّط مالي منذ ٢٠١٢ 
فــي أزمــة أمنية خانقة لــم يساعد 
إيـــفـــاد قــــــوّات أجــنــبــيــة فـــي حــلّــهــا 
وشهدت انقلابين عسكريين منذ 

أغسطس (آب) ٢٠٢٠».
ـــــتـــــل ٦ جـــنـــود 

ُ
إلــــــــى ذلــــــــــك, ق

ماليين، وأصيب ٢٠ أول من أمس، 
فـــي ٣ هــجــمــات مــتــزامــنــة شنتها 
ــاعـــات «إرهــــابــــيــــة» بــواســطــة  ــمـ جـ
«مركبات مليئة بالمتفجرات» على 
٣ معسكرات للجيش، فــي وسط 
مالي، على ما أفاد الجيش المالي 
بــيــان. وأعلنت جماعة تابعة  فــي 
لتنظيم «الــقــاعــدة» مسؤوليتها 
ــد الــجــيــش فــي الــبــيــان،  عــنــهــا. وأكـ
فت «٦ قتلى»  أن هذه الهجمات خلَّ
و٢٠ جريحاً في المعسكرات الثلاثة 
في سيفاري وبافو ونيونو التي 
استهدفتها «الجماعات الإرهابية 
المـــســـلـــحـــة، بـــاســـتـــخـــدام ســـيـــارات 
انــتــحــاريــة مــلــيــئــة بــالمــتــفــجــرات». 
وأعــلــنــت «كــتــيــبــة مــاســيــنــا» الــتــي 
يرأسها الــداعــيــة الــفــولانــي أمــادو 
كـــوفـــا مــســؤولــيــتــهــا، فــــي رســـالـــة 
صـــوتـــيـــة أرســـلـــتـــهـــا إلــــــى وكـــالـــة 

«الصحافة الفرنسية».

باماكو: «الشرق الأوسط»

بكين تطلق حملة اختبارات... وشنغهاي تبحث تحسين قيود {كوفيد}
تهافت سكان بكين على شراء 
الــســلــع مــع بـــدء أكــبــر منطقة في 
المدينة إجراء اختبارات جماعية 
للكشف عن «كوفيد - ١٩» لجميع 
السكان أمس، ما أثار مخاوف من 
فرض إغلاق على غرار شنغهاي 
بعد ظــهــور عــشــرات الــحــالات في 
العاصمة بــالأيــام الأخــيــرة. وفي 
شــنــغــهــاي، قــالــت الــســلــطــات إنها 
تبحث التحول إلى تطبيق قواعد 
الإغلاق بصورة أفضل في أماكن 
صــغــيــرة يــثــبــت وجــــود إصــابــات 

فيها.
وأمــرت السلطات في منطقة 
الــتــي يقطنها ٣٫٤٥  تــشــاويــانــغ، 
مليون شخص، في وقت متأخر 

الأحـــد، السكان والعاملين هناك 
بالخضوع للفحص ثــلاث مــرات 
هذا الأسبوع، إذ حذرت بكين من 
انــتــشــار الــفــيــروس «خــلــســة» في 
المــديــنــة لمـــدة أســبــوع تقريباً قبل 
اكــتــشــافــه. ويــقــول المــســؤولــون إن 
الــصــارمــة ساعدت  التدابير  هــذه 
الصين فــي تجنب كــارثــة صحية 
عامة كبرى على غــرار ما شوهد 
في أماكن أخرى من العالم خلال 
أزمــة «كوفيد - ١٩». غير أن هذه 
الاستراتيجية أرخت بثقلها على 
الأنــشــطــة الــتــجــاريــة ومــعــنــويــات 
السكان. وخضع أكثر من عشرة 
مـــبـــانٍ فـــي تـــشـــاويـــانـــغ لـــلإغـــلاق. 
وبالنسبة لبقية المنطقة، يجري 
السكان الاختبار اليوم (الاثنين) 
ومــرتــين أخــريــين يــومــي الأربــعــاء 

والجمعة. وحي تشاويانغ يسكن 
فيه كثير مــن الأثــريــاء وتقع فيه 
ــعـــظـــم الـــــســـــفـــــارات الأجـــنـــبـــيـــة،  مـ
ــاكــــن الــتــرفــيــه  ــــى أمــ بـــالإضـــافـــة إلـ
ومــقــار الــشــركــات. ويــوجــد فيها 

قليل من المصانع.
ــتــــــاجــــــر بـــكـــين  ــ واكــــــتــــــظــــــت مــ
بـــالمـــتـــســـوقـــين وتــــهــــافــــت آخــــــرون 
ــــوق عــبــر  ــسـ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــنــــصــ ــى مــ ــلــ عــ
ــر  ــن الـــخـــضـ ــزيــ ــخــ ــتــ ــت لــ ــ ــرنــ ــ ــتــ ــ الإنــ
والــلــحــوم الــطــازجــة والمــعــكــرونــة 
سريعة التحضير وورق الحمام، 
ــتــــرز». وقــــال طالب  بــحــســب «رويــ
دراسات عليا في منطقة هايديان 
المـــجـــاورة ولــقــبــه تــشــانــج، والـــذي 
ــــت عــــشــــرات  ــــرنـ ــتـ ــ ــبــــر الإنـ ــلــــب عــ طــ
الوجبات الخفيفة ونحو خمسة 
ــتـــفـــاح: «أنـــا  كـــيـــلـــوغـــرامـــات مـــن الـ

أستعد للأسوأ». واشترى تشاو 
ــكّــــان بــكــين،  ــد ســ ــ ــاً)، أحـ ــامــ (٣١ عــ
عدة أكياس من البقالة بما فيها 
البيض والخضراوات الطازجة. 
ر 

ّ
ولــفــت إلــى أنــه أراد ضــمــان توف

طــعــام كــــافٍ لــطــفــلــه الــرضــيــع في 
حال اضطرت العائلة للبقاء في 
ــزل. وقــــال لــوكــالــة الــصــحــافــة  ــنـ المـ
ــكـــن أن يــصــمــد  ــمـ ــيـــة: «يـ ــفـــرنـــسـ الـ
البالغون لبضعة أيّام، لكن الحال 
ليست نفسها بالنسبة للأطفال».

وأشــارت وانغ (٤٨ عاماً) في 
متجر البقالة نفسه، إلى أنها قلقة 
من أن «تصبح الأشياء مثلما هي 
عليه في شنغهاي». وقال الموظف 
في أحد المكاتب ياو ليمينغ (٢٥ 
عاماً) لدى توجهه لإجراء فحص 
فــي تــشــاويــانــغ مــع مجموعة من 

زملائه: «إذا رُصدت حالة واحدة 
فإن هذه المنطقة قد تتأثر».

وأفادت وسائل إعلام محلية 
ــزة  ــهــ ــن ارتــــــفــــــاع مـــبـــيـــعـــات أجــ ــ عــ
ــد  ــال أحـ ــ ــ الـــتـــبـــريـــد فــــي بــــكــــين. وقـ
بــائــعــي الــتــجــزئــة عــبــر الإنــتــرنــت 
لصحيفة «بكين إيفنينغ نيوز» 
المملوكة للدولة، إنها باعت ٣٠٠ 
ثلاجة الأحد، أي الكمية التي تُباع 
عادة في غضون شهر. وحاولت 
الحكومة المحلية الأحـــد، تهدئة 
المــخــاوف، حيث قــال مــســؤول إن 

العرض والتوزيع «مستقرّان».
ــوم الــجــمــعــة، سجلت  مــنــذ يــ
ــة فــي  ــيـ ــلـ ــة مـــحـ ــ ــابــ ــ ــكــــين ٧٠ إصــ بــ
ثماني مناطق من أحيائها الستة 
عشر، وسجلت تشاويانغ ٤٦ من 
إجمالي عدد الإصابات، حسبما 

قال مسؤول صحي محلي أمس. 
ــال مــســؤول بالبلدية أول من  وقـ
أمــــس، إن «الــتــفــشــي الــحــالــي في 
بكين ينتشر خلسة مــن مصادر 
مــا زالـــت غير مــعــروفــة حتى الآن 

ويتطور بسرعة».
وأشــــــارت مــجــمــوعــة خــرائــط 
 (Tencent Map) تـــيـــنـــســـيـــنـــت 
لــلــمــنــاطــق المــحــظــورة إلـــى إغـــلاق 
ــن المـــبـــانـــي، فــيــمــا ألــغــت  كــثــيــر مــ
اللياقة البدنية  نــوادي  كثير من 
والــريــاضــة حصصها أو أغلقت 
أبوابها. وطلب من المسافرين إلى 
المدينة حــيــازة اختبار «كوفيد - 
١٩» سلبي أجــري قبل ٤٨ ساعة 
على الأكثر. وأفادت وسائل إعلام 
ــيـــة، أمــــــس، بـــــأن الــســلــطــات  رســـمـ
علّقت جولات المجموعات المحلية 

ضمن مدينة بكين.
وتراجعت الأسهم في هونغ 
ــــين الـــرئـــيـــســـي  ــــصـ ـــر الـ ــــغ وبــــ ــــونـ كـ
الاثـــنـــين، وســـط مــخــاوف مــــزدادة 
بـــشـــأن تـــأثـــيـــر تــفــشــي «كـــوفـــيـــد - 
١٩» على ثاني أكبر اقتصاد في 

العالم.
وراج مصطلح «إغــــلاق عــام 
مـــشـــدّد» عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
ــاعــــي الـــصـــيـــنـــيـــة نــهــايــة  ــمــ ــتــ الاجــ
الأسبوع الماضي، بعدما انتشرت 
صـــور مــن شنغهاي يظهر فيها 
مسؤولون يغلقون مداخل مبانٍ 
رض على 

ُ
بألواح معدنية، بعدما ف

سكانها البالغ عددهم ٢٥ مليوناً، 
إغــلاق لأسابيع، وكــانــت المشكلة 
الــرئــيــســيــة المــتــعــلــقــة بـــالإمـــدادات 
الغذائية هي عدم وجود ما يكفي 

الــعــامــلــين بــخــدمــة التوصيل  مــن 
لتسليم الإمدادات إلى المنازل، ما 

أجج الغضب بين السكان.
وتــــســــعــــى الــــصــــين لاحــــتــــواء 
ــابــــات فـــي شــنــغــهــاي،  مـــوجـــة إصــ
بـــالـــفـــيـــروس  وســـجـــلـــت ٥١ وفــــــاة 
أمــــس، ارتــفــاعــاً مــن ٣٩ فــي الــيــوم 
ــلـــت شــنــغــهــاي،  ــجـ ــق. وسـ ــابــ ــســ الــ
المركز المالي والتجاري في الصين، 
ــابــــة مــحــلــيــة جـــديـــدة  ١٦٩٨٣ إصــ
بفيروس كورونا من دون أعراض 
الــيــوم  انــخــفــاضــاً مـــن ١٩٦٥٧ فـــي 
الــســابــق. وتــبــذل المــديــنــة جــهــوداً 
حــثــيــثــة لــتــوفــيــر المـــــواد الــغــذائــيــة 
الــطــازجــة لــلأشــخــاص المــعــزولــين 
أفـــاد مرضى  فــي مــنــازلــهــم، فيما 
بــصــعــوبــة الــحــصــول عــلــى رعــايــة 

صحية غير مرتبطة بكوفيد.

بكين - شنغهاي: «الشرق الأوسط»

 العلاقات الإيرانية ـ الباكستانية على المحك بعد عمران خان

بعد ذوبـــان الجليد مــن العلاقات مــع جارتها 
ــــران مـــن ضــيــاع الــتــقــدم الـــذي  الــشــرقــيــة، تــخــشــى إيـ
أحرزته العلاقات الثنائية مع باكستان خلال فترة 
رئيس الوزراء السابق عمران خان، بعد خروجه من 

المعادلة السياسية.
ويــتــوقــع مــحــلــلــون إيــرانــيــون أن يــقــوم رئيس 
ــلـــى المــــدى  الــــــــــوزراء الــــحــــالــــي، شـــهـــبـــاز شــــريــــف، عـ
القصير، بمراجعة شاملة لنهج سلفه عمران خان 
في السياسة الخارجية، حتى موعد الانتخابات 

المقبلة في باكستان.
تحتل باكستان موقعاً جيوسياسياً لإيران، رغم 
تضارب المصالح والمواقف السياسية بين البلدين 
بــشــأن الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، خصوصاً 

بعد سيطرة «طالبان» على أفغانستان، وتوقيع 
إيـــران على اتــفــاق تــعــاون استراتيجي مــع الصين، 
والقضية النووية الإيرانية، والعقوبات الأميركية، 
الــثــوري» فــي توسيع نشاطاته  وخــطــط «الــحــرس 
شمال المحيط الهندي، فضلاً عن استثمار «فيلق 
الــطــائــفــة الشيعية بباكستان،  أبــنــاء  الــقــدس» فــي 
المتمثل بميليشيا «زينبيون»... وهذه ملفات تضع 
المعادلات الاستراتيجية لصانعي القرار في طهران 

على المحك خلال الفترة المقبلة.
ــران، انــقــســام المــراقــبــين  ــ ومـــا هــو واضــــح فــي إيـ
بــشــأن جــــذور الأزمـــــة الــتــي أســقــطــت عـــمـــران خـــان، 
وأعادتها غالبية وسائل الإعلام المؤيدة للمعسكر 
المحافظ إلى أسباب دولية، بينما تحدث قليلون عن 
أسباب إقليمية ومحلية. وركزت المنافذ الإعلامية 
الــثــوري» في إلقاء اللوم على الولايات  «الحرس  لـ

المتحدة، على غرار التغييرات السابقة التي طرأت 
على الحكومات في باكستان. وترى بعض وسائل 
الإعلام أن الأزمة في باكستان لم تنته بخروج عمران 

خان.
واستحوذ الملف الأمني والتطورات الإقليمية 
البلدين منذ  على الحيز الأكــبــر مــن العلاقات بــين 
ــي عــــمــــران خــــــان، خـــصـــوصـــاً بـــعـــدمـــا تــعــرض  تـــولـ
«الــحــرس الــثــوري» لــضــربــات موجعة مــن فصائل 
المعارضة البلوشية في جنوب شرقي البلاد، قبل 
ــران اتــفــاقــيــات أمــنــيــة وتــجــاريــة لفرض  أن تــبــرم إيــ
سيطرتها على الحدود الشاسعة مع باكستان التي 

تبلغ ٩٠٠ كيلومتر.
وخلال فترة افتتح البلدان عدة منافذ حدودية 
وأســواقــاً مشتركة للتغلب على الهاجس الأمني، 
وهــــــو مــــا أدى إلــــــى هـــــــدوء نـــســـبـــي فــــي مــحــافــظــة 

بلوشستان التي لا تخلو من توترات.
ــك، يـــرى خــبــراء إيــرانــيــون أن حكومة  ومـــع ذلــ
المــجــالات السياسة والأمــنــيــة لم  عــمــران باستثناء 
تنجح في تنمية العلاقات في المجال الاقتصادي. 
ويفيد تحليل لوكالة «إيسنا» الحكومية بأن جميع 
الأطــراف الباكستانية لديها نظرة مشتركة لإيران 

في إطار المصالح.
ويستبعد محللون إيرانيون أن يؤدي تغيير 
ــاد إلــــى تــغــيــيــرات جــذريــة  ــ ــــلام آبـ الــحــكــومــة فـــي إسـ
واستراتيجية واسعة في علاقتها بطهران. ويقول 
محلل شؤون شبه القارة الهندية، نوذر شفيعي، «لا 
توجد اختلافات بين إيران وباكستان، والعلاقات 
بــيــنــهــمــا أســـاســـيـــة وراســــخــــة، قـــد تــشــهــد صــعــوداً 
لــن تقل عــن مستوى معين، وهي  وهبوطاً، لكنها 

ستستمر على المستوى نفسه».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»
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لا فترة سماح تقليدية للرئيس الفرنسي... وأول تحد الحصول على أكثرية نيابية

ماكرون يبدأ ولايته الثانية بمواجهة ملفات شائكة
بحصوله على ٥٨٫٥٤ في المائة 
من الأصــوات وعلى ١٨٫٨٠ مليون 
نــــاخــــب وتـــفـــوقـــه عـــلـــى مــنــافــســتــه 
ــة الـــيـــمـــين  ــمــ ــيــ ــن، زعــ ــ ــوبــ ــ ــن لــ ــ ــاريــ ــ مــ
المتطرف، للمرة الثانية، بفارق ١٧ 
نقطة و٥٫٥ مليون صـــوت، يكون 
إيمانويل، الرئيس المنتهية ولايته 
قد حقق إنجازا «تاريخيا» عجز عن 
تحقيقه ثلاثة رؤساء سابقين هم 
فاليري جيسكار ديستان ونيكولا 
ساركوزي وفرنسوا هولاند. وبعد 
أن كان أصغر رئيس للجمهورية 
«٣٩ عاما» يدخل قصر الإليزيه في 
العام ٢٠١٧ أصبح مــاكــرون، عقب 
ولايـــة شــهــدت أزمــــات حـــادة ليس 
أقلها حـــراك «الــســتــرات الصفراء» 
عــامــي ٢٠١٨ و٢٠١٩ والمــظــاهــرات 
ــة عــلــى  ــمــ ــخــ ــة الــــضــ ــيــ ــاجــ ــجــ ــتــ الاحــ
مـــشـــروع إصــــلاح قـــانـــون الــتــقــاعــد 
ــة (كــــوفــــيــــد - ١٩)  وأزمـــــــــة جـــائـــحـ
والحرب الروسية على أوكرانيا... 
نجح في أن يبقى «واسطة العقد» 
فــي الــنــظــام الــســيــاســي الــفــرنــســي. 
ــه الأول  ــ ــــدفـ ــقــــق هـ ــة، حــ ــ ــهـ ــ ــمــــن جـ فــ
ــادلات الــســيــاســيــة  ــعــ ــو قــلــب المــ وهــ
القديمة وثانيه تهميش الحزبين 
الــرئــيــســيــين الــلــذيــن تــعــاقــبــا على 
حكم البلاد منذ ستين عاما وهما 
الــحــزب اليميني الديغولي اسمه 
الحالي «الجمهوريون» والحزب 

الاشتراكي.

حقيقة الأرقام
بــيــد أن الــتــدقــيــق فـــي الأرقــــام 
والنسب يكشف حقيقة أخرى هي 
تـــراجـــع مــــاكــــرون بـــوجـــه مــرشــحــة 
اليمين المتطرف. ففي العام ٢٠١٧، 
ــيـــر يـــؤكـــد أنــــه «ســيــقــص  كــــان الأخـ
الـــعـــشـــب» مـــن تــحــت رجـــلـــي لــوبــن 
بحيث لن يعثر على أي سبب في 
الـــعـــام ٢٠٢٢ لأن يــدلــي أي نــاخــب 
بصوته لصالح اليمين المتطرف. 
والحال أن الواقع يشي بعكس ذلك 
لــوبــن حققت، رغــم فشلها  تماما: 
فــي الــوصــول إلـــى قــصــر الإلــيــزيــه، 
نجاحا واضحا عدته «انتصارا» 
في كلمتها لمناصريها ليل الأحد 
بعد الإعلان عن النتائج إذ صوت 
لــصــالــحــهــا ١٣٫٣ مـــلـــيـــون نــاخــب 
المــائــة من  فــي  ومـــا نسبته ٤١٫٤٦ 
الأصــــــــــوات. وهــــــذا مــــا يـــعـــد أعــلــى 
مـــا حــصــل عــلــيــه الــيــمــين المــتــطــرف 
إطــلاقــا. وللمقارنة، فــإن ٣٢ نقطة 
و١٠ ملايين ناخب كانت تفصلها 
الـــــعـــــام ٢٠١٧،  مــــــاكــــــرون فـــــي  عـــــن 
والــحــال أن الــفــارق تقلص إلــى ١٧ 
نقطة و٥ ملايين ناخب. ثم تتعين 

إلـــــــى أن اســـتـــطـــلاعـــات  الإشــــــــــــارة 
الــرأي التفصيلية بينت أن ٤٢ في 
المـــائـــة مـــن الأصــــــوات الــتــي حصل 
عليها ماكرون لم تكن تعبيرا عن 
التماهي مع برنامجه الانتخابي 
ومشروعه السياسي، بل جاءت من 
ناخبين هدفهم الأول قطع طريق 
الإليزيه على مارين لوبن. فضلا 
عن ذلك، فإن عزوف الناخبين عن 
ارتياد مراكز الاقــتــراع بلغ ٢٨ في 
المائة وهي نسبة مقاطعة مرتفعة 
للغاية وتعكس فقدان القناعة لدى 
المقاطعين بما هو معروض عليهم 

سياسيا.
ولــلــتــذكــيــر، فــــإن جــــان مـــاري 
لوبن، والد مارين لوبن ومؤسس 
الــحــزب، الــذي تنافس فــي الجولة 
الانــتــخــابــيــة الــحــاســمــة فـــي الــعــام 
٢٠٠٢ مع جاك شيراك، لم يحصل 
إلا على ١٨ في المائة من الأصوات 
آيــديــولــوجــيــا اليمين  مــا يعني أن 
المــتــطــرف قــد توسعت فــي الأعـــوام 
المــاضــيــة بحيث أصبح  الــعــشــريــن 
تأهل مرشحها إلى الجولة الثانية 
بما تعنيه «أمرا طبيعيا». والدليل 
أن الابنة لوبن تأهلت مرتين وربما 
تتأهل للمرة الثالثة في حال قررت 
خوض غمار الانتخابات الرئاسية 

في العام ٢٠٢٧.

تواضع الرئيس
بالنظر لمــا سبق، يمكن فهم 

«الـــتـــواضـــع» الــــذي عــكــســتــه كلمة 
ماكرون لمناصريه عند قدمي برج 
إيفل ليل الأحد. فقد أكد الرئيس 
المـــــجـــــدد لـــــه أنـــــــه «فـــــهـــــم» رســــالــــة 
الناخبين ووعد بتنفيذ برنامجه 
«استنباط» طريقة  وخصوصا بـ
جــديــدة للحكم بعيدة عــن النهج 
الذي سلكه في السنوات الخمس 
ــث كـــــــــان حـــكـــمـــه  ــ ــيـ ــ المــــــاضــــــيــــــة، حـ
«عموديا» بمعنى أنه كان صاحب 
الـــقـــرار والــكــلــمــة الــفــصــل، مــؤكــدا 
ــه ســيــكــون «رئــيــســا للجميع».  أنـ
وكالصدى لما قاله رئيسه، أعلن 
الناطق باسم الحكومة غابرييل 
ــبـــاح أمـــــس، أنــــه يتعين  أتــــــال، صـ
«إيــجــاد منهج جــديــد» مــن شأنه 
إشــراك الفرنسيين وبشكل أوسع 
ــــرارات. لــكــن شكل  ــقـ ــ فـــي اتـــخـــاذ الـ
هـــذا المــنــهــج لــيــس واضـــحـــا. ومــن 
جـــانـــبـــه، طـــالـــب وزيـــــر الاقــتــصــاد 
«الاســـتـــجـــابـــة  بـــــرونـــــو لـــومـــيـــر بــــ
لــلــرســالــة الـــــــواردة مـــن الــنــاخــبــين 
والتي تعبر عن الغضب والقلق». 
«ألا تكون الولاية  ووعد ماكرون بـ
الـــجـــديـــدة امــــتــــدادا لــلــســابــقــة» بل 
ــداع طـــريـــقـــة جـــديـــدة  ــتــ ــة لابــ فـــرصـ
للحكم توسع دائــرة التشاور مع 

المواطنين.
ــارة  ــتــ ــســ ــت الــ ــ ــدلــ ــ ــوم، أســ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـ
عــلــى المـــعـــركـــة الـــرئـــاســـيـــة. إلا أن 
معركة أخــرى انطلقت وعنوانها 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الــتــي 

ســتــجــرى يــومــي ١٢ و١٩ يونيو 
ــادم. والـــتـــحـــدي  (حـــــــزيـــــــران) الــــــقــــ
يـــواجـــه  الـــــــذي  ــيـــاســـي الأول  الـــسـ
مــاكــرون يكمن فــي كيفية إيجاد 
توازن في اللوائح التي يفترض أن 
تخرج منها الأكثرية النيابية التي 
ستدعم سياساته طيلة السنوات 
ــة. وأشـــــــــــارت  ــادمـــــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــس الـ ــمـ ــ ــــخـ الـ
أنــه «حريص  مصادر مقربة منه 
شخصيا» عــلــى دراســــة مــلــف كل 
مــن المــرشــحــين قــبــل إعـــلان لــوائــح 
العهد الأسبوع القادم. والحال أن 
اســتــفــتــاءيــن أجــرتــهــمــا مؤسستا 
ــيــــون واي» وإيـــبـــســـوس  ــنــ ــيــ «أوبــ
ـــ ســتــيــريــا» أول مــن أمــس  ســوبــرا ـ
بينا أن أكثرية الناخبين لا ترغب 
ــح مـــاكـــرون  ــوائــ ــي أن تــحــظــى لــ فــ
بــالأكــثــريــة فــي الــبــرلمــان الفرنسي 
ــة  ــيــــث تـــــوجـــــد عــــلــــى الــــســــاحــ بــــحــ
السياسية «قوة تــوازن واعتدال» 
في المجلس النيابي بعكس حلته 
خلال السنوات الخمس الماضية، 
حيث كان يتمتع بأكثرية ساحقة 
مكنته مــن تــمــريــر كــافــة مشاريع 

القوانين التي أرادها.

البحث عن رئيس حكومة
ولكن قبل ذلــك، يتعين على 
مــــاكــــرون أن يــعــثــر عـــلـــى رئــيــس 
ــة تــــتــــوافــــق مــــيــــزاتــــه مــع  ــكــــومــ حــ
المواصفات التي يريدها ومنها 
اهــتــمــامــه بــمــســائــل الــبــيــئــة الــتــي 

ســيــجــعــلــهــا «مـــركـــزيـــة» وفــــق ما 
ــلـــتـــه. ثــم  وعــــــد بــــذلــــك خــــــلال حـــمـ
يتعين أن يكون لرئيس الحكومة 
الـــوزن الكافي ليخوض  الجديد 
مـــعـــركـــة الانــــتــــخــــابــــات الـــقـــادمـــة 
ــة الــتــي  ــثـــريـ بــاســمــه وبـــاســـم الأكـ
ــول اســــمــــه. وســــــارع  تــحــلــقــت حــــ
مــــرشــــح الـــيـــســـار المـــتـــشـــدد جـــان 
لـــــــوك مـــيـــلـــونـــشـــون لـــيـــعـــتـــبـــر أن 
الانتخابات القادمة ليست سوى 
«الجولة الثالثة» من الانتخابات 
الرئاسية التي يريدها أن تقوده 
ــر الـــحـــكـــومـــي، فــيــمــا  ــقـــصـ ــى الـ ــ إلــ
أعـــلـــنـــت لــــوبــــن أنــــهــــا ســتــخــوض 
ــال أكــبــر  المـــعـــركـــة الـــقـــادمـــة لإيـــصـ
«التجمع الوطني»  كتلة برلمانية لـ
الــــذي تـــقـــوده. وتــــدور مــشــاورات 
حثيثة لتشكيل جبهة من اليسار 
تضم حــزب ميلونشون «فرنسا 
المـــتـــمـــردة» والـــحـــزب الاشــتــراكــي 
والــحــزب الشيوعي والــخــضــر... 
ــا تــــرفــــض لــــوبــــن الـــتـــفـــاهـــم  ــمـ ــيـ فـ
مــع مــنــافــســهــا الــشــعــبــوي الأكــثــر 
يمينية إريك زيمور من أجل إقامة 

«جبهة اليمين المتحدة».
خلال الساعات التي انقضت 
على إعلان النتائج، كثر الحديث 
عن التحديات التي سيواجهها 
مـــاكـــرون. والــلافــت أن مــن بينها 
ــة إلــــــى تـــغـــيـــيـــر صـــورتـــه  ــاجــ الــــحــ
ــــان شريحة  الــتــي عــلــقــت فـــي أذهـ
ــتـــي رأت فــيــه  الـ الــفــرنــســيــين  مــــن 

ــاء» وتــغــيــيــر  ــيــ ــنــ ــا لــــلأغــ ــســ ــيــ «رئــ
طـــريـــقـــة تــعــاطــيــه مــــع المـــواطـــنـــين 
ــاور والـــســـعـــي  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــاد الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واعـ
لــــتــــوفــــيــــر الإجـــــــمـــــــاع خـــصـــوصـــا 
فــــي مــجــتــمــع ســـيـــاســـي تــعــتــمــلــه 
انقسامات حادة. وتتجاور هذه 
التحديات السياسية مــع أخــرى 
اقــتــصــاديــة - اجــتــمــاعــيــة أبــرزهــا 
الدفاع عن القوة الشرائية للفئات 
الأكثر هشاشة ومحاربة الغلاء 
والـــتـــضـــخـــم وتــــحــــديــــث الـــنـــظـــام 
الــكــأداء  الصحي. بيد أن العقبة 
تكمن في رغبة ماكرون في إدخال 
تــعــديــلات عــلــى قـــانـــون الــتــقــاعــد 
بحيث يرفع سنه من ٦٢ إلى ٦٥ 
عاما. والحال أن محاولة سابقة، 
إبان حكومة إدوار فيليب، أفضت 
إلى قلاقل اجتماعية ومظاهرات 

وإضرابات.

التحديات الخارجية
لــيــســت صــعــوبــات مــاكــرون 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة ســــــــوى غــــيــــض مـــن 
يــتــعــين استكمالها  الــتــي  فــيــض 
ــيـــة الــتــي  بـــالـــتـــحـــديـــات الـــخـــارجـ
ســيــواجــهــهــا عــلــمــا بــأنــه مـــا زال 
رئيسا للاتحاد الأوروبــي حتى 
نــهــايــة يــونــيــو الـــقـــادم. ولــيــســت 
رســـائـــل الــتــهــنــئــة الـــتـــي انــهــالــت 
ــــوب  ــل حـــــــدب وصــ ــ ــن كــ ــ عـــلـــيـــه مــ
إلا  الرئيس بوتينلا  وحتى من 
ــــدور الـــذي  دلــيــلا عــلــى أهــمــيــة الـ
يــتــعــين عـــلـــى فـــرنـــســـا أن تــلــعــبــه 
وعـــلـــى الارتـــــيـــــاح الــــــذي أثـــارتـــه 
انتخابه على المستويين  إعــادة 
ــــي. وتـــأتـــي  ــالمـ ــ ــعـ ــ الأوروبـــــــــــي والـ
الـــحـــرب  الـــتـــحـــديـــات  عـــلـــى رأس 
أوكرانيا. وسبق  الروسية على 
للرئيس الفرنسي أن سعى لمنع 
 ٧ فــي  بــزيــارة موسكو  اندلاعها 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي ولــقــاء 
نــظــيــره الـــروســـي لــســت ســاعــات 
وانـــتـــزاع وعـــود مــنــه بــالامــتــنــاع 
عـــن مــهــاجــمــة أوكـــرانـــيـــا. إلا أن 
بـــوتـــين أخـــــل بـــهـــا. ورغــــــم ذلــــك، 
وبعد انطلاق الحرب، لم يتوقف 
مـــاكـــرون عـــن الــتــواصــل مــعــه إذ 
هاتفه ١٧ مرة. وبالتوازي، فإنه 
الرئيس الأوكراني  يتشاور مع 

بشكل شبه يومي.
وأفادت مصادره ليل الأحد 
- الاثنين بأنه اتصل به مباشرة 
ــلــــه مــــع المـــســـتـــشـــار  ــقـــب تــــواصــ عـ
الألمــــانــــي شـــولـــتـــز. وثـــمـــة تقليد 
فرنسي - ألماني مشترك أن يكون 
بــعــد  زيــــــارة  اتــــصــــال وأول  أول 
الانتخابات في البلدين لباريس 
أو برلين للدلالة على قوة وعمق 

الشراكة بينهما.

نتيجة الانتخابات الفرنسية
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إيمانويل ماكرون
الرئيس الحالي

مارين لوبان
مرشحة اليمين المتطرف

صور: (أ.ف.ب)

ملي 47 م7 ن خ

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

باريس: ميشال أبو نجم

بتهمة محاولة قلب نظام الحكم وإطاحة النظام الدستوري

تركيا: السجن المؤبد لعثمان كافالا... ومواجهة متوقعة مع الغرب

أسدلت محكمة تركية الستار 
عــلــى واحـــــدة مـــن أكــثــر الــقــضــايــا 
المثيرة للجدل بين تركيا والغرب 
وعــاقــبــت رجـــل الأعــمــال الناشط 
البارز في مجال المجتمع المدني 
عــثــمــان كـــافـــالا بــالــســجــن المــؤبــد 
المــشــدد بتهمة محاولة الإطاحة 
بالنظام الدستوري للبلاد وقلب 
نظام الحكم. وقــررت الــدائــرة ١٣ 
في محكمة الجنايات العليا في 
إسطنبول أمس (الاثنين) حكمها 
في القضية المتعلقة باتهام كافالا 
بتمويل احتجاجات جيزي بارك 
التي انطلقت فــي إسطنبول في 
مــايــو (أيــــار) ٢٠١٣ وامــتــدت إلــى 
أنــحــاء الــبــلاد، حيث تحولت من 
احــتــجــاج عــلــى اقــتــطــاع جـــزء من 
ــيـــزي الـــتـــاريـــخـــيـــة فــي  حـــديـــقـــة جـ
مـــيـــدان تــقــســيــم لــصــالــح مــشــروع 
لــتــطــويــره إلــــى احـــتـــجـــاج واســـع 
ضــد حكومة رئــيــس الــــوزراء في 
ذلك الوقت الرئيس الحالي رجب 
طــيــب إردوغــــــــان، والـــضـــلـــوع في 
محاولة الانــقــلاب الفاشلة التي 
شــهــدتــهــا تــركــيــا فـــي ١٥ يــولــيــو 
ــمـــوز) ٢٠١٦، والـــتـــي نسبتها  (تـ
الــســلــطــات إلـــى الــداعــيــة الــتــركــي 
السبعيني المقيم في بنسلفانيا 
الأميركية كمنفى اختياري منذ 
الـــعـــام ١٩٩٩ وحـــركـــة «الــخــدمــة» 
التابعة له، والتي صنفت كتنظيم 

إرهابي عقب محاولة الانقلاب.
كـــمـــا أصـــــــدرت المــحــكــمــة فــي 
الإطـــــــــار ذاتــــــــه حـــكـــمـــا بــالــســجــن 
١٨ ســنــة بــحــق كـــل مـــن مــوجــيــلا 
يابيجي، تــشــيــدام مــاتــر، هاكان 
ألتين آي، مينه أوزيــرديــن، جان 
أطــالاي، تيفون كهرمان ويغيت 
علي إكمكجي واعتقالهم جميعاً.

واستمعت المحكمة أمس إلى 
باقي مرافعات الدفاع عن كافالا 
و١٦ مــتــهــمــا آخــــريــــن، جميعهم 
غير محبوسين، بعد أن أرجــأت 
ــــن جــلــســتــهــا  إصـــــــــدار حـــكـــمـــهـــا مـ

إلــى جلسة  يــوم الجمعة الماضي 
أخــيــرة أمـــس، تــم خلالها النطق 
بــالأحــكــام. واســتــمــعــت المحكمة، 
فــــــي جـــلـــســـة أمــــــــس وكــــــذلــــــك فــي 
إلــى كــافــالا (٦٥  جلسة الجمعة، 
عــامــاً)، المــتــهــم الــوحــيــد المحتجز 
عــلــى ذمـــة الــقــضــيــة، بينما ٩ من 
ــك  ــا، وذلــ ــيـ ــركـ المــتــهــمــين خــــــارج تـ
عبر دائــرة تلفزيونية مغلقة من 
سجن سيلفري شديد الحراسة، 
غــــرب إســطــنــبــول. ونـــفـــى كــافــالا 
ومــحــامــيــه الــتــهــم المــنــســوبــة إليه 
بـــــأي شــكــل  يـــكـــون شــــــارك  أو أن 
فـــي مــحــاولــة الإطـــاحـــة بــالــنــظــام 

الدستوري وقلب نظام الحكم.
ــــي جــلــســة الـــجـــمـــعـــة، قـــال  وفـ
كــافــالا إنـــه كـــان قـــرر ســابــقــاً عــدم 
ــاع عـــن نــفــســه فـــي الــقــضــيــة،  ــدفـ الـ
التي سبق أن برأته منها محكمة 

الاســتــئــنــاف الــعــلــيــا، وذلـــك لعدم 
ثقته بالنظام القضائي وتأكده 
من حقيقة أنــه مهما كــان الدفاع 
الــــــذي ســـيـــقـــدمـــه ســـيـــصـــدر قــــرار 
بــإدانــتــه فــي النهاية. إلا أنــه قرر 
أن يتحدث فــي هــذه الجلسة من 
منطلق احترامه للشعب التركي.

ــالا، الــــــــذي يـــنـــظـــر إلـــيـــه  ــ ــافــ ــ كــ
ــرب والمـــنـــظـــمـــات  ــغــ ــن جـــانـــب الــ مــ
أنــه رمز  الحقوقية الدولية على 
لــقــمــع حـــريـــة الــتــعــبــيــر وانــتــهــاك 
حقوق الإنسان في تركيا، أوضح 
أنه «بعد قرار المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان في أواخر العام 
ــوراً،  ٢٠١٩ بــشــأن الإفـــــراج عــنــه فـ
تـــم تــســريــع الــنــظــر فـــي الــقــضــيــة، 
ــتــــي جـــرى  ــات الــ ــفــ ــلــ ــلــــت المــ وفُــــصــ
ضمها من قبل، ومن دون مبرر، 
وسقطت لائــحــة الاتــهــام الأولـــى. 

لــكــن جُــهــزت لائــحــة اتــهــام ثانية 
لاعتقالي».

وشرح أن احتجاجات جيزي 
بارك اندلعت في مايو (أيار) ٢٠١٣ 
و«وُصفت بأنها محاولة انقلاب 
الــــوزراء في  على حكومة رئــيــس 
ذلك الوقت، رجب طيب إردوغان. 
وتــــم الادعـــــــاء بــأنــهــا مــمــولــة من 
مـــؤســـســـة الأنـــــاضـــــول الــثــقــافــيــة 
ــان يــديــرهــا  ــ ــالا وكـ ــافـ (أســـســـهـــا كـ
قبل اعتقاله في ٢٠١٧ وأدرجتها 
الــعــام المــاضــي على قائمة  تركيا 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة)، وأن 
ــي ذراع  ــول هــ ــ ــاضـ ــ مـــؤســـســـة الأنـ
المــفــتــوح، التي  المــجــتــمــع  لمنظمة 
أسسها رجــل الأعــمــال الأميركي 
مــن أصــل مجري جــورج ســورس 
إلــى دعــم الديمقراطية  والهادفة 
فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم». واعــتــبــر أن 

هذا الادعاء هو إهانة للجماهير 
الــتــي شــاركــت فــي الاحــتــجــاجــات 
الـــســـلـــمـــيـــة الــــرافــــضــــة لــلــمــســاس 
بــحــديــقــة جــيــزي الــتــاريــخــيــة في 

ميدان تقسيم.
وأوضــــــح كـــافـــالا أنــــه فــقــد ٥ 
ســـنـــوات مـــن عـــمـــره فـــي الــحــبــس 
الاحتياطي وأنه لا يرى أن شيئا 
يـــعـــوضـــه عـــنـــهـــا، وأن  يــمــكــن أن 
المـــــؤامـــــرة ضـــــده لــــم تـــنـــجـــح، لأن 
الــحــكــومــة بــرهــنــت بنفسها عــدم 
المــؤامــرة الخارجية  قبول نظرية 
بــالــنــســبــة لاحــتــجــاجــات جــيــزي، 
ــبـــل مــــســــؤولــــون فــي  ــقـ ــتـ ــــين اسـ حـ
الحكومة جورج سوروس عندما 
تـــركـــيـــا عــــــام ٢٠١٥».  إلــــــى  جــــــاء 
واتهم إردوغــان كافالا بأنه ذراع 
جورج سورس في تركيا، ويلقبه 
«سورس تركيا الأحمر»، وتعهد  بـ

مــراراً بأنه لن يخرج من السجن 
مــا دام بقي هــو فــي حكم تركيا. 
وأكد كافالا أنه لم يكن هناك دليل 
على أن احتجاجات جيزي كانت 
ــــاء  ــــدار مـــن الــــخــــارج، وأن الادعـ تـ
بأنه هو من وجه الاحتجاجات، 
الــتــي انــتــشــرت فــي جميع أنحاء 
تركيا لاحقاً، ليس معقولاً، وأن 
الادعــــــاء بــأنــه مــولــهــا لمــجــرد أنــه 
وفــر بعض الاحــتــيــاجــات المــاديــة 
لــلــمــشــاركــين فـــي الاحــتــجــاجــات، 
كالكعك والأقنعة التي اشتراها 

من الصيدلية، هو مجرد هراء.
وكــــــان عــــشــــرات مــــن مــمــثــلــي 
الغربية  الدبلوماسية  الهيئات 
يــــحــــضــــرون جـــلـــســـات مــحــاكــمــة 
كافالا، التي تثير توتراً بين تركيا 
والــغــرب، فــي محكمة إسطنبول 
الجنائية ومنها الجلسة الأخيرة 
الــتــي عــقــدت أمـــس. ومــن المتوقع 
أن يثير الحكم توترا جديدا بين 

تركيا والغرب.
وبُـــــرئ كـــافـــالا، الــــذي لــطــالمــا 
اعتبر، وكذلك الغرب، أن محاكمته 
ذات دوافــــع ســيــاســيــة، مــن تهمة 
ــتـــجـــاجـــات «جـــيـــزي»  تـــمـــويـــل احـ
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٠، لكن 
السلطات وأوقفته مجدداً، حتى 
قبل أن يعود إلى منزله، باتهام 
جديد هو دعم محاولة الانقلاب 
الــفــاشــلــة. وبسبب هــذه القضية 
الــتــي بــاتــت رمـــزاً لقمع إردوغـــان 
لمعارضيه عقب الانقلاب الفاشل 
عــام ٢٠١٦ تــواجــه تركيا إدانـــات 
دولية وعقوبات أوروبية. وأعلن 
مجلس أوروبا في فبراير الماضي 
إطــلاق «إجـــراء تأديبي» في حق 
تــركــيــا، وهــــو قــــرار نــــادر للغاية 
إلــى عقوبات محتملة  يــؤدي  قــد 
ضـــد أنـــقـــرة إذا لـــم يــتــم الإفـــــراج 
عـــن كـــافـــالا بــســرعــة. ولــــم يسبق 
أن طــبــق هـــذا الإجــــــراء، الــــذي قد 
يؤدي إلى تعليق عضوية تركيا 
في المجلس، إلا في حالة واحدة 
على أذربيجان في عام ٢٠١٧ في 

قضية شبيهة بقضية كافالا.

مؤيدو كافالا خارج مقر المحكمة في أعقاب صدور الحكم أمس (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قتيلان بتحطم طائرة تدريب في حي سكني بتركيا
إسطنبول - «الشرق الأوسط»: لقي شخصان مصرعهما 
في تحطّم طائرتهما الأحادية المحرّك في حي سكني 
في مدينة بورصة في شمال غربي تركيا، بحسب ما 
بــورصــة،  الــســلــطــات. وقـــال يعقوب جــنــبــلاط، محافظ  أعلنت 
الحادث  إنّ  أنــبــاء «الأنــاضــول»،  مــا نقلت عنه وكــالــة  بحسب 
الطائرة،  اللذين كانا على متن  أسفر عن مصرع الشخصين 
مؤكّداً عدم سقوط أي إصابات على الأرض. وأوضح المحافظ، 
أنّ الــقــتــيــلــين هــمــا «طـــيّـــار مــــدرّب وطــيــار تــحــت الــتــدريــب، ولا 
قــنــاة «إن تي  المــعــلــومــات الأولــيــة». وبحسب  جــرحــى بحسب 
التي بثّت مشاهد حيّة للطائرة  الخاصة  التلفزيونية  فــي» 
الكثيف  اللّهب الأحــمــر  ألسنة مــن  بــدت فيها  بعيد تحطّمها 
الطائرة  فــإنّ  تعلوها غمامة ســوداء كثيفة ترتفع من شــارع، 
تحطّمت بالقرب من مطار يونسلي، بُعيد لحظات من إقلاعها. 
الحادث.  إلى مكان  وأُرسلت سيارات إطفاء وإسعاف عديدة 
وبورصة الواقعة على بُعد ٩٠ كلم إلى الجنوب من إسطنبول 
العثمانية  مــرمــرة، هــي عاصمة سابقة للسلطنة  قــرب بحر 

وتشتهر بحريرها العالي الجودة.

مستويات قياسية لمبيعات الأسلحة العالمية
لندن - «الشرق الأوسط»: ارتفع مجدداً الإنفاق العسكري 
العالمي في عام ٢٠٢١، وحقق أرقاماً قياسية جديدة، 
فــي تعزيز جيشها قبل غزوها  اســتــمــرار روســيــا  مــع 
لأوكرانيا، في حين توقع خبراء عسكريون واستراتيجيون 
استمرار هذا الاتجاه في أوروبا على وجه الخصوص. وزادت 
الإنفاق  العالم ترساناتها ليرتفع  أنحاء  البلدان في جميع 
الماضي، وفقاً  العام  المائة  ٠٫٧ في  العالمي بنسبة  العسكري 
لتقرير صادر عن معهد «استوكهولم الدولي لأبحاث السلام» 
(Sipri). وقـــال كبير الــبــاحــثــين فــي المــعــهــد، ديــيــغــو لــوبــيــز دا 
سيلفا، لوكالة الصحافة الفرنسية «ارتفع الإنفاق العسكري 
التوالي ليصل إلى ٢٫١ تريليون دولار.  للمرة السابعة على 
وهذا أعلى رقم على الإطلاق». نما إنفاق روسيا بنسبة ٢٫٩ 
٦٥٫٩ مليار  إلــى  التوالي ليصل  الثالث على  للعام  المائة  في 
دولار. وقال لوبيز دا سيلفا، إن الإنفاق العسكري يمثل ٤٫١ 
الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، وهو «أعلى  المائة من  في 
أكبر  العالمي» ويجعل موسكو خامس  المتوسط  بكثير مــن 

منفق على السلاح في العالم.

عرض عسكري بكوريا الشمالية في ذكرى تأسيس الجيش
سيول - «الشرق الأوسط»: نظمت كوريا الشمالية عرضاً 
كــوري جنوبي،  أمــس، حسبما ذكــر مصدر  عسكرياً، 
فــي عـــرض قـــوة فــي ذكـــرى تــأســيــس الــجــيــش. وتــنــظّــم 
الــدولــة المحصنة نووياً عروضاً عسكرية للاحتفال بأعياد 
ومــنــاســبــات مــهــمّــة بــمــشــاركــة آلاف الــعــســكــريــين والمــركــبــات 
المدرّعة والدبابات والصواريخ الرئيسية التي تسعى بيونغ 
ــة مناسبات كهذه 

ّ
بــدق إلــى عرضها. ويــرصــد محللون  يانغ 

للحصول على أدلة على تطوير الأسلحة في كوريا الشمالية. 
وجـــرى الــعــرض الــعــســكــري أمـــس فــي مــيــدان كــيــم إيـــل سونغ 
الجيش  التسعين لتأسيس  الذكرى  في بيونغ يانغ لإحياء 
الجنوبي. وكــان  الــكــوري  المــصــدر  الــكــوري، بحسب  الشعبي 
عاً أن تعرض كوريا الشمالية أكثر أسلحتها تطوراً بما 

ّ
متوق

فيها الصاروخ الباليستي «هواسونغ - ١٧»، بالإضافة إلى 
الصواريخ الباليستية الفرط صوتية والصواريخ الباليستية 

من غواصات.

قادة روحيون في سريلانكا يطالبون باستقالة الحكومة
كولومبو - «الشرق الأوسط»: أعلن كل القادة الروحيين 
اقتصادية  أزمــة  الغارقة في  البوذيين في سريلانكا 
غير مسبوقة، أمس (الاثنين)، أنهم طلبوا من الرئيس 
غــوتــابــايــا راجــابــاكــســا تــشــكــيــل «حــكــومــة مــؤقــتــة» فــي حين 
البوذي  الراهب  البلاد على شفير «الإفـــلاس». وأعلن  باتت 
ميداغاما داماناندا، الأمين العام للتيار البوذي في اسغيريا 
فــي كــانــدي (وســــط الـــبـــلاد)، أن «زعـــمـــاء الــطــوائــف الــبــوذيــة 
الثلاث الرئيسية تقدموا بطلب مشترك من الرئيس لتشكيل 
حكومة مؤقتة لإخراج البلاد من هذه الأزمة». وتتطلب هذه 
الخطوة رحيل أو إقالة شقيق رئيس البلاد، رئيس الحكومة 
الرئيسية في  الديانة  البوذية  ماهيندا راجاباكسا. وتشكل 
٢٢ مليون نسمة. ويشكل رجال  البالغ عدد سكانها  البلاد 
الدين الطرف الرئيسي الداعم للرئيس راجاباكسا. وتعاني 
الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا أسوأ أزمة اقتصادية منذ 
الـــدولارات لتمويل  العام ١٩٤٨ تشمل نقصاً في  استقلالها 
استيراد منتجات أساسية مثل المواد الغذائية والمحروقات 

والأدوية.

نيكاراغوا تنسحب من منظمة الدول الأميركية
ماناغوا - «الشرق الأوسط»: قرّرت نيكاراغوا الانسحاب 
فوراً من منظمة الدول الأميركية وأغلقت مكاتب هذه 
إياها  العاصمة ماناغوا، واصفة  القارّية في  الهيئة 
الرئيس دانيال  بأنّها «أداة شرّ شيطانية». وكانت حكومة 
الثاني) ٢٠٢١ انسحاب  أورتيغا أعلنت في نوفمبر (تشرين 
الــبــلاد مــن منظمة الـــدول الأمــيــركــيــة، فــي قـــرار لا يمكن وفقاً 
إلا بعد عامين  التنفيذ  يــدخــل حــيّــز  أن  المنظمة  لــبــروتــوكــول 
الكافي للتحضير  الوقت  البلاد  على صــدوره؛ وذلك لإعطاء 
قــال، إن  الخارجية دينيس مونكادا  لكنّ وزيــر  لانسحابها. 
الـــدول  قـــرّرت تــســريــع عملية خــروجــهــا مــن منظمة  مــانــاغــوا 
الأميركية وسحبت تالياً ممثّليها من هذه الهيئة التي تتخّذ 
أنّــه «اعتباراً  الوزير في رسالة،  في واشنطن مقراً. وأوضــح 
مــن تــاريــخــه»، لــم تــعــد لــنــيــكــاراغــوا أي عــلاقــة «بــكــلّ الآلــيــات 
المــخــادعــة لــهــذا الــوحــش». وأضـــاف «لــن نــكــون حــاضــريــن في 
المسمّاة  الشيطانية هذه  الشرّ  التابعة لأداة  الهيئات  أي من 

منظمة الدول الأميركية».

محكمة عسكرية ترجئ الحكم على سو تشي
رانغون - «الشرق الأوسط»: أرجأت محكمة عسكرية في 
بورما، أمس (الاثنين)، إصدار أول حكم لها في قضية 
أونغ سان سو  المخلوعة  المدنية  الزعيمة  فساد بحق 
تشي، حسبما قال متحدث باسم المجموعة العسكرية لوكالة 
الصحافة الفرنسية، وهي قضية قد تؤدي إلى سجن الحائزة 
جــائــزة نوبل لمــدة ١٥ عــامــاً. أونــغ ســان ســو تشي (٧٦ عاماً) 
الذي  العسكري  الجبرية منذ الانقلاب  الإقامة  موضوعة في 
أطاحها في الأول من فبراير (شباط) ٢٠٢١ ليستعيد الجيش 
السلطة في هذا البلد الواقع في جنوب شرقي آسيا ما وضع 

حداً لفاصل ديمقراطي قصير.
 واستمرت السلطات العسكرية بتوجيه تهم إضافية إليها، 
فــاز به  اقتراع  الفساد والتزوير الانتخابي خــلال  من بينها 
الــديــمــقــراطــيــة» بغالبية  أجــل  مــن  الوطنية  «الــرابــطــة  حزبها 
الــثــانــي) ٢٠٢٠. وقــال المتحدث  واســعــة فــي نوفمبر (تــشــريــن 
تــون، لوكالة الصحافة  العسكرية، زاو مين  باسم المجموعة 
التي  الــفــســاد  فــي قضية  الــيــوم»  «لــم يــصــدر حــكــم  الفرنسية 
تُتّهم فيها أونغ سان سو تشي بقبول رشوة من رئيس وزراء 

رانغون السابق.
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الصين وجزر سليمان
فجأة، ومن أعماق المحيط 
ــــواج  ــادي، طـــفـــت عـــلـــى الأمــ ــ ــهـ ــ الـ
ــة عــالمــيــة جــديــدة  ــ تــبــاشــيــر أزمـ
الــحــرب الروسية  إلــى  لتضاف 
ــتــــي دخــلــت  ــلـــى أوكــــرانــــيــــا الــ عـ
الـــثـــالـــث، مـــن دون أي  شــهــرهــا 

بوادر لوقف إطلاق النار.
الأزمة الجديدة تحمل اسم 
«جـــــزر ســـلـــيـــمـــان»، وأطـــرافـــهـــا: 
ــات المــتــحــدة،  ــ ــــولايـ الـــصـــين، والـ
وأســـــتـــــرالـــــيـــــا، ونــــيــــوزيــــلــــنــــدا، 
وجــزر سليمان، بعد أن وقعت 
الصين اتفاقية أمنية مــع هذه 
ــة الـــتـــي تـــضـــم أكـــثـــر مــن  ــ ــــدولـ الـ
٩٩٠ جــزيــرة، ومساحتها أكثر 
مـــن ٢٨ ألــــف كــيــلــومــتــر مــربــع، 
وعــدد سكانها أكثر من نصف 
مليون نسمة، وفيها ٧٤ لغة، 
أهمها الإنجليزية. وهي دولة 
خــاضــعــة بــروتــوكــولــيــاً للحكم 
الملكي البريطاني مثل أستراليا 
ونيوزيلندا، وتعتبر إليزابيث 
ــة الـــــجـــــزر الـــتـــي  ــكـ ــلـ ــيــــة مـ ــثــــانــ الــ
يرأسها حاكم بريطاني، ولها 

رئيس وزراء محلي.
ــة بــــعــــد أن  تـــــطـــــورت الأزمــــــــ
اعتبرت واشنطن توقيع هذه 
الدولة المحيطية اتفاقية أمنية، 
يــلــبــي الــطــمــوحــات الــعــســكــريــة 
لبكين؛ خصوصاً أن أسترالياً 
تقع على بعد ١٥٠٠ كيلومتر 
جــــنــــوب جــــــزر ســـلـــيـــمـــان. وتـــم 
تــســريــب نــســخــة مـــن الاتــفــاقــيــة 

ــارت قــلــق أســتــرالــيــا  ــ الأمــنــيــة أثـ
ــــدة؛ لأنـــهـــا  ــحـ ــ ــتـ ــ والـــــــولايـــــــات المـ
تتضمن إشارات إلى جواز نشر 
ــــوات مــــن الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة  قــ
والــــــبــــــحــــــريــــــة الــــصــــيــــنــــيــــة فـــي 
الأرخــبــيــل. وتخشى أستراليا 
منذ ســنــوات مــن إمكانية بناء 
الصين قاعدة بحرية في المحيط 
الهادي، على الرغم من تأكيدات 
الــجــزر على نفي  رئــيــس وزراء 
وجود خطط لبناء هذه القاعدة 

البحرية.
وقــــــررت واشـــنـــطـــن إرســــال 
وفد دبلوماسي رفيع المستوى 
فــي جولة فــي المحيط الــهــادي، 
عـــلـــى أن تـــنـــال جـــــزر ســلــيــمــان 
الأولوية لمواجهة ما تم وصفه 
«طــمــوحــات بــكــين». وأرســلــت  بـــ
أستراليا وزير المحيط الهادي 
إلــى هــونــيــارا، عاصمة الجزر، 
ــد اجـــــتـــــمـــــاع مـــــــع رئــــيــــس  ــقــ ــعــ لــ
وزرائها لبحث ما وراء توقيع 

هذه الاتفاقية الأمنية.
ــرة إن  ــيـ ــهـ ــقــــول روايـــــــــة شـ تــ
هـــــذه الـــجـــزيـــرة سُـــمـــيـــت بــاســم 
النبي الملك الحكيم سليمان بن 
فــيــهــا بعض  داود؛ لأنـــه عـــاش 
الــــوقــــت، وهــــي غــنــيــة بــالــذهــب 
سهل التنقيب لقربه من سطح 
التربة. وفيها مسلمون بحدود 
٥٠٠ مسلم جــاء أجــدادهــم إلى 
ــرن الــتــاســع  ــقــ ــرة فــــي الــ ــزيــ ــجــ الــ
ــدد المــســلــمــين  ــ ــدر عـ ــقــ ــر. ويــ عـــشـ

فــي أســتــرالــيــا ومـــا حــولــهــا من 
ـــ٦٠٠ ألــف مسلم، بينهم  جــزر بـ
ــدد مـــن المــثــقــفــين، إلا  أطـــبـــاء وعــ
أن أكثريتهم من الفقراء الذين 
يـــــتـــــذمـــــرون مــــــن قــــلــــة اهـــتـــمـــام 
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي بــهــم وعـــدم 

مساعدتهم.
ونــــشــــرت مـــجـــلـــة «المـــحـــيـــط 
الهادي» التي تصدر في هاواي 
تــقــريــراً تــحــت عـــنـــوان «صــعــود 
الـــقـــمـــر الأخــــضــــر» إشـــــــارة إلـــى 
أن الإســـلام شهد زيـــادة كبيرة 
فـــي جـــزر ســلــيــمــان وأســتــرالــيــا 
ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا، بـــعـــد أن تــحــول 
الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين  آلاف مــــن 
ــة إلــى  ــافـ إلــــى الإســـــــلام، بـــالإضـ
الـــهـــجـــرات الـــعـــربـــيـــة المــتــوالــيــة 
مـــن ســـوريـــا ولـــبـــنـــان والـــعـــراق 

وفلسطين ومصر والسودان.
لــقــد تـــنـــاوب عــلــى احــتــلال 
الجزر المستعمرون الأوروبيون 
من ألمان وبريطانيين وإسبان، 
الــيــابــان فــي الحرب  واحتلتها 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. قـــد لا تــكــون 
لـــلـــصـــين أي أطــــمــــاع فــــي جـــزر 

ــأرض  ــ ــا؛ فــ ــ ــهـ ــ ــولـ ــ حـ
الــــــصــــــين واســـــعـــــة 
مــــــــن ٢٢  ــــف  ــألــ ــ ــتــ ــ تــ
مــــــــقــــــــاطــــــــعــــــــة و٥ 
مــــــنــــــاطــــــق ذاتــــــيــــــة 
الحكم، و٤ بلديات 
تُــــــــــــدار مــــبــــاشــــرة، 
مــــــــــــــــــــن بـــــــيـــــــنـــــــهـــــــا 
بــــكــــين الـــعـــاصـــمـــة 
وشـــــــــنـــــــــغـــــــــهـــــــــاي، 
وبلدتين تتمتعان 
ــذاتــــي،  بــالــحــكــم الــ
هــمــا هــونــغ كــونــغ 

وماكاو. وفي الصين أعلى قمة 
في العالم، وهي جبل إفريست 
(٨٨٤٨ متراً)، ومساحة الدولة 
أكــثــر مــن ٩ مــلايــين مــتــر مــربــع. 
ونــظــامــهــا جــمــهــوري شيوعي 

مــــاركــــســــي لـــيـــنـــيـــنـــي مــــركــــزي، 
تـــعـــدديـــة  فـــيـــهـــا أي  ــت  ــســ ــيــ ولــ
حــزبــيــة. وجــيــرانــهــا منغوليا 
وسيبيريا في روسيا وفيتنام 
ولاوس وبورما والهند، وبحر 
الصين الجنوبي وبحر الصين 
الـــشـــرقـــي. وحـــضـــارتـــهـــا تــمــتــد 

إلـــــــى أكــــثــــر مـــــن ٦ 
آلاف سنة توالت 
ــــلالات  ــسـ ــ ــا الـ ــهـ ــيـ فـ
ــثــــل  ــة. ومــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ المـ
مــــعــــظــــم الــــبــــلــــدان 
شــــــهــــــدت الــــصــــين 
ــة  ــيــ ــلــ حــــــــروبــــــــاً أهــ
وتــفــكــكــاً وأعـــمـــالَ 
ــنــــف ونـــــزاعـــــات  عــ
ــى أن تــأســســت  ــ إلـ
جـــــــــــمـــــــــــهـــــــــــوريـــــــــــة 
الــصــين الشعبية 
بقيادة مؤسسها 
التاريخي ماو تسي تونغ. وهي 
تملك أســرع اقتصادات العالم 
نمواً، وأكبر دولــة مصدرة في 
إلــى الطائرة،  العالم من الإبــرة 
ــة مــســتــوردة  ــ ــانـــي أكـــبـــر دولـ وثـ

ــــين عــضــو  ــــصــ ــلــــبــــضــــائــــع. والــ لــ
دائــــم فـــي مــجــلــس الأمــــن لــلأمــم 
ــتــــحــــدة، ولــــهــــا حــــق الــنــقــض  المــ
ــا تـــرســـانـــة  ــهــ ــتــــو)، ولــــديــ ــيــ ــفــ (الــ
نــوويــة معترف بها، وجيشها 
هو الأكبر في العالم، ويضم ٢٫٥ 
مــلــيــون جــنــدي، وهـــي لا تنشر 

الميزانية العسكرية الحقيقية؛ 
لكن التقارير الغربية تزعم أنها 

تصل إلى ١٥٠ مليار دولار.
الــشــعــب الصيني فهو  أمـــا 
شعب يماثل الشعب الياباني، 
في سلوكه وأخــلاقــه وتقاليده 
ومبادئه وطقوسه. وهو أيضاً 
شعب خــارق فــي الصبر وحب 

التعلم والتقليد والتفوق.
إذن؛ هل تفتقر الصين إلى 
حاجة أو خدمة أو نجدة، لكي 
توقع اتفاقية أمنية مع دولة لم 
يسمع بها مــلايــين مــن البشر، 

اسمها جزر سليمان؟!
لقد تصرفت الصين بحكمة 
ــتــــعــــامــــل مــع  مـــحـــســـوبـــة فـــــي الــ
المشكلة الأوكــرانــيــة، ولــم تُعلن 
أي موقف يُحسب ضدها، سواء 

بــــمــــؤازرة الــــجــــارة والــصــديــقــة 
روســـيـــا، أو مـــعـــاداة أوكــرانــيــا 

العميل التجاري الثري.
ــارا عـــاصـــمـــة  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ وفـــــــي هـ
ــثـــيـــل دبـــلـــومـــاســـي  الـــــجـــــزر تـــمـ
ــة، بــين  ــ ــ أجـــنـــبـــي لــنــحــو ٨٠ دولـ
ســـــفـــــارات ومـــفـــوضـــيـــات عــلــيــا 

وقنصليات فخرية، وسفارات 
ومفوضيات غير مقيمة، بينها 
ــــدول الــعــربــيــة: الــجــزائــر،  مـــن الـ
ــرب،  ــ ــغـ ــ ــر، ولـــيـــبـــيـــا، والمـ ــ ــــصـ ومـ
وفـــــلـــــســـــطـــــين، والـــــســـــعـــــوديـــــة، 

والإمارات العربية المتحدة.
ولــــلــــجــــزر خــــطــــوط جـــويـــة 
تحمل اسم «طيران سليمان». 
وفــــــــي إحــــــــــدى الــــــجــــــزر يـــوجـــد 
المطار الدولي الوحيد، ويبعد 
٨ كــيــلــومــتــرات عـــن الــعــاصــمــة 
ــقـــع داخــــــل غــابــة  ــارا، ويـ ــيــ ــونــ هــ
مــن جــوز الهند. وبالتأكيد أن 
جمهورية الصين الشعبية لم 
تــوقــع اتــفــاقــيــة أمــنــيــة مــع جــزر 

سليمان لحماية جوز الهند.
ــــات  ــــولايـ ــال الـ ــغــ ومــــــع انــــشــ
المتحدة بالحرب الروسية على 
أوكرانيا، فإن الاتفاقية الأمنية 
مع الصين هزّت «ديمقراطية» 
جـــــــــزر ســــلــــيــــمــــان واســـــتـــــقـــــرار 
الهادي  منطقة آسيا والمحيط 
بــأكــمــلــهــا. ولـــم تفلح تــأكــيــدات 
ــيـــس الــــــــوزراء ســـوجـــافـــاري  رئـ
«لــن تؤثر سلباً  الاتفاقية  بــأن 
السلام والوئام في  أو تقوض 
المنطقة». إلا أن المعارضين في 
المنطقة ذكروا بأن سوجافاري 
ــه «الاعـــــتـــــمـــــاد»  ــانــ ــكــ ــإمــ بـــــــات بــ
عــلــى الــصــين فــي حــال اندلعت 
احـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة ضــــده. 
أســتــاذة متخصصة  ووصــفــت 
ــربــــري فــي  ــتــ ــانــ ــة كــ ــعــ فـــــي جــــامــ

نـــيـــوزيـــلـــنـــدا الاتـــفـــاقـــيـــة بــأنــهــا 
«لــعــبــة تُــغــيّــر قــواعــد الــلــعــبــة». 
وأوضحت صحيفة «نيويورك 
مـــثـــار  ــيــــة  ــاقــ ــفــ الاتــ أن  ــايــــمــــز»  تــ
الجدل تضمن أنه إذا تعرضت 
مــــــشــــــروعــــــات بـــــكـــــين الــــكــــبــــرى 
ــزام  ــ ــحـ ــ ــادرة «الـ ــ ــبــ ــ -وأهــــمــــهــــا مــ
الــتــي وقعتها ١٤٠  والــطــريــق» 
دولـــــــة- إلـــــى مـــشـــكـــلات «يــمــكــن 
ــبـــدأ  ــوء إلـــــــى مـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ لـــلـــصـــين الـ
اســـتـــخـــدام الـــقـــوة الــعــســكــريــة، 
لحماية وجودها الاقتصادي 
والــــطــــرق والـــســـكـــك الــحــديــديــة 
والمـــوانـــي الــتــي تــشــكــل الــبــنــيــة 

التحتية لطريق الحرير».
ويـــجـــادل المــعــتــرضــون بــأن 
ــــع جـــزر  ــيــــة مـ ــنــ ــيــــة الأمــ ــاقــ ــفــ الاتــ
سليمان ليست المكان الوحيد 
ــه الـــحـــكـــومـــة  ــيــ ــعــــت فــ الـــــــــذي ســ
الصينية للجمع بين ترتيبات 
أمنية واقتصادية؛ فقد فعلت 
ــه مــــــع جـــيـــبـــوتـــي  ــفــــســ الأمــــــــــر نــ
ــا؛ لــكــن  ــبـــوديـ ــمـ وبـــاكـــســـتـــان وكـ
اتفاقية جزر سليمان في بعض 
ــارة لــلــقــلــق.  ــ جــوانــبــهــا أكـــثـــر إثــ
ــــن هـــذه  وهـــــــذا الـــقـــلـــق يـــمـــتـــد مـ
الــجــزر إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة؛ 
خصوصاً بعد أن قطعت جزر 
سليمان علاقاتها في عام ٢٠١٩ 

مع تايوان.
وفـــــــي كــــــل الأحــــــــــــــوال، فــــإن 
أوكرانيا زيلينسكي غير جزر 

سليمان الحكيم.

 تريد إيران العودة إلى الاتفاق النووي؟
ً
هل فعلا
الأزمــــــــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة بــمــا 
ــارات جــديــدة  فــتــحــتــه مـــن مــــســ
فـــــــي الــــــســــــيــــــاســــــات الـــــدولـــــيـــــة 
عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الـــســـيـــاســـي 
والاقتصادي، قد تكون عززت 
حـــظـــوظ الإجــــابــــة بــالــنــفــي عــن 
السؤال/ العنوان، أي أن إيران 
مـــا عـــــادت تـــرغـــب فـــي الـــعـــودة 
إلــــــى الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي. مــثــل 
ــاراً لــه  ــيـ ــة تــمــثــل تـ ــابــ ــذه الإجــ هــ
حضوره في الموقف من عموم 
المفاوضات النووية مع الغرب 
اتفاق  إلــى  التوصل  حتى قبل 
فـــالـــتـــصـــريـــحـــات  عــــــام ٢٠١٥. 
ــر  ــ ــــوزيـ ــــرة المـــــســـــربـــــة لـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــشـ الـ
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي الــســابــق 
مــحــمــد جــــــواد ظـــريـــف تــوحــي 
ــــدس»  ــقـ ــ ــلــــق الـ ــيــ ــد «فــ ــ ــائـ ــ بـــــــأن قـ
الـــذي قتلته  قــاســم سليماني، 
عــــــام ٢٠٢٠  مـــطـــلـــع  ــنــــطــــن  واشــ
فــي الــعــراق، لــم يــكــن متحمساً 
لـــلاتـــفـــاق، بـــل ويــتــهــمــه ظــريــف 
بــــأنــــه دفـــــع إيــــــــران لــلــتــضــحــيــة 
«الــدبــلــومــاســيــة وكــثــيــر مما  بـــ
كــــان مــــن المـــمـــكـــن تــحــقــيــقــه فــي 
التقدم  الــنــووي من أجــل  الملف 
المــعــركــة»، مشتكياً  فــي ســاحــة 
مــن وجـــود «جــمــاعــة فــي إيــران 
تـــــــرى كـــــل شـــــــيء مـــــن مـــنـــظـــور 

أمني».
الأزمــــــة الأوكــــرانــــيــــة عـــززت 
عـــبـــر رســـالـــتـــين بـــعـــثـــت بــهــمــا، 
موقف غير المتحمسين للاتفاق، 

لا قبلاً ولا اليوم.
قـــــــــرار واشـــنـــطـــن  ١- جـــــــاء 
ــيـــة  بــتــجــمــيــد الأصــــــــول الـــروسـ
ــنـــع مـــوســـكـــو مــــن الـــوصـــول  ومـ
إلى احتياطاتها خارج روسيا، 
وما تبعه من قرارات مماثلة من 
الاتــحــاد الأوروبـــي وبريطانيا 
واليابان وغيرها، ليعزز قناعة 
بـــأن أي مكتسبات  الإيــرانــيــين 
يمكن أن تحققها طــهــران عبر 
تنازلات استراتيجية، كالتنازل 
في الملف النووي، هي مكاسب 
هــشــة وغـــيـــر مــحــمــيــة وعــرضــة 
«لــلــقــرصــنــة» عــنــد أول خــلاف 
جــــــدي مــــع المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي. 
وبالتالي تفضل إيران انخراطاً 
ــادي  ــتـــصـ ــام الاقـ ــظـ ــنـ ــي الـ ــل فــ ــ أقـ
والمالي الدولي وليس العكس.

أن  كــــــــــــــمــــــــــــــا 
تـــــجـــــربـــــة إيــــــــــران 
مــع نتائج اتفاق 
ســيــمــا  لا   ،٢٠١٥
الاقـــتـــصـــاديـــة، لا 
تــــقــــنــــع طــــــهــــــران، 
الــفــريــق  أقـــلـــه  أو 
ــر المـــتـــحـــمـــس  ــيــ غــ
لـــــــلاتـــــــفـــــــاق، بـــــأن 
الــــعــــائــــدات الــتــي 
ــقـــت فــعــلــيــاً  ــقـ تـــحـ
تساوي ما كانت 

تــراهــن عليه الإدارة الإيــرانــيــة 
بــغــيــة إخــــــراج الـــبـــلاد مـــن أســر 
الأزمة الاقتصادية التي عانتها 
على مستوى التضخم وانهيار 

العملة وتردي الخدمات.
٢- تراقب طهران بدقة ردود 
الــفــعــل الـــدولـــيـــة عــلــى خــطــوات 
واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا وتــرصــد 
اســتــعــدادات أكبر عند عواصم 
ــم، كــبــكــين  ــالــ ــعــ رئـــيـــســـيـــة فــــي الــ
ونــيــودلــهــي، لمــقــاومــة الهيمنة 
ــلــــى قـــــواعـــــد عــمــل  ــة عــ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
ئِــهــا  الاقــتــصــاد الـــدولـــي، وتــجــرُّ
عــلــى تــحــدي هـــذه الــقــواعــد من 
خلال عدم الالتزام بما يتقرر في 
واشــنــطــن والــعــواصــم الحليفة 
لها. تعتقد إيران أنه بوسعها 
الاستفادة من هذه الاتجاهات 
لتحدي الغرب وإيجاد مخارج 
لها من فخ العقوبات المفروضة 

عليها.
ــهــــر مـــثـــلاً  ــــل، تــــظــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ وبـ
بــــــيــــــانــــــات مــــكــــتــــب الـــــجـــــمـــــارك 
الإيــرانــي أن الصين اشــتــرت ما 
يقرب من ٣٠ في المائة من جميع 
الــصــادرات الإيــرانــيــة فــي العام 
مــــارس (آذار)  المــنــتــهــي أواخـــــر 
الماضي، في تحدٍ صيني واضح 
للضغوط الأميركية، في حين أن 
مشتريات الصين من الصادرات 
الإيــرانــيــة غــيــر النفطية بلغت 
أكثر من ١٤ مليار دولار خلال 
العام التقويمي الماضي نفسه.

وفي ختام مشاورات مكثفة 
مع كبار المسؤولين الصينيين 
ــر  ــ ــ ــن وزيـ ــ ــلــ ــ ــام، أعــ ــ ــ ــعــ ــ ــ ــ ــع ال ــلــ ــطــ مــ
الخارجية الإيراني، حسين أمير 
عبد اللهيان، بدء تنفيذ وثيقة 
التعاون الشامل الاستراتيجية 

مـــــــــــــــــــع الــــــــــصــــــــــين 
والمــــــمــــــتــــــدة لــــــــ٢٥ 

عاماً.
الـــخـــوف إذن 
ــدرة  ــقـ ــدم الـ ــ ــن عـ مــ
عــــــــلــــــــى حـــــمـــــايـــــة 
مــكــتــســبــات هشة 
والانــــــــــــطــــــــــــبــــــــــــاع 
ــــدى  ــــي لـ ــامـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ المـ
طـــــــــــــهـــــــــــــران بـــــــــأن 
ــم يــتــغــيــر،  ــالــ ــعــ الــ
المــــــتــــــوفــــــر  وأن 
لــهــا مـــن مـــخـــارج يعينها على 
تحمل الضغوطات الأميركية، 
القنبلة  بــــأن  يـــعـــززان الاتـــجـــاه 
ــة أفـــضـــل مــــن الاتـــفـــاق  ــنــــوويــ الــ
النووي. ولهذا أسباب داخلية 
أيضاً تتعلق بمعالجة علامات 
بـــدأت تظهر  الــتــي  الشيخوخة 
على وجه نظام الثورة بعد ٤٣ 

عاماً.
لــقــد شــكــل عـــزوف أكــثــر من 
نـــصـــف الـــنـــاخـــبـــين المــحــتــمــلــين 
عــن المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية الأخيرة العام الماضي، 
آخـــر عــلامــات ضــعــف الشرعية 
في الداخل الإيراني والاعتراض 
المتنامي على نظام الثورة، بعد 
نحو أربـــع انتفاضات شعبية 
كــبــرى مــنــذ الــحــركــة الــخــضــراء 
عــام ٢٠٠٩. مــن هنا تتقدم في 
عــقــل الــحــاكــم الإيـــرانـــي أولــويــة 
حماية النظام على أي أولوية 
أخـــرى، وبها تقاس الخطوات 
الــســيــاســيــة الــتــي تــقــدم عليها 
طــهــران أو لا تــقــدم. وبــالــتــالــي 
فــــــــإن نــــظــــامــــاً ثــــــوريــــــاً كـــــإيـــــران 
يعرض نفسه لفقدان الوظيفة 
واختلال الهوية إذا راح بعيداً 
في تنازلات جربها سابقاً عام 
٢٠١٥ ولــم تسعفه فــي تحسين 

صورته وموقعه في الداخل.
فإيران تقرأ ضعف رئاسة 
جــــــــو بــــــــايــــــــدن بــــطــــريــــقــــتــــين لا 
بــطــريــقــة واحــــــــدة. صــحــيــح أن 
الــضــعــيــفــة  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
هي فرصة للتوصل إلى اتفاق 
يــراه البعض في  نــووي جديد 
طهران مكسباً للنظام، بيد أن 
العقائديين يرون في التفاوض 
مع إدارة ضعيفة مجرد فرصة 

للتعبئة السياسية مــن خــلال 
إظـــهـــار الــتــشــدد والإمــــعــــان في 
إهانة واشنطن ودغدغة مشاعر 
الــتــيــارات الــقــومــيــة والــيــســاريــة 
وجـــبـــهـــات الــــرفــــض فــــي إيـــــران 

والمنطقة.
وهــــــــؤلاء أنـــفـــســـهـــم، الـــذيـــن 
ضـــعـــيـــفـــة  إدارة  ــون  ــ ــلـ ــ ــــضـ ــفـ ــ يـ
ـــي وجـــهـــهـــا،  ــ ــــراض فـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــلاسـ لـ
يــدركــون أن حجم الانقسامات 
داخل واشنطن يعني أن المشهد 
ــيـــركـــي مــتــغــيــر،  الــســيــاســي الأمـ
وأن مــا بعد بــايــدن مشهد غير 
مضمون في ألا يحمل إلى البيت 
الأبيض أو إلى الكونغرس بعيد 
الانــتــخــابــات النصفية معادلة 
سياسية جمهورية قــادرة على 
نسف أي مكتسبات آنية يمكن 

تحقيقها الآن. 
ــر إلــــــــى أن  ــيــ كــــــل ذلــــــــك يــــشــ
ــعــــــودة إلــــــى الاتــــفــــاق  فــــــرص الــــ
ــاءل، وهـــــو مــا  ــتــــضــ ــــووي تــ ــنـ ــ الـ
تــســتــعــد لــــه إيـــــــران بـــمـــزيـــد مــن 
الاســـــــتـــــــعـــــــراض الـــــصـــــاروخـــــي 
الـــبـــالـــيـــســـتـــي واســــتــــعــــراضــــات 
الهيمنة والتخريب في الإقليم، 
من العراق إلى لبنان إلى اليمن 
وربما إلى الداخل الإسرائيلي 
ــة  ــوجــ نــــفــــســــه عـــــبـــــر ركــــــــــــوب مــ
الــتــصــعــيــد الــحــالــيــة بـــين عــرب 
إسرائيل والمستوطنين أو بين 
غـــزة وإســرائــيــل، وربــمــا لاحقاً 

عبر جبهتي لبنان والجولان.
تــــــزداد الــقــنــاعــة فـــي إيــــران 
بـــنـــمـــوذج كـــوريـــا الــشــمــالــيــة لا 
الــقــذافــي. أي أن  نــمــوذج معمر 
القنبلة النووية تحمي النظام 
لا تسليم مقدرات سلاح التدمير 

الشامل.
الأرجـــح أن إيـــران تــريــد من 
ــفـــاوض غــــطــــاءً لــلــتــقــدم فــي  ــتـ الـ
المــجــال الــنــووي وزيـــادة رصيد 
طــهــران كــقــائــدة لمــحــور إقليمي 
ــا. فــــي المـــقـــابـــل،  ــيــــركــ ــادٍ لأمــ ــعــ مــ
ســيــزداد إصـــرار إسرائيل على 
ــعـــى  ــب المـــسـ ــ ــريـ ــ ــخـ ــ ــات تـ ــيــ ــلــ ــمــ عــ
ــلـــة، مــا  ــبـ ــنـ ــقـ الإيــــــرانــــــي نـــحـــو الـ
الــشــرق الأوســــط برمته  يجعل 
أسير شــرارة واحــدة في المكان 
الخطأ أو الزمان الخطأ ليندلع 

الحريق الكبير.

رسالة أعضاء الكونغرس بشأن السعودية: خطأ في التوقيت وجهل بالواقع
ــــين مـــن  ــــلاثــ ــــو ثــ ــــحـ أرســـــــــــل نـ
أعــــــضــــــاء الــــكــــونــــغــــرس رســــالــــة 
ــر  ــ ــى وزيـ ــ ــي إلــ ــ ــاضـ ــ الأســـــبـــــوع المـ
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
بلينكن، بشأن «مراجعة وتقييم 
العلاقة الأميركية - السعودية»، 
وطلبوا أن تتم «إعـــادة ضبط» 
تلك العلاقة في ضوء أزمة اليمن 
ــة أوكــــرانــــيــــا، ومـــواضـــيـــع  وأزمــــــ

أخرى.
وتظهر الرسالة جهلاً غير 
قـــلـــيـــل بــــالــــتــــطــــورات فــــي الــيــمــن 
وبــــمــــبــــادرات المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة لإنــهــاء الـــحـــرب. أمــا 
تــوقــيــت الــرســالــة فــهــو فــي غاية 
ــــين تــخــطــب  ــفــــي حــ ــة، فــ ــ ــرابــ ــ ــغــ ــ ــ ال
الإدارة الأمــيــركــيــة ودَّ أعــدائــهــا 
ــك  وخـــــصـــــومـــــهـــــا، بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــ
إيـــران وفــنــزويــلا، لحشد الدعم 
لأوكرانيا، تسعى رسالة أعضاء 
الكونغرس إلى إيجاد شرخ في 
عــلاقــة أميركا بــأحــد أهــم وأقــدم 
شــركــائــهــا مــمــن تــحــتــاج إلــيــهــم 

خلال هذه الأزمة.
رسالة أعضاء الكونغرس، 
أبــــريــــل  فــــــي ١٣  نـــــشـــــرت  الـــــتـــــي 
ث عـــن «حـــرب  (نـــيـــســـان)، تــتــحــدَّ
ــمــــن، وتـــرمـــي  ــيــ ــــي الــ ــة» فـ ــيــ قــــاســ
ــن اســـتـــمـــرارهـــا  بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــ
ــة، فــــي حــــين أن  ــعـــوديـ عـــلـــى الـــسـ
الـــحـــربَ تــوقــفــت وأعــلــنــت الأمـــم 
المـــتـــحـــدة الـــهـــدنـــة فـــي ١ أبـــريـــل، 
أي قـــبـــل الــــرســــالــــة بـــــــ١٢ يـــومـــاً، 
فــضــلاً عـــن أن ثــمــة إجــمــاعــاً في 
المجتمع الدولي هذه الأيام بأن 
مسؤولية إطالة أمد الحرب تقع 
عــلــى عــاتــق الــحــوثــيــين، ولــيــس 
الــحــكــومــة الشرعية  عــلــى طـــرف 
أو السعودية. بل إنَّ المملكة هي 
من بادر بإعلان هدنة من جانب 
واحد تمتد طيلة شهر رمضان، 
ومكّنت بذلك المبعوث الدولي من 
تحويلها إلى هدنة لمدة شهرين 

متفق عليها من الأطراف كافة.
ومن المؤكد أيضاً أن المملكة 
قــدمــت خــلال الــســنــوات الماضية 
عدداً من المبادرات لإنهاء الحرب، 
من أكثرها شمولاً مبادرة مارس 
(آذار) ٢٠٢١، التي لم يستجب لها 
الحوثيون. ويعتقد الكثيرون أن 
الميليشيات الحوثية، على الرغم 

من قبولها للهدنة 
الأخـــيـــرة، مــا زالــت 
تــــــــخــــــــطــــــــط لـــــحـــــل 
ــة  ــكــــري لــــلأزمــ عــــســ
تـــعـــتـــقـــد أنــــهــــا مــن 
خــــلالــــه ســتــتــمــكــن 
مــن فــرض إرادتــهــا 
ــــن دون  ــقــــوة مـ ــالــ بــ
ــلــــس عــلــى  تــــجــ أن 
طاولة المفاوضات 
لــلــوصــول إلـــى حل 

سياسي.
ــيـــة  ــر مـــســـؤولـ ــهــ ــظــ ــا يُــ ــ ــمـ ــ ومـ
هم رفضوا مقابلة 

ّ
الحوثيين أن

المــبــعــوث الأمــمــي الــحــالــي هانز 
غـــرُنـــدبـــرغ لمــــدة ثــمــانــيــة أشــهــر، 
مــنــذ تــعــيــيــنــه فـــي هــــذا المــنــصــب 
إلــى  فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠٢١، 
الأســـبـــوع المــاضــي حــين قــابــلــوه 
لــلــمــرة الأولـــــــى. وبـــالمـــثـــل كــانــوا 
متعنتين من المبعوثين الأمميين 
الــســابــقــين، بــل حـــاولـــوا اغــتــيــال 
ــد الــشــيــخ أحــمــد،  إســمــاعــيــل ولــ
ــة مـــوريـــتـــانـــيـــا  ــ ــيـ ــ ــــارجـ وزيـــــــــر خـ
ــار صـــنـــعـــاء.  ــ ــطـ ــ ــي مـ ــ ــاً، فــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
وبــــالمــــقــــابــــل، تــــعــــاطــــت المــمــلــكــة 
العربية السعودية بإيجابية مع 
المبعوثين كافة منذ بــدء الأزمــة 

الحالية في عام ٢٠١٤.
الــرســالــة السعودية  وتــلــوم 
عــلــى «مـــنـــع دخـــــول المـــســـاعـــدات 
الإنسانية إلى ميناء الحديدة»، 
فــي حــين أنــه لــم يكن هــنــاك منع 
لـــدخـــول تــلــك المـــســـاعـــدات، فقط 
إجــــــــراءات أمــنــيــة لــضــمــان عــدم 
احتوائها على مـــواد محظورة 
ــــن  بـــمـــوجـــب قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمـ
تــلــك  تــخــفــيــف  تــــم  ٢٢١٦، وقــــــد 
الإجـــراءات وزادت حركة الميناء 
علنت في 

ُ
في إطار الهدنة التي أ

بداية الشهر، وهو ما أكدته الأمم 
المتحدة في حينه.

مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــــرى، فــــإن 
المــشــاورات اليمنية التي عُقدت 
برعاية مجلس التعاون ما كان 
لها أن تنجح من دون دعــم دول 
ــا، وعــلــى  ــهــ ــعــــاون لــ ــتــ مـــجـــلـــس الــ
رأسها المملكة العربية السعودية، 
التي تتولى رئاسة المجلس هذا 
العام. فعلى مدى عشرة أيام (٢٩ 
مارس إلى ٧ أبريل) انخرط مئات 

ــن الــيــمــنــيــين في  مــ
تلك المشاورات التي 
عُقدت في العاصمة 
الـــــــــــســـــــــــعـــــــــــوديـــــــــــة، 
وشـــارك فيه قيادة 
ــاء  ـــضــ ـــم أعـ ــظـ ــعــ ومــ
ــنــــواب  مــجــلــســي الــ
والــــشــــورى، وقـــادة 
السلطة القضائية، 
والحكومة اليمنية 
بــكــامــل أعــضــائــهــا، 
ــن مــئــات  ــ ــلاً عـ فــــضــ
من ممثلي المكونات السياسية 
والمــســتــقــلــين مـــن أطــــــراف الــيــمــن 
كافة. وكان هدفهم الرئيسي هو 
التوصل إلى آلية لإنهاء الحرب 
وإنقاذ اليمن. ووافقت السعودية 
على دعـــوة الــحــوثــيــين، إلا أنهم 

تخلفوا عن الحضور.
ــا تـــوقـــيـــت الـــرســـالـــة فــقــد  ــ أمـ
ــم يــعــيــروا  ــهـــر أن مــعــديــهــا لــ أظـ
ــد الـــــدولـــــي  ــهـ ــلـــمـــشـ اهــــتــــمــــامــــاً لـ
ــهــــود الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــجــ ولــ
لطلب دعــم جميع دول العالم، 
بمن فيهم خصوم ألداء لأميركا، 
ــة.  ــيـ ــرانـ لــلــتــصــدي لـــلأزمـــة الأوكـ
فــمــمــا يــقــوض تــلــك الــجــهــود أن 
يسعي أعــضــاء الــكــونــغــرس في 
هذا الوقت بالذات إلى إضعاف 
العلاقة الأميركية مع أحد أقدم 

وأهم شركائها.
ســـواء نــظــرت إلــى الأمـــر من 
منظور الدبلوماسية العامة أو 
الــدول  السياسة الحقيقية، فــإن 
تسعى خلال الأزمات إلى حشد 
الدعم من الجميع، بغض النظر 
التباين فــي وجــهــات النظر  عــن 
أو حتى الخلافات الأكثر عمقاً. 
فمثل هذه الخلافات أمرٌ طبيعي 
فــي شــراكــة عميقة عمرها نحو 
تسعة عقود. ومما لا شك فيه أن 
لــدى كل من الطرفين مطالبَ أو 
عتباً أو أكثر من ذلك على الطرف 
الآخــر، ولكن يمكن التعامل مع 
تلك القضايا مــن خــلال لقاءات 
مباشرة، وليس من خلال الإعلام 
المــفــتــوحــة، خاصة  الــرســائــل  أو 
خــلال الأزمـــات، فلدى الجانبين 

قنوات لا حصر لها للحوار.
أشــــارت الــرســالــة كــذلــك إلــى 
طــلــب الــجــانــب الأمــيــركــي زيـــادة 

إنــتــاج الــبــتــرول. وغفلت عــن أن 
الــبــتــرول بالنسبة للمملكة ما 
زال عــصــبَ اقــتــصــادهــا؛ ولــذلــك 
الــقــرارات المتعلقة بإنتاجه  فــإن 
وتصديره يتم اتخاذها بكثير 
مـــن الــعــنــايــة والــــحــــذر، ويــدخــل 
فيها الاعتبارات الاستراتيجية، 
واستقرار أسواق النفط، وصحة 
الاقــتــصــاد الــســعــودي والــعــالمــي 
عــلــى المـــدى الــطــويــل، فــضــلاً عن 
ــار مــنــظــمــة  ــ ــي إطــ الـــتـــزامـــاتـــهـــا فــ

«أوبك» و«أوبك بلس».
ولا شـــــك أن عــــــدم وضـــــوح 
السياسة الأميركية في المنطقة 
ــراً، واهـــــتـــــزاز الـــثـــقـــة لـــدى  ــ ــــؤخـ مـ
الــبــعــض فـــي اســـتـــعـــداد أمــيــركــا 
لــتــنــفــيــذ الـــتـــزامـــاتـــهـــا الــســابــقــة، 
ــلـــى الــــــقــــــرارات الــتــي  يـــــؤثـــــران عـ
يتخذها الشركاء للحفاظ على 
ــراتـــيـــجـــيـــة.  مـــصـــالـــحـــهـــم الاســـتـ
ــذا؛ فــــإن «إعـــــــادة الــضــبــط»  ــهــ ولــ
المطلوبة تتطلب دراسة المكونات 
الأساسية للشراكة الأميركية - 
السعودية. فلا شك أن الولايات 
المــتــحــدة قــامــت بـــدور كبير، ولا 
ــلـــى أمـــن  تــــــــزال، فــــي الــــحــــفــــاظ عـ
الخليج العربي والمنطقة بشكل 
ــن دون الاعـــتـــمـــاد عــلــى  ـــام، مــ ــ عـ
معاهدات رسمية بين الأطراف، 
على غرار اتفاقياتها مع «ناتو» 
ــــان وكـــــوريـــــا وغـــيـــرهـــا.  ــابـ ــ ــيـ ــ والـ
وفـــي عـــام ٢٠١٥ تــم الإعــــلان عن 
ــة الاســتــراتــيــجــيــة بين  ــراكـ «الـــشـ
ــتـــحـــدة ومــنــظــومــة  ــات المـ ــ ــــولايـ الـ
مــجــلــس الـــتـــعـــاون» مـــن دون أن 
يـــكـــون هـــنـــاك اتـــفـــاقـــيـــة رســمــيــة 
بينهما. لكن ربما حــان الوقت 
فـــــي وضـــــــع إطـــــار  لـــلـــنـــظـــر  الآن 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي جــــــديــــــد لــــهــــذه 
الشراكات، يتم من خلاله تحديث 
وتعزيز التعاون الاستراتيجي - 
بما في ذلك التعاون العسكري 
ــاســــي والاقـــــتـــــصـــــادي -  ــيــ والــــســ
القائم حالياً. ويكون هذا الإطار 
خطوة نحو التزام واضح وقوي 
مبني عــلــى مــعــاهــدات رسمية. 
وحــيــنــمــا يـــحـــدث ذلـــــك، فــســوف 
ــذه الــــشــــراكــــة مــن  يُـــنـــظـــر إلـــــى هـــ
منظور مختلف، يمكن أن تكون 
التضحيات فيه - من الجانبين - 

أكبر وأكثر قابلية للتوقع.

مع انشغال الولايات المتحدة بالحرب الروسية على أوكرانيا فإن الاتفاقية الأمنية 
ت «ديمقراطية» جزر سليمان واستقرار منطقة آسيا والمحيط الهادي بأكملها

ّ
مع الصين هز



روبرت فورد* توازنات ومكاسب تركيا من أوكرانيا

إدوارد نارديل دونالد ميلتون
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التركي رجــب طيب  الرئيس  لــدى 
إردوغان كثير من النقاد في الولايات 
ــذر بــشــأن  ــحـ المـــتـــحـــدة، لــكــن تــــوازنــــه الـ
أوكـــرانـــيـــا يــعــطــي دروســـــاً حــــول كيف 
يــمــكــن لــلــدبــلــومــاســيــة أن تــغــيــر عـــدم 

الارتياح إلى ميزة سياسية.
ــاد إردوغــــــــــــان نـــــفـــــوذه فــي  ــعــ ــتــ اســ
«الناتو» رغم استمرار علاقاته  حلف 
ــقـــة مــــع روســــيــــا.  ــيـ الاقــــتــــصــــاديــــة الـــوثـ
إردوغـــــــــان شــخــصــيــتــه صـــعـــبـــة، لــكــنــه 
تــجــنــب تــهــديــد أي مـــن الــجــانــبــين في 
الــــصــــراع الأوكـــــرانـــــي. والـــرئـــيـــس جــو 
بايدن شخصياً شدد على أن الرئيس 
السلطة، ما  ألا يبقى في  بوتين يجب 
العالم. وأعلنت واشنطن  أثــار دهشة 
في وقت لاحق أن بايدن كان يعبر عن 
رأيه الشخصي فقط، لكن السياسيين 
ــيـــاســـات  ــلـــي الـــسـ ــلـ ــيــــين ومـــحـ ــركــ ــيــ الأمــ
الــخــارجــيــة يــأمــلــون عــلــنــاً فـــي هــزيــمــة 
كبيرة لروسيا. في مقابل ذلك، تجنب 
ــتـــقـــاد الــرئــيــس  الـــرئـــيـــس إردوغـــــــــان انـ
بــوتــين شــخــصــيــاً. وتــؤكــد أنــقــرة على 
ــبـــوتـــين مــن  ــشــــرف لـ ــرج مــ ــخــ إيــــجــــاد مــ
الحرب. وفي الوقت نفسه، لم تعترف 
أنــقــرة قــط بضم روســيــا لشبه جزيرة 

ــقـــــرم، وكــــــان واضــــحــــاً جـــــداً عــلانــيــة  الـــ
أوكرانيا وسيادتها  دعمها لاستقلال 

الإقليمية.
يـــكـــمـــن الـــعـــنـــصـــر الــــثــــانــــي المـــهـــم 
فـــي ســـيـــاســـة تـــركـــيـــا المـــتـــوازنـــة تــجــاه 
الحرب الأوكرانية في مساعدتها كلا 
الألــم لكل  أنــهــا تسبب  الجانبين، كما 
منهما أثناء سعيها لتأمين مصلحتها 
الخاصة. فقد دمرت الطائرات المسيّرة 
التركية التي بحوزة الجيش الأوكراني 
كثيراً من القوافل والدبابات الروسية 
(من اللافت للنظر أن الضباط الروس 
شـــاهـــدوا الــطــائــرات المــســيّــرة الــتــركــيــة 
الــســوري على  الــجــيــش  تحطم هــجــوم 
إدلــــب ســنــة ٢٠٢٠، لــكــنــهــم لـــم يــعــدلــوا 
الــتــكــتــيــكــات الــعــســكــريــة الــروســيــة في 
إلى ذلك، منعت  أوكرانيا). بالإضافة 
الحكومة التركية عبور السفن الحربية 
الروسية عبر مضيق البوسفور. وبعد 
غرق الطراد «موسكفا»، تحتاج روسيا 
إلى تعزيزات بحرية لتهدد باجتياح 
ميناء أوديسا الأوكراني الحيوي. غير 
أن التصرف التركي يوصد هذا الباب 
تـــمـــامـــاً. وعــــــززت الـــخـــطـــوات الــتــركــيــة 
المــلــمــوســة مــن وضـــع تــركــيــا مــع حلف 

ــاتـــو». وكـــانـــت فــرنــســا وإيــطــالــيــا  ــنـ «الـ
التي عقدت  الحلف  اتفقتا في قمة  قد 
الشهر الماضي، على إعادة إبرام اتفاق 
مع تركيا بشأن تصنيع نظام للدفاع 

الجوي. 
وكانت وزارة الخارجية الأميركية 
بــعــثــت بــرســالــة الــشــهــر المـــاضـــي، إلــى 
الــولايــات  تــبــرر فيها بيع  الــكــونــغــرس 
المتحدة طائرات «إف - ١٦» إلى تركيا. 

ــمــــام  ــتــ ــلــــى الاهــ ــــة عــ ــالـ ــ ــــرسـ وشــــــــــددت الـ
ــة  ــيــ ــاعــ ــدفــ ــات الــ ــ ــــلاقـ ــعـ ــ ــالـ ــ ــــي بـ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
الأمـــيـــركـــيـــة - الـــتـــركـــيـــة الـــجـــيـــدة. كــمــا 
أشادت وزارة الدفاع الأميركية بإغلاق 
تـــركـــيـــا لمـــضـــيـــق الـــبـــوســـفـــور. وكـــانـــت 
ــادرة عـــن بــاريــس  الــتــصــريــحــات الــــصــ

وواشـــنـــطـــن بـــشـــأن الـــدفـــاع عـــن تــركــيــا 
غــائــبــة لـــعـــدة أشـــهـــر، لــكــن الإجــــــراءات 
الــتــركــيــة المــلــمــوســة الـــتـــي تـــدعـــم حــقــاً 
الموقف الغربي بشأن أوكرانيا تمنحها 

أداة ضد منتقدي تركيا.
فــي الأثــنــاء ذاتــهــا، تجنبت أنــقــرة 
فرض العقوبات على روسيا، وتساعد 
وارداتــهــا من الغاز والنفط الروسيين 
الـــرئـــيـــس بـــوتـــين فــــي تـــمـــويـــل الــحــمــلــة 

الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة. وتــفــعــل ألمــانــيــا 
الــشــيء نفسه، لكنها تتلقى انتقادات 
أكـــثـــر مـــن تــركــيــا. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، 
ترحب الموانئ التركية بيخوت أصدقاء 
بوتين من أصحاب المليارات، كما ترحب 
المدن التركية مثل أنطاليا وإسطنبول 

بالاستثمارات الروسية. بل إن تركيا 
تعكف الآن على تأسيس نظام جديد 
للمدفوعات يستخدم الروبل الروسي 
لتسوية الصفقات التجارية. بالطبع، 
لدى تركيا مصلحة اقتصادية كبيرة، 
وتبرر أنقرة موقفها بغياب متطلب من 

الأمم المتحدة لفرض العقوبات. 
ــقـــض  ــنـ الـ أن حــــــق  تـــــعـــــرف  وهــــــــي 
الروسي في مجلس الأمن يجعل عمل 

المتحدة مستحيلاً. ومن ناحية  الأمــم 
أخـــرى، فــإن القانون الــدولــي واحــتــرام 
ــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فــي  ــــات المــ ــزامـ ــ ــتـ ــ الالـ
اتفاقية مونترو لسنة ١٩٣٦ يمكنان 
أنقرة من منع السفن الحربية الروسية 
فــي مضيق الــبــوســفــور. ومــن ثــم، فإن 

إردوغان يساعد كلا الجانبين ويُلحق 
بهما الأضرار.

العنصر الأخــيــر فــي استراتيجية 
الـــــتـــــوازن الـــتـــركـــيـــة هــــو إبــــقــــاء قـــنـــوات 
الاتصالات مفتوحة مع جميع الأطراف. 
الغربيون كييف  الــزعــمــاء  ويـــزور 
ويــتــحــدثــون مـــع الـــرئـــيـــس الأوكـــرانـــي 
زيلينسكي كل يوم، لكن زعماء الغرب 
لن يلتقوا ببوتين في الأسابيع المقبلة، 
خصوصاً بعد جرائم الحرب الروسية 
ــيــــين. وســـوف  ــرانــ ضـــد المـــدنـــيـــين الأوكــ
يستغل إردوغان ووزير خارجيته هذا 
الحوار  الغربي للحفاظ على  الغياب 
مع موسكو. وأجرى إردوغان محادثة 
هاتفية أخرى مع بوتين في ٢١ أبريل 
(نيسان)، في الوقت الذي تتواصل فيه 

أنقرة باستمرار مع كييف.
وعلى الــرغــم مــن غضب إردوغـــان 
مــن واشــنــطــن وبـــاريـــس فــي الــســنــوات 
ــيـــرة، فــإنــه لــم يــوصــد الــبــاب أبــداً  الأخـ
الغربيين. فقد حضر قمة  القادة  أمــام 
الــرئــيــس  «الــنــاتــو»، والــتــقــى بخصمه 
مــاكــرون، ولا يــزال إردوغـــان يأمل في 
إلــى مصالحة سياسية مع  الــتــوصــل 
الرئيس  الرئيس بايدن حتى مع علم 

التركي أنهما لن يكونا أصدقاء أبداً.
الــتــوازن  وســـوف تصبح ســيــاســة 
أكثر صعوبة خلال الأسابيع  التركية 
ــــت وزيـــــــــــرة الــــخــــزانــــة  ــانــ ــ ــة. وكــ ــلــ ــبــ ــقــ المــ
الأميركية حذرت في ١٣ أبريل، الدول 
التي تتجاهل العقوبات الغربية على 
روســيــا مــن عــواقــب محتملة. ويعتقد 
المحللون أنها تشير إلى الصين، ولكن 
تحذيرها موجه أيضاً إلى تركيا. وإذا 
أكثر  القتال في شرق أوكرانيا  أصبح 
حدة، فسوف تزداد الضغوط الغربية 

على تركيا لفرض العقوبات.
 وفي الوقت نفسه، يمكن لروسيا 
المقبل  المتحدة  الأمــم  استغلال تجديد 
ــلـــمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة لــلــمــدنــيــين  لـ
ــوريــــين فــــي إدلـــــــب أوائــــــــل يــولــيــو  ــســ الــ
(تــــمــــوز) كـــــــأداة ضــــد تـــركـــيـــا. ويــشــيــر 
الــتــركــي فـــي ٢٣ أبـــريـــل بمنع  ــــلان  الإعـ
الروسية  العسكرية  الجوية  الرحلات 
فوق تركيا إلى سوريا، إلى أن إردوغان 
يستعد لمزيد من المصارعة مع بوتين 
فـــي ســـوريـــا، ولـــكـــن يــمــكــن لــلــرئــيــســين 

التحدث عن ذلك بشكل مباشر.

* دبلوماسي أميركي سابق

كيفية الحد من الانتشار الفيروسي وخلق بيئة بلا كمامات
تتبعنا، في كل مرحلة من مراحل 
ــائـــحـــة، عــــــدداً غـــيـــر مــتــنــاســب مــن  الـــجـ
إصــابــات الــفــيــروس، وصـــولاً إلــى عدد 
صغير نسبياً من التجمعات، المعروفة 

أيضاً بأحداث «الانتشار الفائق».
إن عــشــاء «غـــريـــديـــرون» الأخــيــر، 
وهـــــــو تـــجـــمـــع ســـــنـــــوي لـــلـــســـيـــاســـيـــين 
بــعــده عما  الـــذي أســفــر  والصحافيين، 
يزيد على ٧٠ حالة إيجابية، بما في 
لــيــس إلا  بــــايــــدن،  إدارة  أعـــضـــاء  ذلــــك 
أحـــدث مــثــال على ذلـــك. ويــقــول بعض 
خـــبـــراء الــصــحــة الــعــامــة، إن الــتــراخــي 
مــع هـــذه الأحـــــداث هــو مــا يــبــدو عليه 
ــا. على  ــيـــروس كــــورونــ الــتــعــامــل مـــع فـ
حد علمنا، لا أحد ممن ثبتت إصابته 
بالمرض بعد عشاء غريديرون أصابه 
المرض الشديد، لكننا لا نعرف ما إذا 
الحالات قد انتشرت أيضاً  كانت هذه 
إلـــى الــعــمــال وغــيــرهــم، أم لا. لا يوجد 
سبب لقبول هذا كواقع طبيعي جديد. 
الفعاليات  هناك طريقة أفضل لإقامة 
والمناسبات داخل المباني بلا كمامات، 
ــات  ــاحــ ــقــ ــلــ ــ ال وهــــــــي لا تــــعــــتــــمــــد عــــلــــى 
والاختبارات السريعة. يمكن للقاحات 
الـــنـــتـــائـــج المــحــتــمــلــة  أن تـــمـــنـــع أســـــــوأ 
لــكــنــهــا لا تستطيع   ،«١٩ - «كــوفــيــد  لـــ
دائــمــاً منع الإصــابــات. واخــتــبــارات ما 
قبل المناسبات غير مثالية، ولكي تكون 
أكثر فاعلية، يتعين على الناس إجراء 
الاختبار قبل الدخول إلى المناسبة أو 

الفعالية مباشرة.
إن فرض هذا القدر الكبير من عبء 
السيطرة على العدوى على الأفراد من 

المــرجــح أن يفيد بشكل جــيــد في  غــيــر 
منع الانــتــشــار الــفــائــق، ويــرفــع الحرج 
عــن مــضــيــفــي الــفــعــالــيــات الــكــبــيــرة من 
زاوية الحفاظ على سلامة الحاضرين 
ــدلاً مــن ذلــك،  والــعــامــلــين وغــيــرهــم. وبــ
هنالك طرائق يمكن بها لمالكي المباني 
ــئـــات المـــغـــلـــقـــة آمــنــة  ــيـ ــبـ أن يـــجـــعـــلـــوا الـ
الداخلي. ومــن أفضل  الهواء  بتطهير 
الــتــقــنــيــات لتنفيذ ذلـــك «الأشــعــة فــوق 
التي  لــلــجــراثــيــم»  الــقــاتــلــة  البنفسجية 
مــنــذ عــقــود ويمكن  لــلــدراســة  خضعت 

استخدامها بأمان الآن.
ــنــــاك ثـــــلاث طــــرائــــق يـــمـــكـــن بــهــا  هــ
ــــرف أو  ــغـ ــ جـــلـــب هـــــــواء نـــظـــيـــف إلــــــى الـ
تنظيف الهواء الموجود فيها: التهوية، 
الــهــواء. من  الــهــواء، وتعقيم  وترشيح 
بين هذه الثلاثة، قد يكون الأخير هو 
الأقــوى، حتى لو كان الأقــل استغلالاً. 
ــة بـــالأمـــراض  ــابـ تــعــتــمــد مــخــاطــر الإصـ
الـــتـــي تــنــتــقــل عـــن طـــريـــق الــــهــــواء مثل 
فـــيـــروس كــــورونــــا والــحــصــبــة والــســل 
وغـــيـــرهـــمـــا مــــن الأمــــــــراض الــتــنــفــســيــة 
الأخرى، بما فيها الإنفلونزا، إلى حد 
 - الفيروسات المعدية  كبير على كمية 
أو البكتيريا في حالة السل - الموجودة 
فـــي الـــهـــواء الــــذي نــتــنــفــســه. عـــدد هــذه 
الداخلي يتحكم  الــهــواء  فــي  الجراثيم 
فــيــه أمـــــــران؛ مـــعـــدل زفـــيـــر الأشـــخـــاص 
المصابين في الغرفة للجراثيم، ومعدل 
ــهـــواء.  ــة الــجــراثــيــم المـــعـــديـــة مـــن الـ ــ إزالــ
ــيـــح إزالـــــة  ويـــمـــكـــن لــلــتــهــويــة والـــتـــرشـ
الــجــراثــيــم الــهــائــمــة داخـــل المــبــنــى، إمــا 
بإخراجها من المبنى واستبدال هواء 

أو بالتقاطها  الــداخــلــي،  نقي بالهواء 
ــنـــاء تــحــريــك الــــهــــواء الـــداخـــلـــي عبر  أثـ
المرشح. عند إحــداث تغييرين لحركة 
الهواء في الساعة، وهو أمر شائع في 
الأبــنــيــة الــكــبــيــرة، وتــجــري إزالــــة أكثر 
المــوجــودة  الجراثيم  بقليل مــن نصف 
كل ٣٠ دقيقة. ومع ٦ تغييرات هوائية 
في الساعة، وهــو أمــر شائع في غرف 
الدراسية بكثير  المستشفى والفصول 
 «HEPA» ــراز ــ ــواء طـ ــ مـــن مـــرشـــحـــات هـ
المــحــمــولــة، تــتــم إزالــــة أكــثــر مــن نصف 
الجراثيم كل ١٠ دقائق. هذا أمر جيد، 
لــكــن هــنــاك بــعــض الــتــحــديــات. الــطــرق 
التي تنقل الهواء عبر الغرف يمكن أن 

تكون عالية لاستهلاك الطاقة وغالية 
وصاخبة. فالشخص المصاب بفيروس 
كورونا يمكنه أن يضيف ما يكفي من 
أكثر من  الهواء لإصابة  إلى  الجراثيم 
١٦ شخصاً في كل دقيقة، أو أكثر من 
٩٠٠ شخص في الساعة، رغم أن بعض 
هذه الجرعات الفيروسية، من الناحية 
الــعــمــلــيــة، لـــن تــجــد شــخــصــاً لإصــابــتــه 
ــرب مـــتـــحـــور  ــتــ ــقــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــــدوى. ربـ ــعــ ــ ــالــ ــ بــ

«أومــيــكــرون» الآن مــن مستوى عــدوى 
ــو الـــفـــيـــروس  ــ ــيــــروس الـــحـــصـــبـــة، وهـ فــ
الـــتـــنـــفـــســـي الأكــــثــــر عـــــــدوى المــــعــــروف، 
فشخص واحد شديد العدوى قادر على 
إطــلاق ما يكفي من فيروس الحصبة 
لإصـــابـــة ٩٣ شــخــصــاً فـــي الــدقــيــقــة، أو 
أكــثــر مـــن ٥٥٠٠ شــخــص فـــي الــســاعــة. 
قــد تـــؤدي إزالـــة نــصــف هــذا الــعــدد من 
الــفــيــروســات كــل ١٠ دقــائــق إلــى تقليل 
عدد مواطن الانتشار الفائق، لكن ذلك 
التجمعات  لا يكفي للوقاية منها في 
الكبيرة داخل المباني. وهنا يظهر دور 
البنفسجية  فـــوق  بــالأشــعــة  الــتــطــهــيــر 
ــو فــي»  ــي يـ الــقــاتــلــة لــلــجــراثــيــم أو «جــ

اخـــتـــصـــاراً. بــإمــكــان «جـــي يـــو فـــي» أن 
يقتل بسهولة وصمت نصف الجراثيم 
الهائمة في الهواء الداخلي كل دقيقتين 
أو أقل. وجرى تطويره واختباره بداية 
من ثلاثينات القرن الماضي باستخدام 
بعض من التقنية نفسها في تجهيزات 
ــلــــوريــــة. ولا تـــــــزال هـــذه  ــفــ الــ الأضـــــــــواء 
التقنية شائعة الاستخدام في عنابر 
مــــرضــــى الـــــســـــل، عــــــــلاوة عـــلـــى بــعــض 

أنظمة المستشفيات الرئيسية وملاجئ 
المشردين. هناك ثلاثة أنواع من الأشعة 
 ،(UVB)و ،(UVA) :البنفسجية فــوق 
تــقــنــيــة «جـــي يو  تــســتــخــدم   .(UVC)و
البنفسجية (ســي)،  فــوق  فــي» الأشعة 
التي، خلافاً للأشعة فوق البنفسجية 
البنفسجية (ب)  فــوق  (إيـــه) والأشــعــة 
فــي ضــوء الشمس، لا تُسبب سرطان 
الجلد لأنها لا تستطيع اختراق الجلد 
قــد تسبب تقنية «جي  بــدرجــة كافية. 
يو في» التقليدية تهيجاً مؤقتاً للعين، 
فـــوق رؤوس  يــتــم تثبيتها  وبــالــتــالــي 
الأشخاص في غرف ذات أسقف ترتفع 
لنحو ٩ أقـــدام أو أعــلــى. ومــن الأفضل 

استعمالها مع مــراوح السقف للتأكد 
من أن الجراثيم في الغرفة سوف تندفع 
منطلقة في المنطقة مما يمكن أن يجعل 
تقنية «جي يو في» غير مؤذية. كما أن 
تقنيات «جي يو في» الحديثة المتوفرة 
تجارياً أكثر أماناً بالنسبة إلى الجلد 
ولا تهيج العينين. ويمكن استخدامها 
بأمان في المناطق السفلى من الغرفة، 
الــهــواء مباشرة بين  ويمكنها تطهير 

العشاء.  الجالسين على مائدة  الناس 
مــن الــعــوائــق الــرئــيــســيــة أمـــام توسيع 
نـــطـــاق الاســـتـــخـــدام الــخــبــرة المــطــلــوبــة 
في تركيب تقنيات «جي يو في»، كما 
التقنية  المهارات  تتطلب مجموعة من 
تــخــتــلــف عـــمـــا هــــو مـــطـــلـــوب لــتــحــســين 
نــظــم الــتــهــويــة والــتــرشــيــح فـــي المــبــنــى 
(كلاهما لا يزال مهماً للغاية). وغالباً 
التكاليف الأولــيــة للمعدات  تــكــون  مــا 
وتــركــيــب نــظــام «جـــي يــو فـــي» الــفــعــال 
أدنــى مــن تحديث أو استبدال  للغاية 
ــقــــوم تــقــنــيــات  ــا تــ ــمـ ــم الـــتـــهـــويـــة. كـ نـــظـ
الـــهـــواء بشكل  فـــي» بتعقيم  يــو  «جـــي 
أقــل بكثير  أســـرع، وبــطــاقــة كهربائية 
أنه  التهوية والترشيح؛ ما يعني  من 
حل صديق للمناخ في البيئات عالية 
نــدرس الطرق  المخاطر. ولأننا خبراء 
التي يمكن بها للفيروسات الانتشار 
داخل المباني، نعتقد أن تعقيم الهواء 
ــتـــخـــدام تـــقـــنـــيـــات «جـــــي يــــو فـــي»  بـــاسـ
كــــان يــمــكــن أن يــمــنــع حـــــدوث ظــاهــرة 
الانــتــشــار». ينبغي  «غــريــديــرون فائق 
القاعدة  للتكنولوجيا أن تصبح هي 
المنازل،  الكبيرة داخــل  التجمعات  في 
ارتداء  الوجبات ولا يمكن  حيث تقدم 

الكمامات.
لقد أثبت وباء «كورونا» أن إزالة 
الجراثيم من الهواء الداخلي يجب أن 
الوقاية من  أولــويــات  تكون على رأس 

عدوى الفيروس والأوبئة الأخرى.
التهوية  زيــــادة  أن  المــعــروف  ومـــن 
العمل،  الغياب عن  ترتبط بانخفاض 
وبانخفاض عدد الفيروسات المنقولة 

جواً في هواء أماكن العمل. لطالما تمكن 
الأمـــيـــركـــيـــون مـــن اســتــعــمــال صــنــبــور 
المياه لثقتهم بأن شرب الماء لن يُسبب 
الكوليرا أو أي مرض آخر. ومثل شرب 
الهواء  فــإن استنشاق  النظيفة،  المياه 
المغلقة، لا سيما  الصحي في الأماكن 
الأماكن العامة المزدحمة، سوف يمنع 
ــة الــتــنــفــســيــة. وســـــوف تــصــبــح  ــئــ الأوبــ
الــســيــطــرة عــلــى تــفــشــي الأوبـــئـــة أسهل 
أو  اقــتــصــادي  كــثــيــراً مــن دون تعطيل 
تسييس. كما تسهم عمليات التهوية 
والترشيح إسهاماً مهماً في الحد من 
المــنــازل والمكاتب.  فــي  الــعــدوى  انتقال 
وتعقيم الهواء يمكن أن يجعل الأماكن 
ــثــــر خــــطــــورة لـــلانـــتـــشـــار الـــفـــائـــق -  الأكــ
ــتـــمـــاعـــات، والمـــطـــاعـــم،  مــثــل غــــرف الاجـ
الــلــحــوم والـــدواجـــن،  ومــصــانــع تعبئة 
ــة، والـــســـجـــون وغــيــرهــا  ــايـ ــرعـ الـ ودور 
ــاً. كــمــا أصــبــحــت تقنيات  ــانـ أمـ أكــثــر   -
التطهير بالأشعة فوق  فــي:  يــو  «جــي 
القاتلة للجراثيم» متاحة  البنفسجية 
تجارياً في الوقت الحالي، ولا بد من 
تشجيع أصحاب البنايات ومشغليها 
الدعم  إعــانــات  على تبنيها مــن خــلال 
إنــهــاء  الــضــريــبــيــة. يمكننا  والــحــوافــز 
الانـــتـــشـــار  ــعــــة ذات  ــرائــ الــ ــيـــات  ــالـ ــفـــعـ الـ
ــبـــات الــعــامــة  ــنـــاسـ الــــفــــائــــق، وجـــعـــل المـ

وتناول الطعام أكثر أماناً للجميع.

* باحثون متخصصون في الصحة 
البيئية وكيفية منع انتقال الأمراض 
المنقولة جواً مثل «كوفيد»
* خدمة «نيويورك تايمز»

أثبت وباء «كورونا» أن إزالة الجراثيم وانخفاض عدد الفيروسات المنقولة جواً 
في هواء أماكن العمل يجب أن تكون على رأس أولويات الوقاية

 من عدوى الفيروس والأوبئة الأخرى

بينما تؤكد أنقرة على إيجاد مخرج مشرف لبوتين من الحرب
 لم تعترف قط بضم روسيا لشبه جزيرة القرم 

وكان واضحاً جداً علانية دعمها لاستقلال أوكرانيا وسيادتها

ديفيد مايكلز  *
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في ضيافة إمام 
جامع عقبة بن نافع

الــتــوالــي يكتب الأســتــاذ  الــثــالــث على  لليوم 
سمير عطا الله عن مدينة القيروان، هذه المدينة 
المــعــروف بجامع عقبة تحتل مكانة  وجامعها 

خاصة في نفسي. 
عـــنـــدمـــا كـــنـــت تـــلـــمـــيـــذاً فــــي مــــدرســــة الــــرس 
الفتوحات الإسلامية ومنها  السعودية درسنا 
ما قام به القائد العظيم عقبة بن نافع في بلاد 
المغرب وكنا نتبارى في ترديد مقولة حماسية 
تـــنـــســـب لــــه وهـــــو يـــقـــف عـــلـــى شــــواطــــئ المــحــيــط 
الأطلسي أو كما عرفه المسلمون ببحر الظلمات 

هي: 
ــك لــــــولا هــــــذا الــبــحــر  ــ ــــلالـ ــــك وجـ ــزتـ ــ ربـــــــاه وعـ
العربية  الراية  لظللت مجاهداً في سبيل إعلاء 

(الإسلامية).
دارت الأيام وقمت بزيارة رسمية إلى تونس 
 .OFID عندما كنت مديراً عاماً لصندوق الأوبك
شملت الزيارة مدينة القيروان وجامع عقبة بناء 

على طلبي.
الجامع وعندما  بــاب  السيارة عند  توقفت 
نزلت تقدم نحوي رجل ربع القامة قال والبسمة 

تعلو محياه: 
الشعوب، كان  مرحباً بمن يمتصون دمــاء 
واضحاً أنه يقصد بهذه الدعابة الثقيلة منظمة 
«أوبــك»، وكان هذا سبباً كافياً للبحث عن اسم 

يميز صندوق الأوبك عن غيره من المنظمات.
أبــادلــه الابتسامة وأقــول  سلمت عليه وأنــا 
من أنت يا سيدي وهل ترى دماً؟ عرفت أنه إمام 

الجامع الشيخ محسن التميمي.
ــــت مـــع زمـــلائـــي تحية  دخــلــنــا الــجــامــع وأديـ
المــســجــد ثــم أخــذنــي إلـــى غــرفــة بــجــوار المــحــراب 
إمام  أنــت  له مداعباً  أنها المختصر، قلت  عرفت 
الجامع، وعادة أنت سيد الموقف في هذا الصرح 
العظيم، لكنني في هذه الغرفة أستميحك عذراً 
سآخذ الكلمة منك: فأشار برأسه موافقاً، فشرعت 
أشرح له الفرق بين «أوبك» و«أوفيد»، وأن فكرة 
ــك» لمــســاعــدة إخــوانــنــا في  إنــشــاء صــنــدوق «أوبــ
الــــدول الــنــامــيــة ومــنــهــا تــونــس ولـــدت فــي مكان 
ليس بعيداً عنا وهو الجزائر خلال القمة الأولى 
لمنظمة «أوبك» ١٩٧٥، تدخل مستوضحاً بعض 
فــزادت  أنــه عضو بالبرلمان  النقاط فعلمت منه 
حماستي واستأذنته بشرح المهمة النبيلة التي 
المملكة لاستقرار  تقوم بها دولنا وعلى رأسها 
الــســوق الــبــتــرولــيــة، ومـــا يــقــوم بــه «أوفـــيـــد» في 
ضــمــان اســتــقــرار حــيــاة المــلايــين مــن المحتاجين 
في الدول النامية، وذلك من خلال تمويل شتى 

المشاريع بقروض ميسرة أو هبات.
وعـــنـــدمـــا رأيـــــت الــشــيــخ الــتــمــيــمــي مــصــغــيــاً 
ــار الـــبـــتـــرول ومــا  ــعـ ــه الـــعـــلاقـــة بـــين أسـ شـــرحـــت لـ
ــب عــلــى  ــرائــ ــن ضــ تــجــنــيــه الـــــــدول المــســتــهــلــكــة مــ
البترولية في بلدانهم، وأن  المنتجات  استهلاك 
هذه الدول تجني من هذه الضرائب نسبة تفوق 
ما يعود للدول المصدرة وهي «أوبك»، ولحسن 
الــحــظ كـــان مــعــي جــــدول كــانــت «أوبـــــك» تــنــشــره 
 Who is gettingWhat from a barrel بــعــنــوان 
الأكــذوبــة. وعندما  of oil يوضح ويفضح تلك 
أنــه مدعو  التميمي  الــشــيــخ  مــن  انتهيت علمت 
المدينة على  التي سيقيمها والــي  الغداء  لمائدة 
إلــى هــذا الموضوع  الــعــودة  شرفي فاتفقنا على 
له مودعاً  الجامع، وقلت  إمــام  انتباه  الــذي شد 
لــعــل مــوضــوع مــا تــتــعــرض لــه دولــنــا مــن دعــايــة 
مغرضة يكون موضوعاً لإحدى خطبك، إما في 
الجامع أو في البرلمان وافترقنا والبسمة تعلو 
ادعُ إلى سبيل  محيا إمام الجامع وهو يتمتم: 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي 

هي أحسن.
صدق الله العظيم.

سليمان الحربش

البوهيمية السياسية... أم الدولة العاقلة؟!
ــهــــداف  ــتــ ــة اســ ــ ــــوجـ مـــــع كـــــل مـ
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــيـ ــربـ ــعـ لــلــمــمــلــكــة الـ
فـــي الــصــحــافــة الأمــيــركــيــة، الــتــي 
الــعــدو الأول للمؤسسات  بــاتــت 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، والــــشــــخــــصــــيــــات 
الــســيــاســيــة بــســبــب هــيــمــنــة تــيــار 
 Woke) «ثــــقــــافــــة الاســــتــــيــــقــــاظ»
مــزيــجــاً  يــمــثــل  الــــــذي   ،(Culture
عـــــبـــــثـــــيـــــاً مــــــمــــــا يـــــمـــــكـــــن وصـــــفـــــه 
الجديدة  السياسية  بالبوهيمية 
الــــــتــــــي نــــقــــلــــت أفـــــــكـــــــار الــــيــــســــار 
ــن أروقـــــــــة الـــصـــحـــافـــة وبـــعـــض  ــ مـ
الـــجـــامـــعـــات إلــــى مـــحـــاولـــة خــلــقــه 
كــخــطــاب ضــد الــســلــطــة والــســائــد 
فــي المجتمع الأمــيــركــي مــن خلال 
التناول المؤدلج لقضايا الأقليات 
والــــهــــويــــات الـــفـــرعـــيـــة، وتــضــخــم 
الـــفـــردانـــيـــة، عـــلـــى حـــســـاب الــقــيــم 
ــة الــنــاظــمــة  ــيـ والمـــفـــاهـــيـــم الأســـاسـ

لعلاقة السلطة بالمجتمع.
انــــــتــــــقــــــال هــــــــــذا الــــــتــــــيــــــار مـــن 
الــصــفــحــات الـــداخـــلـــيـــة لــلــمــقــالات 
ــقـــــات لــــصــــحــــف بـــــات  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والـ
يـــمـــلـــكـــهـــا أثــــــريــــــاء يـــبـــحـــثـــون عــن 
شــرعــيــة «الــســلــطــة الـــرابـــعـــة» إلــى 
التأثير في «السوشيال  منصات 
مــيــديــا»، ومــحــاولــة امــتــلاك تدفق 
الــرأي  «المــحــتــوى»، والتأثير على 
العام عبر الخوارزميات الموجهة، 
يـــنـــذر بـــفـــوضـــى كـــبـــيـــرة لا يــمــكــن 
السيطرة عليها، ومنها هنا نفهم 
موجات الاستهداف لشخصيات 
أميركية، ولاحقاً تيارات سياسية، 
أن  إلا  إلــى دول بعينها،  وصـــولاً 
مسلسل استهداف المملكة السابق 
لــهــيــمــنــة هـــــذا الـــتـــيـــار وصـــعـــوده 
ــاً لأســــبــــاب إضـــافـــيـــة،  يـــعـــود أيـــضـ

وهـــــي «المـــحـــتـــوى 
الــــــتــــــضــــــلــــــيــــــلــــــي» 
الرائج  الشعبوي 
عن حلفاء أميركا 
الأكثر تأثيراً على 
حــيــاتــهــا الــعــامــة، 
فـــيـــمـــا  لا ســــيــــمــــا 
يــتــعــلــق بـــأســـعـــار 
الطاقة والشركات 
المتينة  والــعــلاقــة 
مــــــــع مـــــؤســـــســـــات 

الـــــــدولـــــــة الــــكــــبــــرى، 
ــاً الأمـــنـــيـــة  خـــصـــوصـ

التي يشعر «البوهيميون  منها، 
اســتــقــرارهــا  مــن  الــجــدد» بالحنق 
وتـــجـــذرهـــا وعـــودتـــهـــا دائـــمـــاً إلــى 
مسار العقلانية في أحلك الأزمات، 
ــان الــــخــــارجــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــا كـــــــان بـ ــ ــمــ ــ وربــ
أيــام  التوضيحي قبل  الأمــيــركــيــة 
ومقالات مختلفة من شخصيات 
ــــي الإعــــــــــلام، وبــعــضــهــا  ــــرة فـ ــــؤثـ مـ
ــان عــلــى خــــلاف مـــع الــســعــوديــة  كــ
ــا الــــذي  ــريــ ونـــقـــد لـــهـــا، كـــفـــريـــد زكــ
يــــدعــــو الـــــيـــــوم إلــــــى الــــفــــصــــل بــين 
ــددان  ــ ــحـ ــ اتــــجــــاهــــين أســــاســــيــــين يـ
العلاقات الأميركية الدولية: خيار 
أو الاستراتيجية،  الآيديولوجيا 
وحسب عبارته «إذا أرادت أميركا 
اليوم مع  الــصــراع  أن تنتصر في 
روســـيـــا فــعــلــيــهــا أن تــفــكــر طــويــلاً 
ــــي لا  ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ فــــــي المــــــســــــار الاسـ

الآيديولوجي».
الأهـــــــــم بـــالـــنـــســـبـــة لــلــخــلــيــج 
ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ـــــــدال بـ ومــــــــحــــــــور الاعــــــــــتـــ
الساسة  أن يفكر  السعودية، هو 
طويلاً في مسألة هذا الانفصال 
بـــــــين خــــــطــــــاب الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 

الـــــــــــذي يـــقـــتـــضـــي 
بــــــــــــالــــــــــــضــــــــــــرورة 
احـــتـــرام الــســيــادة 
والـــــــــشـــــــــرعـــــــــيـــــــــة، 
وبـــــــــــــــين خــــــطــــــاب 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــا 
ــتـــســـح  ــكـ الـــــــــــــذي يـ
ــه  الإعــــــــــلام المــــوجــ
المــدفــوع بالرغبة 
فــــــــــــي الإثـــــــــــــــــــــــارة، 
والـــــــــذي تـــحـــولـــت 
ــادة عــن  ــ ــ مـ أي  ــه  ــيـ فـ
الـــــســـــعـــــوديـــــة، ولــــو 
غـــيـــر ســـيـــاســـيـــة، ولــــو تــعــارضــت 
مــع شــعــارات حــريــة الأفـــراد الــذي 
يكفلها القانون، إلى مادة محببة 
التي باتت  للمنصات الإعلامية 
تــفــكــر بــشــكــل رغــبــوي وانــتــهــازي 
ــر مـــن  ــيــ ــثــ ــــي كــ ــ ــــرف فـ ــقـ ــ ــلـ ــ ــو لـ ــ ــدعــ ــ يــ
ــبـــه، والأمــثــلــة  مــخــرجــاتــه وأكـــاذيـ
كــثــيــرة يــتــنــزه عــنــهــا مـــن يــحــتــرم 

مهنة الصحافة والقلم.
أطروحات العقلاء من الكتاب 
السياسيين في الولايات المتحدة 
ــبـــاك  ــد ارتـ هــــي صــيــحــة نـــذيـــر ضــ
الإدارة في واشنطن تجاه فوضى 
المــحــتــوى وحــمــلات الاســتــهــداف، 
وهو الذي يجب أن يقلق المعنيين 
المتحدة، خصوصاً  الولايات  في 
ــيــــط  ــتــــخــــطــ مـــــــراكـــــــز الـــــبـــــحـــــث والــ

الاستراتيجي أكثر من غيرهم.
في السعودية هذه الحملات 
ثــبــاتــاً  ــة إلا  المــــوجــ ــذه  ــ ــد هـ ــزيـ تـ لا 
وانكشافاً وعلى كل المستويات، 
وباتت تزيد من مناعة السعوديين 
ــلــــي  ــيــ ــلــ ضـــــــــد المـــــــحـــــــتـــــــوى الــــتــــضــ
مـــع  والاســــــــتــــــــهــــــــداف، لا ســــيــــمــــا 

العاقلة والمسؤولة  التصريحات 
الــتــي لا تــكــتــرث بـــالـــرد قـــدر أنــهــا 
تــعــمــق مــفــهــوم الـــدولـــة الــعــاقــلــة، 
وكان من آخرها التصريح بأن كل 
السعودية  الكبرى في  التحولات 
الــتــي بـــدأت مــع رؤيـــة ٢٠٣٠ إنما 
هي لصالح الداخل ونابعة منها، 
فالسعودية الجديدة اليوم ترفع 
المواطن»،  «التمحور حول  شعار 
ــار فــــي أبـــنـــاء  ــمـ ــثـ ــتـ وتـــعـــتـــبـــر الاسـ

الوطن رأس مالها الحقيقي.
الــســعــودي لديه  الحكم  بيت 
تاريخ عريق وثوابت راسخة من 
الــتــقــالــيــد الــســيــاســيــة الــتــي بــدأت 
العزيز،  الملك عبد  له  المغفور  مع 
الـــــــذي أكــــــد فـــــي لــــقــــاء بـــروزفـــلـــت 
التاريخي على السيادة، وبشكل 
واضح «نحن لم نقع تحت احتلال 
انـــــتـــــداب، ولأنــــنــــا مــســتــقــلــون  أو 
فصداقتنا حقيقية، لأن الصداقة 

تقوم على الاحترام المتبادل».
الــــــــــســــــــــيــــــــــادة والـــــــشـــــــرعـــــــيـــــــة 
ونـــــمـــــوذج الـــــدولـــــة الـــعـــاقـــلـــة فــي 
الأزمــــــــــات والمــــلــــفــــات الـــخـــارجـــيـــة 
السعودية منذ  التجربة  صبغت 
التعامل مع  انــطــلاقــهــا، لا سيما 
الأزمات والمنعطفات الخطرة في 
إلى نموذج  تاريخ دولــة تحولت 
ــرار،  ــقـ ــتـ فـــي تــقــديــم فــضــيــلــة الاسـ
وهــــــــي الــــــيــــــوم تـــــقـــــدم بـــرؤيـــتـــهـــا 
الطموحة نموذج الدولة الناجحة 
في التحولات التي تسابق الزمن 

وتطال عنان السماء.
قـــال جـــون كيندي،  مـــرة  ذات 
قــد تخذلنا  الداخلية  «السياسة 
ليس إلا، أما السياسة الخارجية 

فبإمكانها قتلنا».

علامات وإشارات!
الـــتـــاريـــخ  أحـــــــــداث  كــــانــــت  إذا 
ــيـــرة وتـــحـــولاتـــهـــا الــعــظــيــمــة  ــبـ ــكـ الـ
قـــد عــلــمــتــنــا شـــيـــئـــاً، فـــهـــو أن هـــذه 
الأحداث وهذه التحولات دائماً ما 
تبدأ بعلامات وإشارات بسيطة ثم 
تكبر تدريجياً حتى تصبح على 

ما هي عليه.
ــارة  ــ ــقــ ــ ــ ــوم ال ــ ــ ــيـ ــ ــ ــظــــت الـ ــقــ ــيــ ــتــ اســ
ــة الـــعـــجـــوز عــلــى نــتــائــج  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
الفرنسية  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات 
الـــتـــي فـــــاز بـــهـــا الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، ولــكــن الخبر 
مــن  ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ  ٤٢ أن  ــــو  هـ الأهـــــــم 
الفرنسيين صوتوا لمارين لوبان، 
وهي سياسية ذات ميول عنصرية 
مـــعـــاديـــة لــــلإســــلام والمـــهـــاجـــريـــن، 
ــة مـــــــن مـــــنـــــظـــــور وطــــنــــي  ــ ــرفـ ــ ــــطـ ــتـ ــ مـ
عنصري، اعتذارية للرئيس بوتين 
ــائـــة من  فـــي ســيــاســاتــه. ٤٢ فـــي المـ
أصوات الفرنسيين في بلد يفتخر 
بـــأنـــه مــنــصــة الـــحـــريـــة والـــحـــريـــات 
الــلــيــبــرالــيــة والمـــــســـــاواة والـــعـــدالـــة 
والإخــــــــاء فــــي المـــنـــظـــومـــة الــغــربــيــة 
السياسة والاجتماع، ولديها  في 
إحدى أهم المنظومات الديمقراطية 
احتراماً في العالم... كل هذه القيم 
لـــم تــمــنــعــهــا مـــن الــتــصــويــت لأكــثــر 
المنظومة  فــي  المــتــطــرفــة  الــعــنــاصــر 
الــســيــاســيــة فـــي فــرنــســا الــــيــــوم. لا 
ــذه الــنــتــائــج  ــ ــى هـ ــ يــمــكــن الـــنـــظـــر إلـ
إن فرنسا هزمت  بارتياح والقول 
التطرف. هناك شــيء جديد يكبر 
ــلــــى الــــســــطــــح فـــــي قــلــب  ــمــــو عــ ــنــ ويــ
التطرف والعنصرية  أوروبــا وهو 
لــديــهــا مشكلة  الــبــغــيــضــة. فــرنــســا 
ــد أهـــم  ــ ــذا أحـ ــ كـــبـــيـــرة وخـــطـــيـــرة، هـ
الــــــدروس والإشـــــــارات والــعــلامــات 
ــروري  ـــضــ ــفــــروض والـ ــن المــ ــتـــي مــ الـ
مــا يؤثر  التمعن فيها بعمق، لأن 
ــارة  ــقـ فــــي فـــرنـــســـا ســـيـــؤثـــر عـــلـــى الـ
ــنــــاك  هــ الأوروبــــــــــيــــــــــة ولا شـــــــــــــك... 
الناخب  رسالة مدوية صــدرت من 
ــا فــي  ــداهــ الـــفـــرنـــســـي ســـيُـــســـمـــع صــ

سائر القارة الأوروبية.
وقد تكون للتطورات الحاصلة 
الــيــوم فــي الــعــالــم آثــارهــا المنتظرة 
والمـــــتـــــوقـــــعـــــة عـــــلـــــى المــــنــــظــــومــــات 
الاقــتــصــاديــة المختلفة فيما يجب 
أبــعــادهــا  فــيــهــا، وإدراك  الــتــمــعــن 

القادمة. الخطيرة 
الــعــالــم الــعــربــي مــطــلــوب منه 
مـــراقـــبـــة الـــتـــحـــديـــات والـــتـــهـــديـــدات 
ــــدي،  ــا بـــشـــكـــل جــ ــهــ ــهــ ــواجــ ــي يــ ــ ــتـ ــ الـ
العالمية  الأزمة  وذلك بسبب تفاقم 
الـــحـــالـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة مــــن تـــداعـــيـــات 
١٩» والـــحـــرب   - «كـــوفـــيـــد  جــائــحــة 
القائمة الآن بين روسيا وأوكرانيا.
ويــقــســم الـــخـــبـــراء الــتــهــديــدات 
الحاصلة اليوم التي تواجه العالم 
العربي إلى ثلاثة أقسام؛ تحديات 
الأجـــل، وتــحــديــات ناجمة  قصيرة 
ات المــالــيــة الــتــقــيــديــة،  عـــن الإجـــــــراء
والــتــهــديــد الأخــيــر هــو الــتــحــديــات 
ــة. وعـــلـــى المــــــدى الــقــصــيــر  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
ـــن الـــغـــذائـــي  ــ ــتـــصـــدر تــــحــــدي الأمــ يـ
المرتبة الأولى وهناك أيضاً ضرورة 
مراقبة التضخم المستورد والناتج 
تحديداً بسبب ارتفاع أسعار المواد 
الــغــذائــيــة الــهــائــل، بــالإضــافــة إلــى 
ارتفاع تكلفة المعيشة الهائل الذي 
يمكن لمسه في كافة المجالات، وهذا 
التحدي يخص تحديداً الدول التي 
هــــا ونــفــطــهــا مــمــا  ــتـــورد غــــذاء تـــسـ
ســـيـــؤدي إلــــى تــوســعــة الـــهـــوة بين 
الفقراء والأغنياء فيها، وستكون 
إعـــادة  مــعــدلات  أن  نتيجته طــبــعــاً 
الاقـــتـــصـــاد إلــــى وضــعــه الــطــبــيــعــي 
ستكون مضطربة وستأخذ وقتاً 

ليس بالقليل.
أما التهديدات الناتجة بسبب 
القيود المالية وسياساتها، فأولها 
ســـيـــكـــون ارتـــــفـــــاع تـــكـــلـــفـــة الــــديــــن، 
الـــدول ذات  وهـــذا سيصيب طبعاً 

الـــتـــصـــنـــيـــف الائــــتــــمــــانــــي الأدنـــــــى 
بــشــكــل أســــاســــي، وســتــرتــفــع مــعــه 
تـــكـــلـــفـــة الـــــديـــــون غـــيـــر المـــســـتـــغـــلـــة، 
الــدول التي  وهــذا تحديداً يقع في 
اعــــتــــمــــدت بـــشـــكـــل أســـــاســـــي عــلــى 
السياحة والسفر أو قطاع التنمية 
ــاع تــكــلــفــة  ــفــ الـــعـــقـــاريـــة وأيـــضـــاً ارتــ
الفائدة في الدول المرتبطة عملتها 
نقدياً بالدولار الأميركي، وإن كان 
هــذا يعني أن هــنــاك فــرصــة كبيرة 
ــاون تــحــديــداً  ــتـــعـ ــــدول مــجــلــس الـ لــ
التي ستبقى عملاتها قوية معززة 
قدرتها الشرائية نظراً لقوة الدولار 

في هذه الفترة المهمة.
أمـــا الــتــحــديــات الــعــالمــيــة فمن 
الضروري جداً مراقبة عودة انتشار 
- ١٩» بمتحورات  حــالات «كوفيد 
جديدة أقوى وأكثر شراسة، وكذلك 
أهمية مراقبة سياسة الصين التي 
تصر على أن تكون نتيجة سياسة 
معاملتها مع جائحة «كوفيد» هي 
تــصــفــيــر عـــدد الإصـــابـــات وهـــو ما 
يعني عملياً إغلاقاً مستمراً لمدنها 
الكبرى، وبالتالي تأثير ذلك على 
ــــذي ســيــؤثــر  ــتـــاج وعــجــلــتــه والـ الإنـ
بـــشـــكـــل أو بــــآخــــر عـــلـــى اســـتـــهـــلاك 
العالم  قــدرة  النفط وبالتالي على 
ــنـــهـــوض مــن  الاقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى الـ
آثار الجائحة والعودة إلى الحياة 

الطبيعية والاقتصادية.
ــة الـــتـــي  ــمـ ــهـ ــار المـ ــ ــطـ ــ ــن الأخـ ــ ومــ
ســتــكــون لــهــا آثــــارهــــا اســتــمــراريــة 
الحرب ودخولها في الشهر الثالث 
وقـــــد تــســتــمــر إلـــــى نـــهـــايـــة الـــعـــام، 
الـــوزراء  كما حــذر ذلــك منه رئيس 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جـــونـــســـون 
القائمة بين  الحرب  مؤخراً، وهذه 
أكثر مما  أوكرانيا وروسيا طالت 
الممكن  كان متوقعاً، وبالتالي من 
أن تــجــر مــعــهــا الــعــالــم إلـــى جــمــود 
اقـــتـــصـــادي مــخــيــف وتــضــخــم عــال 

جداً.
العالي  التضخم  وبخصوص 
جداً هناك مؤشرات واضحة تقول 
إنــنــا أمـــام مــرحــلــة قــادمــة ستشهد 
فـــيـــهـــا مــــعــــدلات الـــتـــضـــخـــم زيــــــادة 
أخرى ستنعكس على قدرة العالم 
على الصرف والاستثمار والإنفاق 
وتعيق حركة التجارة بشكل مؤلم.

وهناك دول مثل لبنان وليبيا 
والـــعـــراق والــــســــودان ســتــؤثــر تلك 
ــكـــل ســلــبــي  الــــعــــوامــــل عـــلـــيـــهـــا بـــشـ
ــلــــي فــيــهــا كــمــا  وعـــلـــى الـــســـلـــم الأهــ
تبين لنا الأخبار تباعاً، ولا يمكن 
ــع الـــجـــيـــوســـيـــاســـي  ــ ــــوضـ ــال الـ ــ ــفـ ــ إغـ
ــعـــالمـــي المـــتـــشـــنـــج والمـــســـتـــمـــر مــع  الـ
ــــراك  ــــحـ زيــــــــادة الـــلـــغـــة الـــــحـــــادة والـ
المــتــواصــل بــين الــصــين والـــولايـــات 
فــي مــواقــع مختلفة حول  المــتــحــدة 
الحادة ضد  العالم والتصريحات 

البعض. بعضهم 
نــحــن نعيش الآن عــصــر عالم 
لنا  الفراشة وأثرها بامتياز يبين 
فــي بقعة بعيدة من  يــحــدث  مــا  أن 
العالم  أثـــره ســائــر  الــعــالــم سيطال 
ــلاً،  بــشــكــل أو بـــآخـــر عـــاجـــلاً أم آجــ
ــارات  ــ ولــذلــك فـــإن الــعــلامــات والإشـ
الــتــي تــحــمــل مــعــانــي خــفــيــة تظهر 
أمام  لنا جلية بصورها المختلفة 

أعيننا.

يوسف الديني حسين شبكشي

لماذا لا نستطيع فهم قصتنا عن «كوفيد» مباشرة؟
مــع اقــتــراب جــائــحــة فــيــروس 
كـــورونـــا مــن نهايتها - حــيــث إن 
ــارة عــن  ــ ــبـ ــ ــة» نـــفـــســـهـــا عـ ــايــ ــهــ ــنــ «الــ
- قــد نعتقد  فــنــي  مصطلح أدبـــي 
أنـــــنـــــا نـــــعـــــرف قــــصــــة الــــفــــيــــروس 
برمتها. لقد طغى الفيروس على 
الأخــــبــــار، وغــمــر وســـائـــل الإعــــلام 
من جميع الأنــواع والأنماط. لكن 
المعلومات ليست قصة. وأيضاً، 
فــإن التعليقات على «فيسبوك»، 
ومقاطع الفيديو على «تيك توك»، 
وإحصاءات الوفيات والإقامة في 

المستشفيات، ليست كذلك.
ــال نـــوح  ــ ــوفـ ــ ــول المـــــــــؤرخ يـ ــقــ يــ
هراري، إن القصص تشكل أهمية 
أســـاســـيـــة لــلــتــجــربــة الإنـــســـانـــيـــة، 
والمــفــتــاح إلـــى مــعــرفــة لمـــاذا انتقل 
إلــى حكم العالم:  الإنسان العاقل 
كـــتـــب الـــســـيـــد هـــــــراري فــــي كــتــابــه 
المعنون «الإنسان العاقل: تاريخ 
مـــخـــتـــصـــر لـــلـــجـــنـــس الــــبــــشــــري» 
يقول «مكننا الخيال الروائي من 
تصور الأشياء، وربما من القيام 
بمختلف الأمور بشكل جماعي». 
كيف سننظر في أمر هذه الواقعة 

من التاريخ البشري؟ ماذا سوف 
ــنــــهــــا؟ ومـــــــن أجــــل  نـــســـتـــخـــلـــص مــ
التفاهم مع ما حدث - الخسائر، 
والمـــخـــاوف، والــجــنــون الــتــآمــري، 
ــراع الــســيــاســي،  والـــعـــزلـــة، والــــصــ
ــا تــبــقــى - ســـــوف يــحــتــاج  ــل مــ ــ وكـ
«كـــوفـــيـــد» إلــــى قــصــتــه الــخــاصــة. 

فكيف ستكون حبكة «كوفيد»؟
إحــــــدى مــشــاكــلــنــا أنـــــه لــيــس 
ــة أو فــهــم  ــركــ ــتــ ــشــ ــة مــ ــغــ لــ ــا  ــنــ ــديــ لــ
مشترك لما مررنا به للتو. والقصة 
منتشرة، وانتشرت البطولة بين 
الآلاف مـــن الأطـــبـــاء والمــمــرضــات 
ــال الــطــبــي،  ــلـــين فــــي المــــجــ ــامـ والـــعـ
وانتشرت الآلام والتضحيات بين 
الجيران والضحايا والمتطوعين. 
لـــيـــســـوا وحــــوشــــاً أو  إن الأشــــــــرار 
شــيــاطــين، بـــل إنــهــم تــقــلــبــات علم 
الأحياء والعادات القبلية القديمة 
ــتـــي تــركــتــنــا غـــاضـــبـــين أو غــيــر  الـ
عـــابـــئـــين. بــالــنــســبــة لأكـــثـــرنـــا، لــم 
تــكــن هـــنـــاك أي دروس مــجــازيــة 
هل  تعلمناها.  ميتافيزيقية  أو 

هجرنا السرد الروائي أخيراً؟
الــعــديــد مـــن المــــحــــاولات الــتــي 

تــمــت حــتــى الآن لــتــصــويــر الــوبــاء 
فــي سطور القصص، على سبيل 
المثال - غاري شتينغارت «أصدقاء 
بلدنا: رواية»، برنامج «مورنينغ 
ــلـــس»،  ــي بـ ــ ــي فـ ــ شــــــو» مـــــن «أبـــــــل تـ
والـــفـــيـــلـــم الــــوثــــائــــقــــي «الـــفـــقـــاعـــة» 
ــو - هــــي فــي  ــاتــ ــــود أبــ لــلــمــخــرج جـ
صميم الأعمال الكوميدية المنزلية 
أو فــي أمــاكــن العمل، وهــي عبارة 
عن لقطات من الحياة تشبه المهازل 
التي تتراقص فوق مشاعر الرهبة 
والــغــضــب الــشــائــعــة فــي كــل مكان 
من الحاضر، والتي سيطرت على 

العالم خلال العامين الماضيين.
مــن الــواضــح أن هــنــاك سوقاً 
لمثل هذه العروض: أربعة ملايين 
مــشــاهــد تـــابـــعـــوا حــلــقــة «الـــوبـــاء 
ــاوث  ــخــــاص» مـــن مــســلــســل «ســ الــ
بـــــــــارك»؛ مـــمـــا جـــعـــل الـــكـــومـــيـــديـــا 
المتحركة فــي أعــلــى تصنيف لها 
ــــن ٧ ســـــنـــــوات. لـــكـــن هـــذه  ــذ مـ ــنـ مـ
الأعــمــال الكوميدية قدمت بشكل 
عام الجائحة على خلفية القصة، 
وفشلت في حساب الشيء نفسه 
بشكل مباشر. إنها أعمال مجاورة 

ــيــــروس كــــورونــــا  ــفــ لــ
ــة  ــكــ ــبــ ولـــــــيـــــــســـــــت حــ

الفيروس ذاته.
ثــمــة تغيير في 
ــــد»،  ــيـ ــ ــوفـ ــ حـــبـــكـــة «كـ
ــثــــل فـــــــي ســـــرد  ــتــــمــ تــ
الطاعون، أي السرد 
المـــألـــوف مـــن الــعــهــد 
القديم، الــذي يُــروى 
ــــح،  ــــصـ كـــــــــل عــــــيــــــد فـ
حيث يظهر المرض 
والمــوت كعنصرين 

مــــــــــأســــــــــاويــــــــــين، مــــع 
الــقــلــوب فحسب.  أنــقــيــاء  تجنيب 
ويــقــدم فيلم «ســونــغ بــيــرد» الــذي 
بـــاي، والـــذي يــدور  أنتجه مايكل 
حول أحد أفلام «كورونا» الزائفة، 
والذي يصور مرض «كوفيد - ٢٣» 
في لوس أنجليس في مرحلة ما 
بعد نهاية العالم، نسخة حديثة 
من ســرد الطاعون، حيث يجرف 
كــل مصطلح مــبــتــذل مــن الخيال 
الـــعـــلـــمـــي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــشــريــر 
الأكبر (بيتر ستورمير) والفتاة 
ــة فـــي المــحــنــة (صــوفــيــا  ــاريـ ــبـ الإجـ

كارسون نجمة قناة 
«ديزني»).

قــــــــــــد تــــــســــــاعــــــد 
نــــســــخــــة الـــجـــائـــحـــة 
مــن حبكة «كوفيد» 
فـــــي تـــفـــســـيـــر ســبــب 
ارتـــــــــــــيـــــــــــــاب بــــعــــض 
الإنـــــجـــــيـــــلـــــيـــــين فـــي 
التدخلات البشرية 
لمــــــــــنــــــــــع انــــــــتــــــــشــــــــار 
الــــــفــــــيــــــروس، مــثــل 
اللقاحات والتباعد 
الاجتماعي. ولكن مع 
انخفاض معدلات المــوت وتراجع 
الـــكـــمـــامـــات - وتـــأجـــيـــل الابــتــهــاج 
ونهاية العالم مجدداً - قد يكون 
من الصعب الحفاظ على سردية 

انتقام الرب.
مـــنـــذ ظــــهــــور الــــفــــيــــروس فــي 
ــالـــصـــين، كـــــان لــقــصــتــه  ووهـــــــان بـ
عــــنــــصــــر خــــــيــــــال قـــــــوطـــــــي، يـــعـــج 
بـــــــالأســـــــرار المــــخــــربــــة والـــعـــلـــمـــاء 
المـــجـــانـــين وأشـــــــــرار الـــبـــشـــر. لــقــد 
ــؤامــــرة  صـــــار هـــــذا الــــنــــوع مــــن «مــ
كــوفــيــد» مــلــكــاً لمُــنــظــري المـــؤامـــرة، 

ــفـــيـــروس  أولــــئــــك الــــذيــــن يـــــــرون الـ
لــتــجــاوزات واعــيــة، حيث  نتيجة 
ــاء «بـــلانـــديـــمـــك، أو  ــ ــــوبـ أصـــبـــح الـ
لــهــا». والــواقــع  الجائحة المخطط 
الـــســـرد مــحــمــوم وبسيط  أن هـــذا 
ــيـــث يــســتــخــدم  فــــي آن واحــــــــد، حـ
أوغــاد القصص الهزلية الرقائق 
الدقيقة والخطط الرئيسية. ربما 
يشبع ذلك الرغبات الأولية، لكنه 
يعتمد على الكثير مــن الحقائق 
الواضحة، ولا يتلاءم مع الكآبة 
الــيــومــيــة لــهــذا الـــوبـــاء الــــذي دفــع 

العديد منا إلى حافة الهاوية.
مــــن المـــمـــكـــن أنــــنــــا مــتــلــهــفــون 
لنسيان الصدمة التي حدثت في 
الــســنــتــين المـــاضـــيـــتـــين بــحــيــث إن 
الأعمال الثقافية في زماننا سوف 
تحذفها مــن ذاكــرتــنــا الجماعية. 
ــواقــــــع، فــــــإن الــــعــــديــــد مــن  ــي الــــ وفــــ
البرامج التلفزيونية التي أنتجت 

خلال الجائحة تجاهلت الأمر.
هناك سابقة تاريخية لهذا: 
عدوى عالمية أخرى سيئة السمعة 
لــم تــتــرك أثـــراً كــبــيــراً عــلــى المشهد 
الــثــقــافــي. صُــعــق الــعــالــم بــالــدمــار 

الذي خلفته الإنفلونزا الإسبانية 
سنة ١٩١٨، لكن ذلك القاتل الضخم 
الــــذي حــصــد أرواح أكــثــر مـــن ٥٠ 
مليون نفس كان غائباً نسبياً عن 
الـــروايـــات والأفــــلام والمــســرحــيــات 
والأغـــــــانـــــــي الــــتــــي شــــهــــدهــــا ذلــــك 
العصر، وهي الظاهرة التي تزعم 
لــورا سبيني أنها «تمثل  الكاتبة 
النسيان الجماعي لأعظم مذبحة 
ــعــــشــــريــــن». وعـــلـــى  ــــقـــــرن الــ فـــــي الـ
ــذا، فـــإن الــحــروب  الــنــقــيــض مـــن هــ
تلوح دوماً في الأفق في مخيلتنا 
الثقافية، والحرب العالمية الأولى، 
الــــتــــي رغــــــم ضـــريـــبـــتـــهـــا المــــروعــــة 
أقـــل  قــــــدراً  حـــصـــدت مــــن الأرواح 
بــكــثــيــر مــمــا حــصــدتــه الإنــفــلــونــزا 
ألــهــمــت كلاسيكيات  الإســبــانــيــة، 
ــثــــل «كـــــــل شـــــــيء هـــــادئ  ــة مــ أدبـــــيـــ
على الجبهة الغربية»، و«ســوف 
ــلاً عــن  تـــــشـــــرق الـــــشـــــمـــــس»؛ فـــــضـــ
أشعار ويلفريد أوين وسيغفريد 
ســــاســــون؛ ومـــوســـيـــقـــى بــنــيــامــين 

بريتن وغوستاف هولست.
ــيـــدة ســبــيــنــي فــي  تـــذكـــر الـــسـ
كتابها المعنون «الحاصد الباهت: 

الإنفلونزا الإسبانية سنة ١٩١٨ 
وكـــيـــف غـــيـــرت الــــعــــالــــم» بــقــولــهــا 
ــلـــونـــزا الإســبــانــيــة  ــفـ ــتـــذكـــر الإنـ «نـ
بصفة شخصية، وليست بصورة 
جــمــاعــيــة. لا نــتــصــورهــا كــكــارثــة 
تاريخية، بل كملايين من المآسي 
الخاصة المنفصلة». ولعل أولئك 
ــذا الــوبــاء  الــذيــن عــاشــوا خـــلال هـ
بــبــســاطــة لـــم يــكــن لــديــهــم أدوات 
ــتـــي تــمــكــنــهــم مــــن ســـرد  الــــســــرد الـ
ــالـــي. وطــبــقــاً  ــمـ قــصــتــه بــشــكــل إجـ
لــلــســيــدة ســبــيــنــي، فــــإن مــثــل هــذا 
الحدث «يستلزم مقاربة مختلفة 

لسرد القصص».
بـــعـــض  الـــــبـــــديـــــهـــــي أن  مــــــــن 
التجارب هي ببساطة مؤلمة جداً 
لتذكرها. وكما كتب مؤخراً طبيب 
الأعصاب سكوت سمول، فإن ميل 
العقل إلى نسيان التجربة المروعة 
بدلاً من الاستغراق فيها هو آلية 
دفاعية جوهرية: فهو «يحمينا 
من هذا القلق الموهن ليس بحذف 
الذكريات، بل بإسكات صراخها 

العاطفي داخلنا».
* خدمة «نيويورك تايمز»

فريدريك كوفمان*
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Issue العدد ١٥٨٥٥ - Tuesday الثلاثاء ٢٠٢٢/٤/٢٦

إبرام مذكرة تفاهم لتطوير الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم

السعودية الأولى عالمياً في قطاع المالية الإسلامية بأصول ٨٠٠ مليار دولار
ــافــــظ الـــبـــنـــك  قـــــــال وكــــيــــل مــــحــ
المــــــركــــــزي الـــــســـــعـــــودي لـــلأبـــحـــاث 
والـــشـــؤون الــدولــيــة الــدكــتــور فهد 
المـــالـــيـــة  ــة  ــاعـ ــنـ الــــــدوســــــري، إن صـ
الإســــلامــــيــــة فــــي المـــمـــلـــكـــة تــحــظــى 
بــــمــــكــــانــــة بـــــــــــارزة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
العالم، مفصحاً أن مجموع أصول 
الــصــنــاعــة فـــي الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
وقــطــاع الــصــكــوك وقــطــاع التأمين 
وقطاع صناديق الاستثمار يبلغ 
ما يقارب ٣ تريليونات ريال (٨٠٠ 
مليار دولار)، مــا يجعلها تحتل 
المرتبة الأولى عالمياً، وفقاً لتقرير 
مجلس الخدمات المالية الإسلامية 

لعام ٢٠٢١.
ــة  ــاركــ جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــلال مــــشــ
الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي الــــســــعــــودي فــي 
نــدوة «البركة» الثانية والأربعين 
ــي بـــعـــنـــوان  ــ ــــلامــ لـــلاقـــتـــصـــاد الإســ
«الاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي واســتــشــراف 
ــقـــبـــل... رؤيــــــة اســتــشــرافــيــة  المـــســـتـ
فــي ضـــوء الاقــتــصــاد الإســـلامـــي»، 
الــتــي انــتــهــت أخــيــراً فــي الجامعة 

الإسلامية بالمدينة المنورة.
ــطـــورات الــكــمــيــة في  ــتـ ــن الـ وعــ
المالية الإســلامــيــة، أشـــار الدكتور 
الـــدوســـري إلـــى أن صــنــاعــة المالية 
الإسلامية شهدت نمواً كمياً جلياً 
في حجم أصولها وانتشارها على 
المــســتــوى الـــدولـــي، فــقــد بــلــغ حجم 
أصولها عالمياً نحو ٢٫٧ تريليون 
ــــــمــــــواً ســـنـــويـــاً 

ُ
ن ــة  ــقـ ــقـ دولار، مـــحـ

يــزيــد عــن ١٠ فــي المــائــة، لافــتــاً إلى 
استمرار استحواذ قطاع المصرفية 

الإسلامية على النسبة الأكبر من 
المــالــيــة الإسلامية  أصـــول صناعة 
بنسبة تصل إلى ٦٨ في المائة، وفقاً 
الــخــدمــات المالية  لــتــقــريــر مجلس 

الإسلامية الصادر عام ٢٠٢١.
وأفـــــاد فـــي ســيــاق الــتــطــورات 
الكمية لقطاع المصرفية الإسلامية 
في المملكة، بأن القطاع شهد نمواً 
مــتــســارعــاً، حــيــث وصــــل إجــمــالــي 
التمويل المتوافق مع الشريعة إلى 
مــا يــزيــد عــن ١٫٧ تــريــلــيــون ريـــال، 
بنسبة نمو سنوية بلغت ١٨ في 
المائة، بينما بلغ إجمالي الودائع 
المتوافقة مع الشريعة ما يزيد عن 

١٫٧٨ تريليون ريـــال، بنسبة نمو 
سنوية بلغت حوالي ١٣ في المائة 

بنهاية عام ٢٠٢١.
من جانب آخــر، وقعت وزارة 
ــار الــــســــعــــوديــــة، أمـــــس،  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مــــع جـــامـــعـــة المــلــك 
ســــعــــود، فــــي خــــطــــوة تــــهــــدف إلـــى 
الــتــعــاون وتــطــويــر الفرص  تعزيز 
الاســتــثــمــاريــة، وتـــبـــادل الــبــيــانــات 
والــخــبــرات فــي مــجــال الاســتــثــمــار 

في قطاع التعليم.
ــلـــى  وســـــتـــــعـــــمـــــل المـــــــــذكـــــــــرة عـ
اســتــحــداث بـــرامـــج دراســـــات عليا 
ــــج مــاجــســتــيــر  ــرامــ ــ ــة وبــ ــاديــ ــيــ ــتــ اعــ

ــــي»، بــــنــــاء عــلــى  ــنـ ــ ــهـ ــ ــيـــذي «مـ ــفـ ــنـ تـ
احتياجات وزارة الاستثمار وفي 
مـــجـــالات اهــتــمــامــاتــهــا، وتــطــويــر 
الــفــرص الاســتــثــمــاريــة فــي أصــول 
الــجــامــعــة بــمــا يــخــدم مستهدفات 
الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة 
ــثــــمــــار، وتـــحـــقـــيـــق مـــــــوارد  ــتــ لــــلاســ
جــديــدة للجامعة، وتحفيز طلبة 
الدراسات العليا ومشرفيهم على 
تبني البحوث في مجال الأبحاث 
الــعــلــمــيــة الأســاســيــة والتطبيقية 
والاقتصادية والمالية ذات العلاقة 

بالبيئة الاستثمارية.
وتنص الاتفاقية على العمل 

عـــلـــى إقــــامــــة الـــــــــدورات والــــنــــدوات 
ثـــقـــافـــة  لـــتـــعـــزيـــز  الــــعــــمــــل  وورش 
الاستثمار المستدام، ودعــم فرص 
ــتـــطـــويـــر فــــي مــجــال  ــتــــدريــــب والـ الــ

الاستثمار وريادة الأعمال.
ــيـــع المـــــذكـــــرة فــي  ويــــأتــــي تـــوقـ
ــهــــود الـــــــــــوزارة لــتــحــقــيــق  إطـــــــار جــ
أهداف وزارة الاستثمار في جذب 
الاســتــثــمــارات وتمكين القطاعات 
الاستثمارية من النمو، وتسهيل 
الوصول إلى الفرص الاستثمارية، 
ــــين المــــعــــرفــــة والـــــخـــــبـــــرات،  ــوطــ ــ وتــ
والعمل على تعزيز جهود التكامل 

بين القطاعات الحكومية.

جانب من توقيع مذكرة تفاهم للاستثمار في قطاع التعليم أمس (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

بكين تسمح بتيسير التمويل لشركات التطوير المتعثرة

الحملة الصينية ضد الفساد تسقِط «الأربعين حرامي»

ــتـــي يــشــنــهــا  ــرة الــحــمــلــة الـ ــيــ ــارعـــت وتــ تـــسـ
الرئيس الصيني شــي جينبينغ ضــد الفساد 
فــي القطاع المــالــي المتسع الأطـــراف فــي البلاد، 
لتصل إلى مستويات عليا في بعض المؤسسات 
الرائدة بالصين، حيث بلغ عدد المسؤولين الذين 

ثبت تورطهم أكثر من أربعين شخصاً.
وتزيد هذه الحملة من مخاوف المستثمرين 
الذين يضطرون إلى مواجهة الرياح المعاكسة 
المتزايدة في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد 
فـــي الـــعـــالـــم. وأفــــــادت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» يــوم 
الاثنين، بأنه قد تم التحقيق مع ما لا يقل عن 
١٧ مسؤولاً، من بينهم الرئيس السابق لبنك 
التجار الصيني، تيان هويو، أو فرض عقوبات 
عليهم فــي أبــريــل (نــيــســان)، بــحــســب بــيــانــات 
صادرة عن اللجنة المركزية لفحص الانضباط، 

وهي أعلى هيئة لمكافحة الفساد في البلاد.
ــــورط عــشــرات  وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، ثــبــت تـ
المسؤولين الماليين في وقائع فساد منذ شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما تم إطلاق 
حــمــلــة تــفــتــيــش تــركــز عــلــى المــؤســســات المــالــيــة 

والهيئات التنظيمية.
وفي سياق مستقل، نقلت وكالة «بلومبرغ» 
عن مصادر مطلعة، أن البنك المركزي الصيني 
كثف دعمه للعديد من شركات التطوير المتعثرة، 
وذلك من خلال السماح للبنوك ومديري الديون 
المعدومة بتخفيف القيود على بعض القروض، 

من أجل تخفيف أزمة السيولة.
وذكــرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف 
عن هويتها، أن «بنك الشعب الصيني» (البنك 
المركزي) عقد اجتماعاً مع نحو ٢٠ بنكاً وشركة 
إدارة أصول الأسبوع الماضي للمساعدة في حل 
الأزمــات التي تواجهها أكثر من عشر شركات 

تطوير عقاري كبرى، من بينها «إيفرغراند».

ــــت المـــــصـــــادر، أن الـــبـــنـــك المــــركــــزي  ــافـ ــ وأضـ
الــصــيــنــي يــســعــى لــتــيــســيــر المــتــطــلــبــات حـــول 
مــجــمــوعــة مـــن تــدابــيــر الــتــمــويــل، تـــتـــراوح من 
الإقراض لتمويل الاستحواذات على أصول إلى 
تمديد آجال ديون مستحقة. ولفتت «بلومبرغ» 
إلـــى أن الاجــتــمــاع أرســــل أقــــوى إشــــارة تصدر 
الــدعــم للمطورين  مــن بــكــين حــتــى الآن لإبــــداء 

المتعثرين.
ــارة إلــى أن مــا لا يقل عــن ١٧  وتــجــدر الإشــ
شركة تخلفت عن سداد مدفوعات سندات في 
الخارج منذ بدأت السلطات في اتخاذ إجراءات 
ضـــد الاقـــتـــراض المـــفـــرط والمـــضـــاربـــة فـــي ســوق 

الإسكان في عام ٢٠٢٠.
ومـــن جــهــة أخــــرى، أصــــدر مــجــلــس الــدولــة 
بــالــصــين، الاثـــنـــين، تــوجــيــهــات مــفــصــلــة بــشــأن 
تعزيز التعافي المستمر في الاستهلاك، ولفت 
إلــى أن مــن شــأن تحفيز الاستهلاك المحلي أن 

يعزز نشاط الاقتصاد.
ـــارت الــتــوجــيــهــات إلــــى أن الــشــركــات  وأشـــ
الصغيرة وقــطــاع الخدمات تــواجــه صعوبات 
مــن تداعيات تفشي «كــورونــا»، وشـــددت على 
الـــحـــاجـــة إلـــــى تــطــبــيــق تــخــفــيــضــات ضــريــبــيــة 

والحسومات.
وكــان المجلس عقد اجتماعاً في ١٣ أبريل 
ونــشــر تــدابــيــر لتعزيز الاســتــهــلاك، مــن بينها 
ــهــــزة الــكــهــربــائــيــة  الــتــشــجــيــع عــلــى شـــــراء الأجــ
والمركبات، وخاصة المركبات العاملة بالطاقة 

الجديدة.
ــة قـــواعـــد  ــ ــامـ ــ ــمـــن الـــتـــوجـــيـــهـــات إقـ ــتـــضـ وتـ
المـــدن كبيرة ومتوسطة الحجم  للتخزين فــي 
لضمان إيصال المستلزمات الضرورية اليومية 
فـــي أوقــــــات الأزمــــــــات. كــمــا تــتــضــمــن تشجيع 
الــدعــم التمويلي  المــزيــد مــن  المــصــارف لتقديم 
للأعمال التي تضررت بصورة حادة من تفشي 

«كورونا».

بكين: «الشرق الأوسط»

على وقع تفشي «كوفيد ـ ١٩» في الصين

  «مخاوف شنغهاي» تفقد النفط ٥ ٪

ــعــــار الــنــفــط  تـــراجـــعـــت أســ
المائة  العالمية بأكثر من ٥ في 
إلــــــى أدنـــــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا فــي 
أســـبـــوعـــين يــــوم الاثـــنـــين عــلــى 
ــاوف مــــن إمــكــانــيــة  ــ ــخـ ــ وقـــــع المـ
تـــســـبـــب تـــفـــشـــي «كــــوفــــيــــد١٩» 
بــالــصــين فـــي انــخــفــاض كبير 
فــــــي الــــطــــلــــب مــــــن أحــــــــد أكـــبـــر 
مستهلكي الطاقة، إضافة إلى 
ــار الــــزيــــادات المــحــتــمــلــة في  ــ آثـ
أسعار الفائدة الأميركية التي 
قــد تضر بالنمو الاقــتــصــادي 

العالمي والطلب على النفط.
الـــســـاعـــة ١٤:٢٤  وبـــحـــلـــول 
بتوقيت غرينيتش انخفضت 
«خــام برنت»  لـــ العقود الآجلة 
المائة  ٥٫٨٤ دولار أو ٥٫٤٨ في 
إلى ١٠٠٫٨١ دولار للبرميل، في 
أدنـــى مــســتــوى مــنــذ ١٢ أبــريــل 
ــقـــود  (نـــــيـــــســـــان). ونـــــزلـــــت الـــعـ
«خــام غـــرب تكساس  الآجــلــة لـــ
الوسيط» ٥٫٧٤ دولار أو ٥٫٦٢ 
إلـــــى ٩٦٫٣٣ دولار  ــائــــة  المــ فــــي 

للبرميل.
وتـــعـــمـــل الــــصــــين جـــاهـــدة 
للسيطرة على موجة وبائية 
إغــــــــلاق  إلــــــــــى  جــــــــديــــــــدة أدت 
البلاد،  شنغهاي؛ كبرى مــدن 
ــى الــطــلــب  ــ ــة إلـ ــربـ ــددت ضـ ــ ــ وسـ
الــطــاقــة. وفــي شنغهاي،  على 
أقــــــامــــــت الــــســــلــــطــــات أســـيـــجـــة 
المــبــانــي السكنية، مما  خـــارج 
أثـــــار غــضــبــاً شــعــبــيــاً جـــديـــداً. 
ــدأ كــثــيــرون في  وفــــي بـــكـــين؛ بــ

الغذائية خوفاً  المـــواد  تخزين 
مــن إغـــلاق مــمــاثــل بــعــد ظهور 

حالات عدوى قليلة.
كـــــمـــــا تـــــــأثـــــــرت الأســــــــــــواق 
العالمية باحتمال رفع معدلات 
الــولايــات المتحدة  فــي  الفائدة 

بشكل كبير.
ــال المــحــلــل لـــدى «إكــس   وقـ
ولــــيــــد   ،«(XTB) بــــــــي  تــــــــي 
قضماني، إن «مــزاج الأســواق 
فـــي وقــــت لا يتحسن  تـــدهـــور 
فيه وضع (كوفيد) في الصين 
بــيــنــمــا تــلــمــح وســـائـــل الإعـــلام 
إلــى إمكانية فــرض إغــلاق في 
بكين وعدد من المدن الرئيسية 

الأخرى بعد شنغهاي».
وتــــــابــــــع: «نـــــظـــــراً إلـــــــى أن 
الـــصـــين ثـــانـــيـــة كـــبـــرى الـــقـــوى 
الاقــتــصــاديــة فـــي الــعــالــم، فــإن 
الـــوضـــع... يــؤثــر بــشــكــل كبير 
المـــواد الأساسية  على أســـواق 
النفط والمعادن  فيما يتراجع 

الصناعية بشكل كبير».
وخـــــــســـــــر كــــــــلا الـــــخـــــامـــــين 
القياسيين للنفط نحو ٥ في 
المائة الأسبوع الماضي بسبب 
مخاوف بشأن الطلب، وتراجع 
«خام برنت» بشدة بعد أن بلغ 
الشهر الماضي ١٣٩ دولاراً وهو 

أعلى مستوى منذ ٢٠٠٨.
النفط دعماً من  واكتسب 
الــغــزو  المـــعـــروض. وأدى  شـــح 
الروسي لأوكرانيا إلى خفض 
الإمـــــــــــــــدادات بـــالـــفـــعـــل بــســبــب 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة وتــجــنــب 
العملاء شراء النفط الروسي، 

لــكــن الـــســـوق قـــد تــشــهــد شحاً 
أكبر في الإمدادات مع احتمال 
فرض الاتحاد الأوروبي حظراً 

على الخام الروسي.
وذكــــــــــــــــــــــــــــــــرت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«الــتــايــمــز»، يــوم الاثــنــين، نقلاً 
التنفيذي  الــرئــيــس  نــائــب  عــن 
لــــلــــمــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــــــيــــــــــة، 
أن  فالديس دومبروفسكيس، 
التكتل يعد «عــقــوبــات ذكية» 
ــفـــط  ــنـ الـ واردات  ــهــــدف  ــتــ تــــســ

الروسية.
وفــي شــأن مستقل، ذكرت 
ــاء روســــيــــة، نــقــلاً  ــبـ ــالات أنـ ــ وكــ
الــطــوارئ،  عــن وزارة خــدمــات 
بــــانــــدلاع  أفـــــــــادت  ــر  ــاريــ ــقــ تــ أن 
ــة  حـــــريـــــق هـــــائـــــل خـــــــلال ســـاعـ
مبكرة مــن صــبــاح الاثــنــين في 
منشأة لتخزين النفط بمدينة 

بريانسك الروسية.
تـــفـــاصـــيـــل  تــــــــرد أي  ولــــــــم 
أخــــرى. وتــقــع بــريــانــســك على 
بعد نحو ٣٨٠ كيلومتراً جنوب 
غــربــي مــوســكــو. والمــديــنــة هي 
المركز الإداري لمنطقة بريانسك 

المتاخمة لأوكرانيا.
ــــون روس  ــؤولـ ــ ــسـ ــ مـ كـــــــان   
ــيــــس، إن  ــمــ قــــــالــــــوا، يـــــــوم الــــخــ
أوكــرانــيــة  طــائــرات هليكوبتر 
قـــــصـــــفـــــت مــــــبــــــانــــــي ســـكـــنـــيـــة 
فــي  أشــــــخــــــاص  وأصـــــــابـــــــت ٧ 

منطقة بريانسك. 
ــم يــكــن هــنــاك مـــا يشير  ولـ
على الفور إلى أن الحريق الذي 
اندلع في منشأة تخزين النفط 
له علاقة بالحرب في أوكرانيا.

تراجعت أسعار النفط العالمية بأكثر من ٥ ٪ إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين أمس الاثنين (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

ض أسعار الطاقة
ّ
لاغارد: رفع الفائدة لن يخف

عقوبات ذكية أوروبية على واردات النفط الروسية

ذكــــرت صــحــيــفــة «الــتــايــمــز»، 
يوم الاثنين، نقلاً عن نائب الرئيس 
التنفيذي للمفوضية الأوروبــيــة 
فـــالـــديـــس دومـــبـــروفـــســـكـــيـــس، أن 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي يــعــكــف على 
إعـــــــــداد «عــــقــــوبــــات ذكـــــيـــــة» عــلــى 

واردات النفط الروسية.
وقــــــــــــال دومــــبــــروفــــســــكــــيــــس 
لــلــصــحــيــفــة «نـــعـــمـــل عـــلـــى حــزمــة 
عقوبات سادسة وإحدى القضايا 
التي ندرسها هي شكل من أشكال 
الــحــظــر الــنــفــطــي. عــنــدمــا نــفــرض 
عــــقــــوبــــات، نـــحـــتـــاج إلــــــى الـــقـــيـــام 
بــذلــك بطريقة تــزيــد مــن الضغط 
عــلــى روســيــا مــع تقليل الأضـــرار 

الجانبية التي تلحق بنا».
وأضـــــاف لــلــصــحــيــفــة، أنـــه لم 
يتم الاتــفــاق بعد على التفاصيل 
الدقيقة للعقوبات النفطية، لكن 
يمكن أن تشمل الإلغاء التدريجي 
الــروســي أو فـــرض رســوم  للنفط 
جـــمـــركـــيـــة عـــلـــى الــــــصــــــادرات بــمــا 

يتجاوز سقف سعر معين.
وروســــــيــــــا هـــــي أكــــبــــر مـــــورد 
للنفط لأوروبــــــا، وقــدمــت ٢٦ في 

المــائــة مــن الــنــفــط الـــذي اســتــورده 
الاتحاد الأوروبــي في عام ٢٠٢٠. 
ــيــــا وبـــعـــض دول  وتــــريــــد أوكــــرانــ
ــي، منها بولندا  الاتــحــاد الأوروبــ
وليتوانيا فرض حظر على النفط 
والغاز الروسي في حين تعارض 
ألمانيا والمجر فرض حظر نفطي 

فوري.
وشكل النفط ومنتجاته أكثر 
من ثلث عائدات صادرات موسكو 
العام الماضي. ويقول مركز بروغل 
للأبحاث، إن أوروبــا تنفق حالياً 
نحو ٤٥٠ مليون دولار يومياً على 
النفط الخام الروسي والمنتجات 
المكررة، ونحو ٤٠٠ مليون دولار 
ــو ٢٥  ــحــ ــاز، ونــ ــ ــغـ ــ ــلـــى الـ ــاً عـ ــيـ يـــومـ

مليون دولار على الفحم.
وعلى صعيد مواز، أوضحت 
المــركــزي الأوروبـــي  رئيسة البنك 
ــارد، مــســاء الأحـــد،  ــ كــريــســتــين لاغـ
أن رفــع البنك المــركــزي الأوروبـــي 
ض أسعار 

ّ
لــن يخف سعر الفائدة 

مــــــوارد الـــطـــاقـــة المــســبــبــة لنصف 
ــة،  ــيـ الــتــضــخــم فــي الـــقـــارة الأوروبـ
ــتـــي تــواجــهــهــا  ــم الـــضـــغـــوط الـ ــ رغـ
المؤسسة المالية الأوروبــيــة لرفع 

أسعار الفائدة.

وقــالــت لاغـــارد خــلال مقابلة 
مع قناة «سي بي إس» الأميركية 
«التضخم في أوروبا مرتفع جداً 
المــائــة منه مرتبط  حالياً. ٥٠ فــي 
ــوارد الــطــاقــة» وحـــرب  ــ بــأســعــار مـ
روسيا في أوكرانيا «رفعت هذه 

الأســعــار بشكل كبير». وأضافت 
«إذا رفعتُ أسعار الفائدة اليوم، 
ــن يُـــخـــفـــض ذلــــــك ســـعـــر مــــــوارد  ــ لـ

الطاقة».
وبـــدأت مــصــارف مركزية من 
الفائدة  حول العالم برفع أسعار 

ــة الـــتـــضـــخـــم، بــهــدف  ــهـ فــــي مـــواجـ
زيـــــــادة تــكــلــفــة الائـــتـــمـــان لإبـــطـــاء 
ــهـــلاك، وبــالــتــالــي تخفيف  ــتـ الاسـ
الــضــغــط عــلــى الأســـعـــار. ودافــعــت 
لاغــــارد مــجــدداً عــن المــوقــف الــذي 
يعتمده البنك المركزي الأوروبــي 
والهادف إلى التراجع التدريجي 
عــن سياسة التكيف التي تهدف 
إلى دعم اقتصادات منطقة اليورو 

أثناء الأزمة.
وتـــابـــعـــت الــفــرنــســيــة لاغــــارد 
التي تحضر اجتماعات مالية في 
واشــنــطــن «ســنــقــاطــع مــشــتــريــات 
ــول خـــلال الــربــع الــثــالــث من  الأصــ
العام، مع احتمال كبير أن نفعل 
ذلــــك فـــي أوائــــــل الـــربـــع الـــثـــالـــث»، 
مــضــيــفــة «بـــعـــد ذلــــك ســنــنــظــر في 

أسعار الفائدة وبكيفية رفعها».
وشـــدّدت على أن السياسات 
الــتــي تعتمدها كــلّ من  المنفصلة 
ــات المــتــحــدة وأوروبـــــــا في  الــــولايــ
مواجهة جائحة «كوفيد - ١٩» أدّت 
إلى طبيعة مختلفة للتضخم على 
جانبي الأطلسي. وبلغ التضخم 
مــــارس (آذار)  فـــي  المـــائـــة  فـــي   ٧٫٥
٢٠٢٢ في منطقة اليورو و٨٫٥ في 

المائة في الولايات المتحدة.

كريستين لاغارد رئيسة «المركزي» الأوروبي (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

لزيادة التعاملات بالعملات الوطنية

روسيا تبحث استغلال عضويات «بريكس» و«شنغهاي» و«الأوراسي»

أعلن وزيــر الصناعة والتجارة 
ــــوروف،  ــتـ ــ ــانـ ــ ــنــــيــــس مـ الـــــــروســـــــي، ديــ
أن بـــــلاده تــخــطــط لــــزيــــادة الــتــعــامــل 
بالعملات الوطنية مع دول مجموعة 
ــة شـــنـــغـــهـــاي  ــمــ ــظــ ــنــ ــــس» ومــ ــكــ ــ ــريــ ــ «بــ
ــتــــصــــادي  ــعـــاون والاتــــــحــــــاد الاقــ لـــلـــتـ

الأوراسي.
وقـــال مــانــتــوروف عــلــى هامش 
مـــنـــتـــدى «إيــــنــــوبــــروم» فــــي طــشــقــنــد 
عــاصــمــة أوزبــكــســتــان يـــوم الاثــنــين، 
«إن روسيا معنية بزيادة التسويات 
بالعملات الوطنية مع دول مجموعة 
(بريكس) (البرازيل وروسيا والهند 
والصين وجمهورية جنوب أفريقيا) 
ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد 

الاقتصادي الأوراسي».
وأضـــــــــــاف: «لــــقــــد تــــــــــراوح نــمــو 
التجارة بين روسيا والدول الأعضاء 
فــي المــنــظــمــات المـــذكـــورة أعـــلاه خــلال 
العام الماضي بين ٣٤ و٣٨ في المائة، 
حيث توفر هذه المنظمات مجتمعة 

نصف الاقتصاد العالمي».
وأشـــار الــوزيــر الــروســي إلــى أن 
الــتــضــخــم المـــفـــرط وارتــــفــــاع أســعــار 
ــاســــــيــــــة فـــــــي أوروبـــــــــــا  ــ ــع الأســ ــ ــلـ ــ ــــسـ الـ
ــات المــــتــــحــــدة، وتــأثــيــرهــمــا  ــ ــولايــ ــ والــ
على الصناعة والاقــتــصــاد، يــزيــدان 
مـــن اهــتــمــام روســـيـــا بــالــتــحــول إلــى 
ــي الـــتـــجـــارة  ــ ــمــــلات الـــوطـــنـــيـــة فـ ــعــ الــ
الـــخـــارجـــيـــة، مـــشـــدداً عــلــى أن بـــلاده 
آفــاقــاً للتعاون مــع أوزبكستان  تــرى 
في مجال الأدوية وصناعة السيارات 
الزراعية والغذائية  وبناء الماكينات 

والأسمدة.
وتأتي تحركات موسكو بينما 
ــزداد الــخــطــوات الــغــربــيــة لحصار  ــ تـ
الاقــــتــــصــــاد الــــــروســــــي، والأســـــبـــــوع 
ــي  ــ ــروسـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــال الـ ــ ــ ــي قــ ــ ــاضــ ــ المــ
فــلاديــمــيــر بــوتــين، إن الــقــيــود «غير 
الــقــانــونــيــة» الـــتـــي فــرضــتــهــا الــــدول 
الــغــربــيــة عــلــى الـــشـــركـــات الــروســيــة 
تتعارض مع قواعد منظمة التجارة 
العالمية، وطلب من حكومته تحديث 

استراتيجية روسيا في المنظمة.

ــراءات  ــال بــوتــين، «هـــذه الإجــ وقـ
(الـــعـــقـــوبـــات) تــتــعــارض مـــع مــبــادئ 
منظمة التجارة العالمية، التي دأب 
الــــزمــــلاء الأوروبــــــيــــــون عـــلـــى تــأكــيــد 
تــقــيــدهــم بـــهـــا». ويــتــعــرض اقــتــصــاد 
روسيا لأضرار شديدة من العقوبات 
الــــغــــربــــيــــة الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف إرغـــــــام 
مــوســكــو عــلــى ســحــب قــواتــهــا الــتــي 
غزت أوكرانيا في ٢٤ فبراير (شباط).

والاثنين، أعلنت شركة الطيران 
الروسية «أيروفلوت» تراجعاً بنسبة 
٢٠٫٤ فــي المــائــة فــي عــدد ركــابــهــا في 
مارس (آذار)، مقارنة بالفترة نفسها 
من عام ٢٠٢١، وذلك بسبب العقوبات 
الغربية المفروضة على موسكو على 

خلفية الحرب في أوكرانيا.
وفي مارس ٢٠٢٢، استقل ٢٫٢٠ 
مــلــيــون راكــــب رحــــلات «أيـــروفـــلـــوت» 

الــشــركــتــين التابعتين لها  أو إحـــدى 
«روســـيـــا» و«بــوبــيــدا»، مــقــابــل ٢٫٧٦ 
مليون راكب في مارس ٢٠٢١، وسُجل 
تــراجــع فــي عـــدد الـــركـــاب بنسبة ٥٠ 
في المائة للرحلات الدولية، مع نقل 
١٨٩٫٤٠٠ شخص مقابل ٣٧٩٫٢٠٠ قبل 
عــام. وبالنسبة للرحلات الداخلية، 
تراجعت نسبة الركاب بـ١٥ في المائة.
وشــركــة «أيــروفــلــوت» الأم التي 
تسير رحلات دولة أكثر، هي الأكثر 
تضرراً مع تسجيلها تراجعاً في عدد 
الركاب بنسبة ٣٢٫١ في المائة. وهذه 
المرة الأولى التي تعلن فيها مجموعة 
نــتــائــج تشغيلية منذ  «أيــروفــلــوت» 
بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي 
تسبب بفرض سلسلة من العقوبات 

الغربية.
وأواخــر فبراير، فــرض الاتحاد 
الأوروبـــــي خــصــوصــاً عــقــوبــات على 
قــطــاع صــنــاعــة الــطــائــرات الــروســي، 
فأغلق مجاله الجوي أمام الطائرات 
الـــروســـيـــة، ومـــنـــع تـــزويـــد الــشــركــات 

بقطع غيار.

روسيا تخطط لزيادة التعامل بالعملات الوطنية (إ.ب.أ)

موسكو: «الشرق الأوسط»
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أسهمت في انتعاش القطاع ضمن اقتصاد الإمارة الخليجية

عقود بـ١٫٨ مليار دولار 
للشركات الصغيرة في «إكسبو دبي»

ــــي،  إكـــســـبـــو ٢٠٢٠ دبـ كـــشـــف 
أمس، عن منحه عقوداً بقيمة ٦٫٨ 
مليار درهم (١٫٨ مليار دولار) إلى 
شركات صغيرة ومتوسطة، مشيراً 
أكــثــر مــن ربع  إلــى أن المبلغ يمثل 
قيمة العقود التي منحها الحدث 

العالمي خلال الفترة الماضية.
وقــــــال «إكـــســـبـــو ٢٠٢٠ دبــــي» 
إن تـــلـــك الـــعـــقـــود أســـهـــمـــت بــشــكــل 
كــبــيــر فـــي انــتــعــاش قــطــاع حــيــوي 
في اقتصاد دبي، في الوقت الذي 
يعد تــجــاوزاً عــن الالــتــزام السابق 
فـــي عــــام ٢٠١٦ بمنح  حـــين تــعــهــد 
الشركات الصغيرة والمتوسطة ما 
لا يقل عن ٢٠ ٪ من إجمالي إنفاقه 
المباشر وغير المباشر. وأوضحت 
المعلومات الصادرة، أمس، أن من 
مــــــــورّداً حـــصـــلـــوا عــلــى  بــــين ٣٢٤٥ 
عقود من إكسبو ٢٠٢٠ دبــي، كان 
٦٦ ٪ نحو ٢١٥٠، شركات صغيرة 
أو متوسطة، ومن هذا العدد، كانت 
٦٤ ٪ من تلك الشركات الصغيرة 
والمتوسطة بما يقارب ١٣٩٠ عبارة 
عـــن مــشــروعــات مــحــلــيــة، وهـــو ما 
يــجــسّــد قـــــدرات وتـــنـــوع الــشــركــات 
الـــتـــي تــتــخــذ مـــن الإمــــــــارات مــقــراً، 
ــم الــحــمــلــة الأوســـــــع لــلــبــلاد  ويــــدعــ
مــن أجـــل ازدهــــار الــقــطــاع الــخــاص 

واقتصاد أكثر مرونة.
وبلغ عدد الشركات الصغيرة 
ــة مــــــن خــــــــــارج دولــــــة  ــ ــطـ ــ ــوسـ ــ ــتـ ــ والمـ
الإمــــــارات ٧٦٠ شــركــة مـــن المملكة 
المــتــحــدة بنسبة ٢٤ ٪ والــولايــات 
بــنــســبــة ١٦ ٪ وفــرنــســا  المـــتـــحـــدة 
(٤ ٪) والــهــنــد (٤ ٪) وأســتــرالــيــا 
(٤ ٪)، وأوضــحــت المعلومات أنه 
بشكل عــام استعان إكسبو ٢٠٢٠ 

ــــة من  دبــــي بـــمـــورّديـــن مـــن ٩٤ دولـ
خارج الإمارات.

وقــال محمد صــافــي، الرئيس 
التنفيذي للشؤون المالية ونائب 
الــرئــيــس التنفيذي لإكسبو ٢٠٢٠ 
دبـــــي: «تــمــثــل مـــشـــاركـــة الــشــركــات 
ــة فــــي هـــذه  ــتـــوســـطـ الـــصـــغـــيـــرة والمـ
النسخة الاستثنائية مــن إكسبو 
الدولي جزءاً مهماً من إرث إكسبو 
٢٠٢٠ دبي لدولة الإمارات والمنطقة 
كــكــل، إذ تحفز التوظيف والــقــدرة 
الــتــنــافــســيــة لــلــشــركــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة في مختلف القطاعات، 
وتـــــســـــهـــــم فـــــــي نـــــمـــــو اقـــــتـــــصـــــادي 

مستدام».
ــات الــــبــــنــــاء إلــــى  ــ ــركــ ــ ومـــــــن شــ
منظمي الفعاليات ومتاجر البيع 
بالتجزئة وحتى منافذ الأطعمة 
ــركــــات  الــــشــ ت  والمـــــــشـــــــروبـــــــات، أدَّ
الصغيرة والمتوسطة دوراً رئيسياً 
ــبـــو ٢٠٢٠ دبــــي،  نــــجــــاح إكـــسـ فــــي 
الذي منح ١٫٠٦ مليار درهم (٢٨٨ 
مليون دولار) للشركات الصغيرة 
ــــة  والمــــتــــوســــطــــة الـــكـــائـــنـــة فـــــي دولـ

الإمارات في عام ٢٠٢١ وحده.
وضـــمـــن هــــذا المـــبـــلـــغ، مُــنِــحــت 
الــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
بـــقـــيـــمـــة ١٦١٫٧  ــوداً  ــ ــقـ ــ ــي عـ ــ ــي دبــ ــ فـ
مليون درهـــم (٤٤ مليون دولار)، 
وهــو ما يعزز برنامج المشتريات 
الحكومية في دبــي، الــذي يتطلب 
من هيئات حكومة دولة الإمــارات 
ومــؤســســاتــهــا الــتــي تــمــتــلــك فيها 
الحكومة حقوق ملكية بنسبة ٢٥ 
أكــثــر، تخصيص ١٠ ٪ من  ٪ أو 
مشترياتها للشركات الإمــاراتــيــة 
الأعــضــاء فــي مــؤســســة محمد بن 
راشد لتنمية المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة.

دبي: «الشرق الأوسط»

أنهى مسيرة الشبكة الاجتماعية الشهيرة كشركة عامة مقابل ٤٤ مليار دولار

ماسك يتوصل إلى اتفاق لشراء «تويتر»
ــــك، أمـــس  ــاسـ ــ ــــون مـ ــلـ ــ فــــــاز إيـ
(الاثنين)، باتفاق لشراء «تويتر» 
مقابل ٤٤ مليار دولار في صفقة 
ستحول السيطرة على منصة 
ــاعــــي الـــتـــي  ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
يــســتــخــدمــهــا المـــلايـــين وزعـــمـــاء 
عــالمــيــون إلــى أغــنــى شخص في 
العالم. وكانت المناقشات بشأن 
ــبــــوع  ــدا الأســ ــ ــــذي بــ ــ ــاق، الـ ــ ــفــ ــ الاتــ
الماضي غير مؤكد، قد تسارعت 
ــوع بـــعـــد أن  ــ ــبــ ــ ــي مـــطـــلـــع الأســ ــ فـ
غازل ماسك مساهمي «تويتر» 
بالتفاصيل المالية لعرضه، في 
وقــت اتجهت مفاوضات ماسك 

لسعر ٥٤٫٢٠ دولار.
ويــــنــــهــــي الاتــــــفــــــاق مـــســـيـــرة 
ــة مــنــذ  «تــــويــــتــــر» كـــشـــركـــة عــــامــ
بــيــنــمــا  ــام ٢٠١٣،  ــ تــأســيــســهــا عـ
صعدت أسهم «تويتر» تفاعلاً 
مع الخبر بنحو ٦ في المائة عقب 

أنباء الاتفاق.
وتــــــفــــــاوض مـــــاســـــك، أغـــنـــى 
شخص فــي العالم، وفقاً لمجلة 
«فـــــــــوربـــــــــس»، مــــــن أجــــــــل شــــــراء 
«تــويــتــر» بــصــفــتــه الــشــخــصــيــة، 
ولا تشارك «تسلا» في الصفقة. 
وقال ماسك إن «تويتر» بحاجة 
لأن يصبح شــركــة خــاصــة لكي 
ينمو ويصبح منصة حقيقية 

لحرية التعبير.
وتأتي الصفقة بعد ٤ أيام 
فــقــط مـــن كــشــف مـــاســـك الــنــقــاب 
عــن حــزمــة تــمــويــل لــدعــم عملية 
إلـــى  الاســـــتـــــحـــــواذ، وأدى ذلــــــك 

تــعــامــل مــجــلــس إدارة «تــويــتــر» 
ــة بــــجــــديــــة أكــــبــــر.  ــقــ ــفــ مــــــع الــــصــ
وقــالــت مــصــادر مطلعة، الأحــد، 
إن «تــويــتــر» تتعرض لضغوط 
مـــــــتـــــــزايـــــــدة مــــــــن مـــســـاهـــمـــيـــهـــا 
للتفاوض مع ماسك. وأضافت 
المــصــادر، شريطة عــدم الكشف 
أنــه بينما تتباين  عن هويتها، 
آراء مــســاهــمــي «تـــويـــتـــر» إزاء 
ــادل لــلــصــفــقــة، فقد  ــعــ الــســعــر الــ

ــيـــرون مــنــهــم مــع  ــثـ ــكـ ــل الـ ــواصــ تــ
الــشــركــة بــعــد أن أوضــــح مــاســك 
خطته لتمويل الاستحواذ يوم 
الخميس، داعـــين إلــى عــدم ترك 
إلــى اتفاق معه  فرصة التوصل 
تــفــلــت مــــن أيــــديــــهــــم. وكــــــان مــن 
المــتــوقــع أن يــجــد مــجــلــس إدارة 
«تويتر» أن عرض ماسك البالغ 
منخفض  للسهم  دولار   ٥٤٫٢٠
ــداً عــــنــــدمــــا تـــعـــلـــن أربــــاحــــهــــا  ــ ــ جـ

الفصلية يوم الخميس.
ــالـــت المـــصـــادر  ــــك، قـ ــــع ذلــ ومـ
«رويترز» إن بعض المساهمين  لـ
الــذيــن يتفقون مــع هـــذا المــوقــف 
كــــانــــوا يـــــريـــــدون مــــن «تـــويـــتـــر» 
الــســعــي لــلــحــصــول عــلــى عــرض 
أفـــــــضـــــــل مــــــــن مــــــــاســــــــك. وأحــــــــد 
الخيارات المتاحة لمجلس إدارة 
ــتــــر» هــــو مـــحـــاولـــة إقـــنـــاع  «تــــويــ

ماسك بتقديم عرض أفضل.

وكـــــــــــــــــــــان أحـــــــــــــــــد مـــــــــديـــــــــري 
ــرة فــي  ــمــ ــثــ ــتــ ــــق المــــســ ــاديـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
ــتـــر»، طــالــبــاً عــــدم الــكــشــف  «تـــويـ
فــاجــأ إذا 

ُ
عــن هويته، قــال: «لــن أ

استيقظت الأسبوع المقبل لأرى 
ماسك يرفع ما وصفه بعرضه 
الأفـــضـــل والــنــهــائــي إلـــى ٦٤٫٢٠ 
الـــواحـــد». وأغلق  دولار للسهم 
سهم «تويتر» عند ٤٨٫٩٣ دولار 
يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، أي أقــل 

كــثــيــراً مـــن الـــعـــرض الــــذي قــدمــه 
ماسك، وهو ما يعكس حالة عدم 
اليقين إزاء مصير هذا العرض.

ويــلــتــقــي مــــاســــك، الــرئــيــس 
ــيــــذي لــــشــــركــــة «تــــســــلا»  ــنــــفــ ــتــ الــ
لتصنيع السيارات الكهربائية، 
مساهمي «تويتر» منذ أن كشف 
النقاب عن عرضه في ١٤ أبريل 
(نيسان)، سعياً للحصول على 
دعــم لعرضه. ويــقــول ماسك إن 
المــنــصــة بــحــاجــة إلـــى أن تصبح 
خاصة كــي تنمو وتتحول إلى 
منصة حقيقية لحرية التعبير. 
وقــالــت المـــصـــادر، قــبــل التوصل 
المــســتــثــمــريــن  ــاق، إن  ــ ــفــ ــ اتــ إلــــــى 
لــفــتــرات قــصــيــرة مــثــل صناديق 
الــتــحــوط يــريــدون مــن «تــويــتــر» 
ــاســــك أو طــلــب  ــــرض مــ ــبــــول عــ قــ
فـــقـــط، مضيفة  ــادة صــغــيــرة  ــ زيــ
أن بــعــض هــــؤلاء قــلــقــون مــن أن 
أحدث انخفاض في قيمة أسهم 
التكنولوجيا، وسط مخاوف من 
التضخم والتباطؤ الاقتصادي، 
يجعل من غير المحتمل أن تكون 
«تويتر» قادرة على زيادة قيمة 

سهمها في أي وقت قريب.
أمــــــــــــــام ذلــــــــــــــك، قــــــــــــال ســـهـــم 
أدرانـــجـــي، وهـــو مــديــر محفظة 
ــدال  ــ ــــسـ ــريـ ــ ــيـ ــ ــنــــــــدوق كـ لــــــــــدى صــــــ
كــابــيــتــال مــانــجــمــنــت لــلــتــحــوط: 
بــقــيــمــة  اقـــبـــلـــوا  أقـــــــول،  «أود أن 
وأتـــمـــوا  لــلــســهــم  دولار   ٥٤٫٢٠
الصفقة». ويستثمر الصندوق 
في «تويتر» منذ أوائل عام ٢٠٢٠ 
ويملك ١٫١٣ مليون سهم أو ٠٫١٥ 

في المائة من أسهمها.

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

تراجعات آسيوية حادة والحمى تصل إلى {وول ستريت}

مخاوف التباطؤ العالمي تكتسح الأسواق

ــرات الــرئــيــســيــة  فــتــحــت المــــؤشــ
فـــي وول ســتــريــت عــلــى انــخــفــاض 
يوم الاثنين، فيما أثــارت المخاوف 
بــشــأن تــفــشــي فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
ــثـــمـــريـــن  ــتـ فــــــي الـــــصـــــين فــــــــزع المـــسـ
الــقــلــقــين بــالــفــعــل بــشــأن الـــزيـــادات 
الكبيرة المحتملة في أسعار الفائدة 

الأميركية.
المـــــؤشـــــر داو جـــونـــز  وهــــبــــط 
الصناعي ٧٩٫٧٥ نقطة بما يعادل 
٠٫٢٤ في المائة إلى ٣٣٧٣١٫٦٥ نقطة. 
وفــتــح المــؤشــر ســتــانــدرد آنــد بــورز 
٥٠٠ منخفضا ١٦٫٤٤ نقطة أو ٠٫٣٨ 
في المائة إلى ٤٢٥٥٫٣٤ نقطة، ونزل 
المؤشر ناسداك المجمع ٩٠٫١٢ نقطة 
إلـــى ١٢٧٤٩٫١٧  المــائــة  أو ٠٫٧٠ فــي 

نقطة.
وتراجعت الأســهــم الأوروبــيــة 

بأكثر مــن واحـــد فــي المــائــة بعدما 
طـــغـــت المــــخــــاوف بـــشـــأن الــتــبــاطــؤ 
الاقتصادي في الصين والزيادات 
ــائــــدة  ــفــ ــة فـــــي أســـــعـــــار الــ ــعــ ــريــ الــــســ
الأميركية على حالة الارتياح جراء 
الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل  فــوز 

ماكرون في الانتخابات.
الـــــســـــاعـــــة ٠٧:٠٥  وبـــــحـــــلـــــول 
بتوقيت غرينيتش، تراجع مؤشر 
ستوكس ٦٠٠ الأوروبي بنسبة ١٫٩ 
فــي المــائــة إلـــى أدنـــى مــســتــوى منذ 
منتصف مــارس (آذار). وانخفض 
الــفــرنــســي بنسبة  كـــاك ٤٠  مــؤشــر 
٢٫٠ في المائة وهبط مؤشر داكس 

الألماني بنسبة ١٫٩ في المائة.
وحـــصـــل الــــيــــورو عـــلـــى دفــعــة 
لفترة وجيزة بعد أن أظهرت نتائج 
الانتخابات التي جرت الأحد فوز 
ــاكــــرون المــنــتــمــي لــتــيــار الــوســط  مــ
والمـــؤيـــد لــلاتــحــاد الأوروبــــــي، مما 

طمأن الأسواق بشأن التزام فرنسا 
حيال أوروبا حتى لو كان برنامجه 
الاقـــتـــصـــادي ســيــعــتــمــد الآن على 
المــقــررة في  الانتخابات البرلمانية 

يونيو (حزيران).

ــم الــفــرنــســيــة  ــهـ وتـــفـــوقـــت الأسـ
على مؤشر ستوكس ٦٠٠ الأوسع 
نطاقا خلال الأسبوعين الماضيين 
عــلــى أمـــل إعــــادة انــتــخــاب مــاكــرون 
ــه الـــبـــســـيـــط  ــدمــ ــقــ ــى تــ ــ ــقـ ــ ــا أبـ ــدمــ ــعــ بــ

نــســبــيــا فــــي اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي 
على منافسته مارين لوبان، التي 
تفضل تأميم الصناعات الرئيسية 
وخفض الضرائب، المستثمرين في 

حالة قلق.
وشـــهـــدت الأســـهـــم الآســيــويــة 
أسوأ جلسة لها منذ شهر ونصف 
الشهر الاثنين مع تنامي المخاوف 
مــن أن بكين على وشــك الانضمام 
إلى شنغهاي في عمليات الإغلاق.

وســــجــــلــــت أســــــــــــواق الأســــهــــم 
الصينية تراجعات حادة الاثنين، 
وســـــــط مـــــخـــــاوف جـــــديـــــدة بـــشـــأن 
اقتصاد الصين، والقلق من توسيع 
«كـــورونـــا»  الإغــــلاقــــات المــرتــبــطــة بــــ
لــلــعــاصــمــة بــكــين. وتـــراجـــع مؤشر 
شنغهاي المركب بنسبة ٥٫١٣ في 
المــائــة إلــى ٢٩٢٨ نقطة عند إغــلاق 
الـــــتـــــداولات، وهــــو أدنـــــى مــســتــوى 
لـــه فـــي عـــامـــين. وانــخــفــض مــؤشــر 

المــركــب بنسبة ٦٫٠٨ في  شنتشن 
المائة إلى ١٠٣٧٩ نقطة. كما تعرض 
مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 
للضغط، ليتراجع بنسبة ٣٫٦٩ في 

المائة إلى ١٩٨٧٦ نقطة.
وقـــــــال كـــيـــفـــين لــــــي، مــــن «جـــي 
ــيـــت مـــانـــجـــمـــنـــت»، لــوكــالــة  إف أسـ
«بـــلـــومـــبـــرغ»، إن «هـــنـــاك مــخــاوف 
من أن يتحول وضع (كورونا) في 
بكين إلى شيء يشبه شنغهاي، مع 
اســتــمــرار الإغــلاقــات الــتــي تتسبب 

في أضرار للاقتصاد».
ــر نـــيـــكـــي  ــ ــ ــــؤشـ ــ ــق المـ ــ ــلــ ــ ــا أغــ ــ ــمـ ــ كـ
أكبر  الياباني منخفضا ليسجل 
تــراجــع فــي أكــثــر مــن ستة أسابيع 
متتبعا خسائر وول ستريت بعد 
أن لمــح رئيس مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي جيروم باول إلى زيادات 
فـــــي أســـــعـــــار الــــفــــائــــدة فـــــي الأجـــــل 

القريب.

لندن: «الشرق الأوسط»

فتحت المؤشرات الرئيسية في {وول ستريت} على انخفاض يوم الاثنين (أ.ب)

وليد خدوري
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

أوروبا والعقوبات الروسية: 
تباين المصالح وعدم توفر البدائل

تـــحـــاول الأقـــطـــار الأعـــضـــاء فـــي حــلــف شــمــال 
الأطــلــســي مــنــذ بــدايــة الــغــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا 
«تحجيم» الصناعة البترولية الروسية، بتقليص 
الصادرات، لحرمان موسكو من مئات المليارات من 
الدولارات سنوياً. لكن اضطر الاتحاد الأوروبي، 
عــلــى ضــــوء خـــلافـــات المـــصـــالـــح مـــا بـــين الأقـــطـــار 
الأوروبية ولعدم توفر البدائل الوافية، إلى تليين 
مواقفه من المقاطعة الفورية، بتبني قرارات مرنة 

أكثر تؤجل قرارات المقاطعة لفترات أبعد.
بـــايـــدن بحملة  الـــرئـــيـــس جـــو  بــــــادرت إدارة 
المقاطعة البترولية من الدول الغربية. وبالفعل، 
المـــتـــحـــدة وكـــنـــدا  الـــــولايـــــات  وافــــقــــت ٣ دول هــــي 
وأستراليا على المقاطعة. لكن الدول الثلاث هذه 
هي دول مصدرة للنفط في الوقت نفسه، كما أن 
الـــروســـي ضئيل جـــداً؛ حيث  اســتــيــرادهــا للنفط 
يمكن الاستعاضة عنه مــن خــلال الاســتــيــراد من 
دول أخــــرى. وكــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة تستورد 
حوالي ٧٠٠ ألف برميل يومياً من النفط الروسي، 
بــلــغ مــجــمــل اســتــهــلاكــهــا نــحــو ٢٠ مليون  بينما 

برميل يومياً.
شــكــلــت أوروبـــــــــا الـــتـــحـــدي الأكــــبــــر لــســيــاســة 
العقوبات. فالولايات المتحدة تدعو وتضغط منذ 
٤ عــقــود لإيــقــاف الاعــتــمــاد الأوروبــــي على النفط 
والــــغــــاز الــــروســــي لأســـبـــاب جــيــوســيــاســيــة. لكن 
ــا في  لــم يكن لــدى واشــنــطــن بــتــرول بــديــل لأوروبــ
القرن الماضي. أما الآن، وبالذات بعد عام ٢٠١٥، 
فالولايات المتحدة من كبرى الدول المنتجة عالمياً 
للنفط والغاز، بسبب استثمار البترول الصخري. 
بــايــدن،  لكن هــنــاك مشكلة تــواجــه إدارة الرئيس 
فالالتزام بتعويض النفط والغاز الروسي أضخم 
المــتــحــدة منفردة  الــولايــات  بكثير مما تستطيع 
تصديره لأوروبا، ولا حتى مجموعة واسعة من 

الدول الغازية المصدرة.
ــادة الاســـتـــكـــشـــاف  ــ ــزيـ ــ لـ ــة الآن  ــاولـ هـــنـــاك مـــحـ
والإنتاج من الأراضــي الفيدرالية الأميركية. لكن 
هذا سيعني بدوره زيادة الاحتباس الحراري في 
الولايات المتحدة، مما يشكل نقيضاً لإحدى أهم 
سياسات الرئيس بايدن، ناهيك عن الوقت اللازم 

للاستكشاف والتطوير والإنتاج للبترول.
من جهته، قرر الاتحاد الأوروبي تأخير تنفيذ 
المقاطعة، وستحاول الأقطار الأوروبية الاعتماد 
في المدى البعيد على بدائل الطاقة المستدامة. لكن، 
هنا أيضاً، فإن تشييد الإنشاءات والبنى التحتية 
لبدائل الطاقة هذه (الرياح، والشمسية، والنووية، 

والهيدروجين) تستغرق سنوات عدة.
رغــم التأييد الحكومي والشعبي الأوروبـــي 
الــواســع الــنــطــاق لأوكــرانــيــا، تبنت ألمــانــيــا موقفاً 
مــعــارضــاً لــلــعــقــوبــات الــبــتــرولــيــة الـــفـــوريـــة، نــظــراً 
لاعتمادها على الوقود البترولي، وعدم تمكنها 
ــة فـــي الــوقــت  مـــن الــحــصــول عــلــى الـــبـــدائـــل الـــلازمـ
المناسب. فبالإضافة إلى انتقادات رئيس الوزراء 
الــفــوريــة، فقد اعــتــرض وزراء  الألمــانــي للعقوبات 
الاقتصاد والمال الألمان أيضاً على الحظر الفوري، 
إلى جانب اعتراض كبار الصناعيين والنقابات 
العمالية على «حظر فوري» لما سيؤدي إليه الحظر 
من بطالة في البلاد، وتوقف آلاف من العمال عن 
الشغل. لكن في الوقت نفسه عارضت ألمانيا الدفع 
بالروبل لاستيراداتها البترولية الروسية كما قرر 
الرئيس بوتين. وتشير المعلومات إلى أن ألمانيا 
استوردت ٥٨ في المائة من الغاز الذي استهلكته 

عام ٢٠٢٠ من روسيا.
ــــي  ــاد الأوروبـ مـــن الــجــديــر بــالــذكــر، أن الاتـــحـ
كــان قد اتخذ في ٨ مــارس (آذار) الماضي قــرارات 
تتطلب مــوافــقــة قــيــادة الاتـــحـــاد الــعــلــيــا، لإيــقــاف 
الاعتماد الفوري على استيراد الوقود الأحفوري 
الـــروســـي بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠، وتــخــفــيــض الطلب 
على الغاز الروسي نحو ٨٠ في المائة بنهاية عام 
الــقــرارات النهائية لقادة  ٢٠٢٢. لكن يتضح مــن 
الاتــحــاد أنـــه تــم تــأخــيــر المـــدة الــزمــنــيــة للمقاطعة 
أو التخفيض. والوقود الأحفوري الوحيد الذي 
تم إيقاف استيراده هو الفحم الحجري، إذ كان 
حجم استيراداته من روسيا يشكل ١٥ في المائة 

من مجمل استهلاكه الأوروبي.
نــظــراً لــعــدم تــوفــر الإجـــمـــاع والــبــدائــل، تبنى 
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبــي قبل أسبوعين 
سياسة تأجيل وتخفيض العقوبات الروسية. 
ففي البيان الختامي للاتحاد، تم تبني الحزمة 
الرابعة للعقوبات التي كان مفروضاً أن تعلن فيها 
المقاطعة الفورية للنفط والغاز الروسي. لكن، لم 
يشر البيان صراحة إلى المقاطعة البترولية التي 
طــال الــكــلام عنها خــلال الأســابــيــع المــاضــيــة. فقد 
البيان عدم التعامل مع الشركات الحكومية  أكد 
الروسية في مجال التصنيع العسكري، ومقاطعة 
الــشــركــات والأفــــراد ذوي الــعــلاقــة بــالــحــرب. فهذا 
التجاهل للمقاطعة البترولية في الحزمة الرابعة 
مــعــنــاه الــتــمــســك بــســيــاســات الــتــأجــيــل فــي تنفيذ 
الحظر، وعــدم المضي قدماً فــي سياسة التنفيذ 
الــــفــــوري، نـــظـــراً لـــلاعـــتـــراضـــات الـــداخـــلـــيـــة عــلــيــه، 

وصعوبة تنفيذه عملياً.
بدأت الآن مواجهة جديدة في النزاع البترولي؛ 
إذ تحاول الشركات الروسية توقيع عقود نفطية 
جـــديـــدة بــحــســومــات ســعــريــة مـــع بــعــض الــــدول 
الآسيوية، الهند والصين بالذات. إلا أن الولايات 
المتحدة بــدأت تحذر هذه الــدول من مغبة توقيع 
العقود التي تعتبرها مناقضة لقرارات الحظر. 
الــرئــيــس الأميركي  وقــد أرســلــت واشــنــطــن نائبة 
لإيصال هذه الرسالة إلى بعض عواصم جنوب 
وشــرق آسيا. كما اتصل الرئيس بايدن بنظيره 
الهندي لردعه عن توقيع اتفاقات بترولية جديدة 

مع روسيا.
ــــدول الآســيــويــة؟  ــة الـ الـــســـؤال الآن: مـــا أولـــويـ
القبول بنفوط محسومة السعر، أم الولوج مع أحد 
المعسكرين في النزاع الأوكراني؟ هذا، مع العلم، أن 
إيران استطاعت طوال فترة العقوبات المفروضة 
الــــدول الآســيــويــة بكميات  تــزويــد بــعــض  عليها 
محدودة نسبياً لنفط «مــهــرب»، رغــم التهديدات 

الأميركية- الأوروبية بهذا الصدد.

يؤكد وفرة السيولة مع ارتفاع عدد الاكتتابات المطروحة

تضاعف المستثمرين الأفراد في الأسواق المالية السعودية 
ــيـــة  ــــات رســـمـ ــانـ ــ ــيـ ــ كــــشــــفــــت بـ
حــديــثــة أن هــنــاك مــا يــزيــد على 
فــــرد نشط  ٤٫٧ مــلــيــون مــكــتــتــب 
ــار فـــــــي طــــــروحــــــات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــلاسـ لـ
ــة،  ــعـــوديـ الأســــــــــواق المــــالــــيــــة الـــسـ
تزامناً مع ارتفاع عدد الشركات 
الـــتـــي طـــــرح جـــــزء مــــن أســهــمــهــا 
لــلاكــتــتــاب الـــعـــام، مـــا كــشــف عن 
ســـيـــولـــة مـــالـــيـــة ضــخــمــة قـــــادرة 
عــلــى الاســتــثــمــار المــالــي وشهية 

استثمارية عالية لدى الأفراد.
الـــســـنـــوي  ــر  ــريـ ــقـ ــتـ الـ وأورد 
لهيئة السوق المالية السعودية، 
أمــــــــــس، أن  الـــــــصـــــــادر أول مــــــن 
عــــدد المــســتــثــمــريــن المـــالـــيـــين في 
الاكتتابات بلغ ٤٫٧ مليون فرد 
ــاضــــي، مــســجــلاً  خــــلال الـــعـــام المــ
قفزة مقارنة بعدد المستثمرين 
الماليين في اكتتابات العام ٢٠٢٠ 
إذ بلغ عددهم ٨١٥ ألف مستثمر، 

أي بنسبة نمو ٤٫٧ ضعف.
وساهم انتعاش الاقتصادي 
الــســعــودي مــن تبعات تداعيات 
«كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد» وآثــــــــاره 
الشديدة على الاقتصاد العالمي، 
إذ سجلت الأنشطة والقطاعات 
في المملكة، في مقدمتها نشاط 
ــاً فــي  ــارعـ ــسـ ــــي، تـ ــالـ ــ الأســـــــــواق المـ
الــتــخــلــص مـــن آثـــــار الـــفـــيـــروس، 
بفضل القرارات الحكومية التي 
تضمنت برامج ومبادرات وحزم 

تعافٍ كثيرة.
ــوات  ــ ــنــ ــ ــقــ ــ ــ واســــــــتــــــــحــــــــوذت ال
الإلكترونية على نصيب الأسد، 
إذ نــفــذ مـــن خــلالــهــا ٢٫٣ مليون 
مكتتب عمليات الاكتتاب، بينما 
حــــلّ ثــانــيــاً فـــــروع الـــبـــنـــوك الــتــي 
اســتــقــبــلــت ١٫٢ مــلــيــون مكتتب، 
فيما الــصــراف الآلــي ثالثاً حيث 

اســـتـــخـــدمـــه ٥٩٨ ألـــــف مــكــتــتــب، 
ــراً الـــهـــاتـــف المـــصـــرفـــي من  ــيــ وأخــ

خلال ٥٠٨ آلاف مستثمر.
الــهــيــئــة أن حــجــم  وكـــشـــفـــت 
طــلــبــات الــطــروحــات الأولــيــة في 
السوق المالية الرئيسية والموازية 
تضاعف ٣ مرات للعام الماضي، 
لتبلغ قيمة الإدراجات ٣١ مليار 
ريال (٨٫٢ مليار دولار)، قبل رد 

الفائض.
ــح الــتــقــريــر الــســنــوي  ــ وأوضـ
قـــفـــزة كـــبـــيـــرة فــــي عـــــدد طــلــبــات 
الــعــام وتسجيل الأسهم  الــطــرح 
في السوقين الرئيسية والموازية 
التي تمت الموافقة عليها من قبل 
الهيئة بنسبة ٣٨٥٫٨ في المائة، 
الــســابــق، لتصل  مقارنة بالعام 
إلى ٣٤ طلباً؛ حيث شكلت طلبات 
الطرح العام للأسهم في السوق 

الرئيسية ٤١٫٢ في المائة منها.
وأفصح التقرير أن إجمالي 
الإيرادات ارتفع ٦٫٢ في المائة إلى 
١٫٦٥ مــلــيــار ريــــال (٤٤٠ مليون 
دولار) خــلال عــام ٢٠٢١، مقابل 
إيــرادات قوامها ١٫٥ مليار ريال 
فـــي عــــام ٢٠٢٠. ووفـــق  مــحــقــقــة 
تقرير الهيئة السنوي، الصادر 

ــرادات عمولة  أخــيــراً، صــعــدت إيــ
المــالــيــة ٧٫٣ في  تـــــداول الأوراق 
المــائــة إلــى نحو ١٫٤ مليار ريــال 
الــعــام السابق مقابل ١٫٣  خــلال 

مليار ريال في العام الأسبق.
ــــت إيـــــــــــــرادات خــــدمــــات  ــمـ ــ ونـ
الــتــداول وأنشطة الهيئة بنحو 
١٠ فــي المــائــة إلــى ١٣٤٫٥ مليون 
ريال، مقابل ١٢٢ مليون ريال عام 
٢٠٢٠. بينما انخفضت إيرادات 
الهيئة في بند مخالفات الأنظمة 
واللوائح التنفيذية بشكل طفيف 

إلى ٥٢٫٦ مليون ريال.
وكــان مجلس هيئة السوق 
ــفــــصــــل فــي  المـــــالـــــيـــــة، ولـــــجـــــان الــ
المــالــيــة خــلال  مــنــازعــات الأوراق 
ــــي أصــــــــــدروا ١٠٦  ــــاضـ ــام المـ ــ ــعـ ــ الـ
قــرارات عقوبة ضد ٣٥٧ مخالفاً 
للأنظمة واللوائح التي تختص 
الــهــيــئــة بــتــطــبــيــقــهــا، مــنــهــم ١٧٤ 
مــخــالــفــاً مـــن كــبــار الــتــنــفــيــذيــين، 

و١٣٧ مخالفاً من المستثمرين.
ولفتت الهيئة في تقريرها 
السنوي إلــى أنــه تــم تنفيذ ٢٦٠ 
عقوبة ضــد مختلف المخالفين، 
ما يمثل ٧٣ في المائة من إجمالي 
الـــعـــقـــوبـــات، مــبــيّــنــة أنــــه يــجــري 

حالياً متابعة تنفيذ البقية.
وفــي جانب النفقات، أظهر 
التقرير السنوي ارتفاع إجمالي 
المـــصـــروفـــات نــحــو ٦ فـــي المــائــة 
 ٧٧٦٫٧ إلــــــى   ٢٠٢١ عــــــام  خــــــلال 
مليون ريال، مقارنة بنحو ٧٣٢ 
مليون ريــال في ٢٠٢٠. وهبطت 
النفقات العمومية والإدارية إلى 
١٥٥٫٦ مليون ريــال العام ٢٠٢١، 
مقابل ١٨٠٫٥ مليون ريــال العام 
الأســبــق، ما يمثل نسبة تراجع 

١٣٫٨ في المائة.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، صعدت 
رواتــب ومــزايــا الموظفين بنسبة 
١٠٫٣ في المائة لتصل إلى ٥٣١٫٢ 
ــام المــــاضــــي،  ــ ــعـ ــ ــيـــون ريـــــــال الـ ــلـ مـ
مقارنة بـــ٤٨١٫٢ مليون ريــال في 

العام السابق.
ــر  ــــق مــــؤشــ ــلــ ــ إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أغــ
ــة الـــرئـــيـــس،  ــعـــوديـ ــم الـــسـ ــهــ الأســ
ــــس، مـــرتـــفـــعـــاً ٨٠٫١٦ نــقــطــة،  ــ أمـ
ليقفل عند مستوى ١٣٥٤٣٫٢٥ 
نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 
ــيــــارات ريــــــال (٢٫١ مــلــيــار  ــلــ ٨ مــ

دولار).
ــم  ــ ــهــ ــ ــة الأســ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــت كـ ــغــ ــ ــلــ ــ وبــ
ــيـــون ســهــم،  ــلـ المــــتــــداولــــة ١٨١ مـ
ألـــف  أكـــثـــر مــــن ٣٨٠  تــقــاســمــهــا 
صــفــقــة، سجلت فيها أســهــم ٥٩ 
شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما 
أغــلــقــت أســهــم ١٤٣ شــركــة على 

تراجع.
من جهة أخرى، أغلق مؤشر 
الأسهم السعودية الموازية (نمو)، 
أمـــس، منخفضاً ٣١٠٫٨١ نقطة 
ليقفل عند مستوى ٢٣٥٢١٫٣٩ 
نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 
١٧٢ مليون ريــال، وبلغت كمية 
ــن ٣  ــة أكـــثـــر مــ ــداولــ ــتــ ــم المــ ــهــ الأســ
مــلايــين ســهــم، تقاسمتها ١٦٦٠ 

صفقة.

الاستثمار في أسواق المال السعودية جاذب للمكتتبين (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»
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توفر السرعة والعمل لفترة أطول

أفضل لابتوبات الألعاب الإلكترونية
 لعام ٢٠٢٢

ات الألعاب 
ّ

فكم معد
ّ
قد تكل

رة الكثير 
ّ

المــتــطــو الإلــكــتــرونــيــة 

 مـــحـــتـــرفـــي 
ّ
مــــــن المــــــــــــال، ولــــــكــــــن

ين والراغبين في 
ّ

الألعاب الجاد

الحصول على أفضل التجارب 

ويملكون الميزانية المناسبة لن 

يــمــانــعــوا دفــــع المـــزيـــد مـــن المـــال 

للحصول على النظام المثالي.

لابتوب الألعاب

رت الـــــــلابـــــــتـــــــوبـــــــات 
ّ

تـــــــــــطـــــــــــو

صة للألعاب الإلكترونية 
ّ

المخص

قــادرة  إلــى درجـــة أصبحت فيها 

ــتـــى  ــلــــى مــــواكــــبــــة حــــــاجــــــات أعـ عــ

اللاعبين الذين يدركون بدورهم 

ات الــصــحــيــحــة 
ّ

أن امـــتـــلاك المــــعــــد

، بقدر المهارة لرفع مستواهم.
ٌّ
مهم

ــحـــــتـــــاج لابـــــــتـــــــوب الـــلـــعـــب  يـــ

الــحــقــيــقــي إلــــى مـــا هـــو أكـــثـــر من 

ــيـــة، إذ يمكنكم  ســـرعـــة صـــاروخـ

تـــعـــزيـــز قــــدراتــــه بـــأفـــضـــل بــطــاقــة 

لـــلـــرســـومـــيـــات، وأفــــضــــل وأســـــرع 

شاشة مدعومة بأفضل الألــوان، 

ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ ، والــ
ّ

ومــــعــــالــــج قــــــــــوي

ــن الـــصـــلـــبـــة  ــزيــ ــتــــخــ ــات الــ ــ مـــــحـــــرّكـ

الــســريــعــة لــلاحــتــفــاظ بــالألــعــاب، 

ــرّك تــخــزيــن  ــــى مــــحــ بـــالإضـــافـــة إلـ

ثانوي.

نات 
ّ

وقد تتعرّض هذه المكو

 لحظات 
ّ

المتينة للتسخين في أدق

الــــلــــعــــبــــة، وقــــــــد يـــنـــتـــهـــي شــحــن 

البطارية أو قد تتعرّضون لبعض 

الاضــطــرابــات الــتــي ســتــؤثــر دون 

 
ً
كم مثلا

ّ
 في أداء اللعب؛ أو لعل

ّ
شك

ون فكرة استخدام لوحة 
ّ
لا تحب

مـــفـــاتـــيـــح مــيــكــانــيــكــيــة خــارجــيــة 

دة بــــــــــــــأزرار مـــضـــيـــئـــة مــن 
ّ

مــــــــــــــزو

 مفاتيح اللعب في 
ّ
الخلف، ولكن

نظامكم باتت مرهقة بفعل ضغط 

أصابعكم.

، شهدت بطارية 
ّ
لحسن الحظ

الـــلـــعـــب (١٥ بـــوصـــة)  لابـــتـــوبـــات 

ــاً، وأصـــبـــحـــت  ــلـــحـــوظـ ـــنـــاً مـ
ّ

تـــحـــس

المعالجات، سواء وحدة المعالجة 

المـــــركـــــزيـــــة أو وحـــــــــدة مـــعـــالـــجـــة 

أقـــوى بكثير. وإذا  الــرســومــيــات، 

استعنتم ببعض 

الإضــــــــــــــــــافــــــــــــــــــات 

لــنــاحــيــة التقنية 

الـــــــســـــــحـــــــابـــــــيـــــــة، 

ســتــتــمــكــنــون مــن 

تــشــغــيــل ألــعــابــكــم 

عـــــــــلـــــــــى أجـــــــــهـــــــــزة 

راً... 
ّ

 تـــــــــطـــــــــو
ّ

أقـــــــــــل

ــــى آخـــــــــــر،  ــنــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ بــ

تـــضـــطـــرّون  ــد لا  ــ قـ

لــــــــتــــــــخــــــــصــــــــيــــــــص 

ــراء  ــ ــشـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــزانـ ــ ــيـ ــ مـ

لابتوب جديد. ولكن 

 
ّ
ــارة إلـــى أن ــ تــجــدر الإشـ

الالتزام بميزانية الألعاب 

الإلكترونية يمكن أن يكون صعباً 

عوا بحذر، خصوصاً 
ّ

إذا لم تتبض

ه لا يوجد ما 
ّ
أننا جميعاً نعلم أن

ى «لابتوب ألعاب رخيص».
ّ

سم
ُ
ي

أفضل لابتوبات الألعاب

م لــكــم مــوقــع «ســـي نــت» 
ّ

يــقــد

المتخصص في التقنية فيما يلي 

توصيات حول أفضل لابتوبات 

 
ً
ــتـــي ســتــمــنــحــكــم أداء الـ ــاب  ــعــ الألــ

يــــــوازي الــســعــر الـــــذي دفــعــتــمــوه 

لشرائها.

 Razer «ــزر بــلايــد ١٧ ــ > «ريـ

Blade ١٧ أفضل لابتوب للألعاب 

بــشــكــلٍ عـــــام. لـــم نــخــتــبــر إصــــدار 

٢٠٢١ من لابتوب «بلايد ١٧» بعد 

(سبقه جــهــاز «بــلايــد بــرو ١٧»)، 

ر 
ّ
 شيئاً سيغي

ّ
نا لا نعتقد أن

ّ
ولكن

لـــه، خصوصاً  المــرتــفــع  تقييمنا 

نــات أســرع 
ّ

 مــكــو
ّ
أنــه أصبح يضم

وخــيــارات أفــضــل للشاشة. نعم، 

ــواق خــيــارات لابتوب   الأســ
ّ
تــضــم

له 
ّ

 محو
ّ
١٧ بــوصــة أفــضــل، ولــكــن

قارن بأي 
ُ
الكهربائي المزدوج لا ي

ــز هـــذا الــجــهــاز 
ّ
شـــيء آخــــر. يــتــمــي

 قوياً خلال 
ً
م أداء

ّ
بالسرعة ويقد

اللعب بفضل معالج «إنتل كور 

- ١١٩٠٠H - i٩» ووحــدة معالجة 

ــات «نـــفـــيـــديـــا جــــي إي  ــيـ ــومـ ــرسـ الـ

 عن 
ً
فـــورس RTX ٣٠٨٠»، فــضــلا

ــه حـــافـــظ عــلــى تــصــمــيــم سلفه  ــ ـ
ّ
أن

الرشيق.

ننصحكم طبعاً بشراء هذا 

الإصــدار من «بلايد ١٧» بشاشة 

ــة بـــصـــيـــغـــة ٤ كـــيـــه،  ــ ــدقـ ــ عـــالـــيـــة الـ

خصوصاً إذا كنتم مــن مبتكري 

نا أيــضــاً نوصي 
ّ
المــحــتــوى، ولكن

ة بــالــلابــتــوبــات الــحــديــثــة 
ّ

ــد وبـــشـ

ــة عــرض  ـ
ّ
ــدق دة بـــشـــاشـــات بـ

ّ
المــــــــزو

ل تحديث ١٦٥ 
ّ

١٤٤٠ إطــارا ومعد

ــهــا تغنيكم عــن صيغة 
ّ
هــرتــز لأن

الـ٤ كيبي.

 ،Dell Gديــل جي ١٥» ١٥» <

أفــضــل لابــتــوب ألــعــاب لأصــحــاب 

الميزانية المحدودة. لا يوجد شيء 

ــتـــوب رخـــيـــص لألــعــاب  اســـمـــه لابـ

 رسوميات الألعاب 
ّ
الفيديو ولكن

القوية وخدمة البطارية المتينة 

 مزايا لابتوب الألعاب 
ّ
 من أهم

ّ
عد

ُ
ت

ـــضـــاف إلــيــهــا الــســعــر 
ُ
ـــد، وي

ّ
الـــجـــي

المـــــــدروس هــنــا الـــــذي يــجــعــل من 

«ديـــل جــي ١٥» واحـــداً مــن أفضل 

الخيارات.

يــــــــأتــــــــي هـــــــــــــذا الـــــــلابـــــــتـــــــوب 

د بمعالج 
ّ

 مــــزو
ٌ

ــد بــطــرازيــن: واحــ

د بمعالج 
ّ

إنتل عــادي وآخــر مــزو

«AMD رايـــزن». وتجدر الإشــارة 

 الشركة عمدت هــذا العام 
ّ
إلــى أن

إلى تغيير اسم الجهاز واعتماد 

«جي ١٥» عوضاً عن «جي ٥ ١٥»، 

لذا احــذروا الارتباك. علاوة على 

ــل» تــعــديــلات  ــ ــ ــلــــت «ديـ ــك، أدخــ ــ ــ ذل

إضافية كاعتماد وحدة معالجة 

رســومــيــات جــديــدة بــدل القديمة 

«AMG»، ما أسهم في تخفيض 

سعر الطرازين.

> «آســــوس روغ ستريكس 

 Asus «جي ١٥ أدفانتدج إيدشن

 Advantage  ROG Strix G١٥

Edition، لأفــضــل لابــتــوب ألعاب 

ط المستوى.
ّ

متوس

م «آسوس روغ ستريكس 
ّ

يقد

د 
ّ

المــــزو (١٦٥٠ دولاراً)   «١٥ جـــي 

 ممتازاً 
ً
بمعالج AMD كامل، أداء

وخدمة بطارية رائعة، بالإضافة 

إلى وحدة معالجة مركزية «رايزن 

٩ ٥٩٠٠HX» ووحـــــــدة مــعــالــجــة 

إكـــس.  آر.  رســـومـــيـــات «راديــــــــون 

عة من 
ّ

٦٨٠٠M» ومجموعة متنو

 ســعــراً 
ّ

نـــات الـــتـــي تــســتــحــق
ّ

ــكـــو المـ

أعــلــى بكثير. يعمل هــذا الجهاز 

بــســلاســة وهــــدوء ويــقــفــل ويفتح 

بسهولة وانسيابية.

* من هيئة 
تحرير «سي 
نت» ـ خدمات 
«تريبيون ميديا»

«آسوس روغ ستريكس جي ١٥ أدفانتدج إيدشن»

محاكاة واقعية لتسريع العمل وخفض تكاليف الأفلام والألعاب الإلكترونية

«أنريل إنجين ٥»... قفزة ثورية في عالم الرسومات الرقمية
جدة: خلدون غسان سعيد

ــيــــك غــيــمــز»  ــة «إبــ ــركـ أطـــلـــقـــت شـ

الألــــــعــــــاب  مــــــحــــــرك   Epic Games

الــجــديــد المــجــانــي «أنــريــل إنــجــين ٥» 

Unreal Engine ٥ خلال شهر أبريل 

الــذي يقدم قفزة  الــجــاري،  (نيسان) 

ثورية في عالم الرسومات الرقمية 

للألعاب الإلكترونية والأفلام ثلاثية 

الــتــقــنــيــات المتقدمة  الأبـــعـــاد بفضل 

الــــتــــي يــــدعــــمــــهــــا. ومـــــــن شـــــــأن هــــذه 

التقنيات تسريع صناعة الرسومات 

ــداً، إلــى  وتــســهــيــلــهــا بــشــكــل كــبــيــر جــ

جانب معالجة مسائل تقنية مضنية 

للمبرمجين والرسامين. وسنتحدث 

في هذا الموضوع عن أبرز المزايا التي 

يقدمها هذا المحرك المبهر.

محاكاة واقعية للإضاءة

الميزة الأولى هي نظام إضاءة 

 Lumen «ــــومـــــين ــه «لـ ــمــ جــــديــــدة اســ

يحاكي انعكاس الإضــاءة من على 

الأســـطـــح المــخــتــلــفــة وأثــــر ذلـــك على 

إضـــــــاءة الـــعـــنـــاصـــر الأخــــــــرى، مــثــل 

انــعــكــاس ضـــوء أخــضــر عـــن سطح 

معدني أحمر وارتداد الضوء الناجم 

عـــن ذلــــك عــلــى ســطــح خــشــبــي بني 

اللون من حيث شدة الإضاءة وتغير 

الألــوان، إلى جانب محاكاة الظلال 

بشكل واقــعــي. وكــمــثــال عــلــى ذلــك، 

فــإن وجــود نافذة في غرفة مظلمة 

الــشــمــس ستدخل  يــعــنــي أن أشــعــة 

مــن الــنــافــذة وتــرتــطــم بــــالأرض في 

ــات الــرقــمــيــة بشكل  عـــالـــم الـــرســـومـ

ــزيــــد فــي  ــاك المــ ــنـ ــكـــن هـ ــاســــي. ولـ أســ

الحياة الواقعية، حيث إن الضوء 

سينعكس من على الأرض ويرتطم 

ــجــــدران ويـــنـــيـــر جــمــيــع أرجـــــاء  بــــالــ

الغرفة بــدرجــات متفاوتة وبألوان 

ــادة  تــعــتــمــد عــلــى لـــون الـــزجـــاج والمــ

المــوجــودة في الأرض (مثل أرضية 

ــيـــة، أو غــيــرهــا)  خــشــبــيــة أو رخـــامـ

ولونها ولون الجدران، وغيرها من 

ــــرى. وستتغير هــذه  الــعــوامــل الأخـ

الألــــــوان مـــع تــغــيــر مـــيـــلان الــشــمــس 

ولونها، مع تأثير ذلك على الظلال 

الموجودة في الغرفة.

ويحاكي هــذا النظام العملية 

المــــذكــــورة بــشــكــل واقـــعـــي وفـــــوري، 

ــان يــســتــغــرق دقــائــق  ــــذي كــ ــر الـ ــ الأمـ

أو ساعات للقطة واحــدة في أفلام 

الــرســوم المجسمة. وإن تــم تطبيق 

هذا الأمر على الألعاب الإلكترونية 

الــتــي تعمل بسرعة ٦٠ صـــورة في 

الثانية، فإن الفوائد المجنية كبيرة 

ــاءة  ــ لــلــغــايــة، وخــصــوصــا أن الإضـ

والــــــظــــــلال يـــضـــيـــفـــان الـــكـــثـــيـــر مــن 

الواقعية على عالم اللعبة ويزيدان 

من مستوى الانغماس. وسيستفيد 

مطورو الرسومات المجسمة للأفلام 

ــر بــتــســريــع مــحــاكــاة  ــ ــذا الأمــ ــ ــن هـ مــ

الــتــغــيــيــرات فــي الــبــيــئــة عــوضــاً عن 

الانتظار لفترات مطولة لتجربتها، 

وبالتالي ستنخفض تكلفة صناعة 

الأفـــلام، وسينخفض الــزمــن الــلازم 

لتطويرها بشكل ملحوظ.

تغيير آلي

الميزة الثانية اسمها «نانايت» 

التي ترفع من مستويات   Nanaite

الأداء بشكل كبير وتخفض من زمن 

الرسومات، وذلك بتغيير  صناعة 

الــتــركــيــبــة الــداخــلــيــة غــيــر الــظــاهــرة 

للمجسمات من حول اللاعب حسب 

عد تلك العناصر عنه. ولتوضيح 
ُ
ب

أن أي مــجــســم  نـــذكـــر  الأمـــــــر،  هـــــذا 

ثــلاثــي الأبـــعـــاد مــصــنــوع مــن آلاف 

المثلثات الصغيرة جداً  أو ملايين 

غــيــر الــظــاهــرة لــلــعــين، الــتــي تحدد 

تــضــاريــس ذلــــك المــجــســم وارتـــفـــاع 

ازداد  ســطــحــه ونـــعـــومـــتـــه. وكــلــمــا 

ن عنصراً 
ّ

تــكــو الــتــي  المثلثات  عــدد 

مــا، تـــزداد دقــتــه وشـــدة تفاصيله، 

أبعاد  ولكن على حساب معالجة 

تــلــك المــثــلــثــات حــســب تــغــيــر زاويـــة 

الـــكـــامـــيـــرا الـــتـــي تـــصـــور الأحــــــداث. 

ويمكن تخيل بيئة كبيرة مثل حي 

في مدينة يسير فيه اللاعب يحتوي 

ــئـــات المـــلايـــين أو مـــلـــيـــارات  عـــلـــى مـ

الــتــي يجب  المثلثات 

مــرة  مــعــالــجــتــهــا ٦٠ 

فــي كــل ثــانــيــة، الأمــر 

الـــذي سيخفض من 

مستويات الأداء.

واســـــــــــتـــــــــــطـــــــــــاع 

مــــــــطــــــــورو الألـــــــعـــــــاب 

والــرســومــات سابقا 

ــرة  ــ ــكـ ــ اســــــــتــــــــخــــــــدام فـ

اســــمــــهــــا «مــــســــتــــوى 

 Level «الـــتـــفـــاصـــيـــل

لإيـــجـــاد   of Detail

مجسم واحــد ولكن بعدد مختلف 

ـــعـــده 
ُ
مــــن المـــثـــلـــثـــات يــتــنــاســب مــــع ب

عن الكاميرا، مثل أن سيارة قريبة 

مـــن الـــلاعـــب تــتــكــون مـــن ٦ مــلايــين 

ــيـــارات الــبــعــيــدة  مــثــلــث، ولـــكـــن الـــسـ

ســـتـــتـــكـــون مــــن ٥ آلاف مـــثـــلـــث لأن 

تــفــاصــيــل الــعــنــاصــر الــبــعــيــدة غير 

ظاهرة للعين، وبالتالي يمكن رفع 

الــســيــارة  مــســتــويــات الأداء بــصــنــع 

بــأعــداد مختلفة من  نفسها ولــكــن 

المــثــلــثــات للحصول عــلــى تفاصيل 

ــعــد ذلـــك المجسم 
ُ
ب مختلفة حــســب 

عن كاميرا تصوير الأحداث. إلا أن 

هذه العملية تتطلب من الرسامين 

صنع النسخ العديدة لكل مجسم، 

وعرض النسخة الصحيحة في كل 

مرة يقترب أو يبتعد فيها اللاعب 

عن كل مجسم، وحساب ذلك ٦٠ مرة 

في كل ثانية.

ويأتي هنا دور تقنية «نانايت» 

نع مجسم 
ُ

التي تسمح للرسامين ص

واحـــد بــأعــداد كبيرة مــن المثلثات، 

المــثــلــثــات  لــتــقــوم هـــي بتغيير عـــدد 

عد أو قرب الكاميرا من ذلك 
ُ
حسب ب

الــتــضــحــيــة بــجــودة  المــجــســم، دون 

الــــصــــورة عـــلـــى الإطــــــــلاق. وتــســمــح 

هــذه التقنية باستخدام العناصر 

الرقمية من الأفلام مباشرة في عالم 

الألعاب الإلكترونية دون تأثير على 

مستويات الأداء أو دقة الصورة.

رسومات «حقيقية»

مــــــيــــــزة ثـــــالـــــثـــــة هـــــــي «المـــــســـــح 

 Megascans «الــدقــة الضوئي عالي 

الــذي يسمح بتصوير عناصر من 

البيئة الحقيقية وتحويل الصورة 

إلى مجسم رقمي بتفاصيل دقيقة. 

هــذا الأمــر من شأنه تسريع عملية 

الــعــنــاصــر المجسمة ورفــع  صــنــاعــة 

ــتـــوى واقـــعـــيـــتـــهـــا بـــشـــكـــل غــيــر  مـــسـ

مسبوق في عالمي الأفلام المجسمة 

والألعاب الرقمية.

يــــضــــاف إلــــــى ذلــــــك أن مـــحـــرك 

ــدم مــكــتــبــة  ــقــ ــل إنــــجــــين ٥» يــ ــ ــريـ ــ «أنـ

ــثــــر مــن  ضــخــمــة مــــن الـــعـــنـــاصـــر (أكــ

الــتــي تم  إلـــى الآن)  ألـــف عنصر   ١٦

مسحها ضوئيا للتحميل مجاناً 

ــل بــيــئــة اللعبة  واســتــخــدامــهــا داخــ

أو الــفــيــلــم، الــتــي تــشــمــل الــنــبــاتــات 

والأســطــح المختلفة. وســافــر فريق 

العمل إلى الكثير من الدول وقاموا 

بــــمــــســــح الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــعـــنـــاصـــر 

وأضافوها إلى تلك المكتبة. ويمكن 

تعديل تفاصيل تلك المجسمات من 

حيث الأبعاد والتضاريس والألوان 

بكل سهولة، مع القدرة على مسح 

الـــرســـامـــين  أي عـــنـــصـــر مـــــن حــــــول 

 Reality باستخدام برنامج اسمه

Capture، وإضافة ذلك العنصر إلى 

عــالــم اللعبة أو الفيلم، مثل أريكة 

بـــارزة ووضعها  قماشية بنقوش 

فــي بــيــئــة الــلــعــبــة ومــشــاهــدة ضــوء 

المــدفــأة ينعكس عليها بشكل  نـــار 

واقعي.

 مــجــســمــات بــشــريــةوأطــلــقــت 

ــي وقــــــت ســــابــــق أداة  ــ ــة فـ ــركــ ــشــ الــ

«مـــــــيـــــــتـــــــاهـــــــيـــــــومـــــــان كـــــريـــــيـــــتـــــر» 

MetaHuman Creator التي تسمح 

لـــلـــمـــســـتـــخـــدم صــــنــــع مــجــســمــات 

بشرية بغاية الواقعية في خلال 

دقـــائـــق قــلــيــلــة والــتــحــكــم بجميع 

ــلـــهـــا، مــثــل  ــيـ تـــفـــاصـ

حــجــم الأنــــف ولـــون 

الـــعـــيـــون والـــشـــارب 

والأذنــــــــــــين وعــــظــــام 

ــيــــة  ــنــ الـــــــــخـــــــــدود وبــ

الــجــســم وتــجــاعــيــد 

الــبــشــرة والمــلابــس، 

والكثير غيرها من 

التفاصيل الأخرى. 

ــبـــح بــالإمــكــان  وأصـ

هــــــذه  جــــــلــــــب  الآن 

المجسمات البشرية 

إلى داخل محرك «أنريل إنجين ٥» 

وتحريكها بكل سهولة، لتصبح 

عــمــلــيــة صـــنـــع شــخــصــيــة الــلــعــب 

ــدة أكــثــر  ــانــ ــســ ــيـــات المــ والـــشـــخـــصـ

ــن أي وقـــت  ــة مــ ــيـــة وســــلاســ ــعـ واقـ

سبق.

وتجدر الإشارة إلى أن صنع 

المجسمات البشرية هي واحدة من 

أصــعــب عــنــاصــر صــنــاعــة الأفـــلام 

والألعاب الإلكترونية بسبب كثرة 

تــفــاصــيــل المــجــســمــات الــبــشــريــة، 

وخصوصاً حركة الوجه والجسد 

أثناء التكلم أو التفاعل مع البيئة، 

مثل تحرك عظام الخدود والذقن 

والــشــفــاه والــعــيــون لــدى التحدث 

عــن أمـــر مــفــرح، مــقــارنــة بحركات 

لــدى التحدث في موقف  مختلفة 

محزن أو خطر.

ــمـــــح مــــــحــــــرك «أنــــــريــــــل  ويـــــســـ

إنـــجـــين ٥» جــلــب المـــشـــاريـــع الــتــي 

تم إعدادها سابقاً لمحرك «أنريل 

إنجين ٤»، ودعــم المزايا الجديدة 

آلــي مثل «لومين»  داخلها بشكل 

و«نانايت»، وذلك لتطوير تجربة 

الفيلم أو اللعبة بشكل كبير دون 

الحاجة لإعداد فريق عمل وتطوير 

إصدار خاص للتقنيات الجديدة، 

الأمــر الــذي كــان قد يستغرق عدة 

أشهر. ويوجد حالياً أكثر من ١٠ 

آلاف عنصر لمحرك «أنريل إنجيل 

٤» يمكن تحميلها واستخدامها 

ـــل أنـــجـــين ٥»  ــريـ ــا «أنــ ــزايــ ــم لمــ ــدعـ بـ

بشكل مباشر.

آفاق استخدام مبهرة

ويــــســــتــــخــــدم حــــالــــيــــا أكـــثـــر 

مــن ٨٠ ســتــوديــو مــحــرك «أنــريــل 

إنجين ٥» لتطوير ألعاب مشوقة 

مقبلة، مثل ستوديوهات «إكس 

 Ninjaبوكس» و«بلايستيشن» و

Theory وSumo Digital وRare و

 Tencent٢ وKو CD Projekt Red

و  The Coalitionو  Remedyو

 Crystalو  Playdeadو  Obsidian

و  Supermassiveو  Dynamics

PSVR٢. وغيرها.

ويسمح هذا المحرك للشركات 

الصغيرة منافسة الاستوديوهات 

الكبيرة بــاســتــخــدام فــريــق مكون 

ــن ١٠ مـــوظـــفـــين فـــقـــط، مــقــارنــة  مــ

بالحاجة لتوظيف مئات الموظفين 

في السابق لصنع أفلام أو ألعاب 

ذات جودة عالية جدا ومستويات 

الــرســومــات الواقعية.  مبهرة مــن 

كما يمكن مــن خــلال هــذا المحرك 

فـــــي الأفــــــلام  المـــمـــثـــلـــين  رفــــــع أداء 

الحقيقية التي تستخدم رسومات 

مجسمة، حيث كــان الممثلون في 

الـــســـابـــق يـــمـــثـــلـــون أمـــــــام خــلــفــيــة 

خضراء ويتخيلون الشخصيات 

والبيئة الرقمية التي يتفاعلون 

مـــعـــهـــا. ويـــمـــكـــن مـــــن خــــــلال هـــذا 

المحرك عرض تلك العناصر على 

ــام المــمــثــلــين لــيــدركــوا  شـــاشـــات أمــ

رؤيــة المخرج بعينهم عوضا عن 

تخيلها بطرق مختلفة من وجهة 

نظر كل ممثل.

ــهـــد  ــشـ نـ ومـــــــــــن المــــــمــــــكــــــن أن 

ظـــهـــور بــيــئــة «مــيــتــافــيــرس» ذات 

ــيـــات  بـــيـــئـــة وعــــنــــاصــــر وشـــخـــصـ

واقـــعـــيـــة عـــوضـــاً عـــن الـــرســـومـــات 

الــكــارتــونــيــة، الأمـــر الـــذي سيرفع 

من تقبل المستخدمين لهذا العالم 

الافــتــراضــي المقبل ويجعله أكثر 

سلاسة للتفاعل.

ويمكن تحميل محرك «أنريل 

إنـــجـــن ٥» وأداة «مــيــتــاهــيــومــان 

www. كرييتر» من موقع المحرك

UnrealEngine.com

رسومات واقعية وتفاصيل غنية بفضل تقنية «نانايت»

واشنطن: لوري غرونين 
وجيم هوفمان*

الميتافيرس ومنصات الرموز غير القابلة للاستبدال والبلوك تشين

آفاق التقنيات الجديدة تسرّع التحوّل الجذري في المشهد الرقمي
واشنطن: أنيس إلزامان*

عــنــد الــنــظــر إلـــى عـــام ٢٠٢٢ ومــا 

 الميتافيرس 
ّ
ينتظرنا خلاله، نرى أن

ــر 
ّ
هــــو الاتــــجــــاه الــــبــــارز الــــــذي ســيــغــي

شــكــل نــشــاط الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

ــرمــــوز  تــقــنــيــتــي «الــ  
ّ
ــال، وأن ــ ــمــ ــ والأعــ

القابلة لــلاســتــبــدال» و«سلسلة  غير 

الكتل» الشهيرة باسم «بلوك تشين» 

راً ثورياً سريع 
ّ

تشهدان بدورهما تطو

م لكم فيما يلي لمحة عن 
ّ

الوتيرة. نقد

رات وبــعــض الــنــمــاذج 
ّ

أحــــدث الـــتـــطـــو

عــن شــركــات ناشئة مــن حــول العالم 

تلعب دوراً رئيسياً فــي رسملة هذه 

التغييرات.

ق الميتافيرس
ّ
تأل

ر المــيــتــافــيــرس عــنــاويــن 
ّ

يـــتـــصـــد

ــــع أن يــشــهــد نــمــواً 
ّ
ــتــــوق ــار ونــ ــ ــبـ ــ الأخـ

عرّف 
ُ
سريعاً في السنوات المقبلة. وي

 رقــمــي 
ٌ
ـــــه واقــــــع

ّ
المــيــتــافــيــرس عــلــى أن

يمزج التواصل الاجتماعي والألعاب 

ز 
ّ
ــز ــ ــعـ ــ ــرونــــيــــة والـــــواقـــــعـــــين المـ الإلــــكــــتــ

ـــرة 
ّ
ــف ــمــــلات المـــشـ ــعــ ــــي والــ ــراضـ ــ ــتـ ــ والافـ

ليتيح لمستخدميه التفاعل افتراضياً. 

المــيــتــافــيــرس بالفضاء  يمكن وصـــف 

الــذي سيتيح  الافتراضي للمستقبل 

للمستخدمين الحصول على جميع 

أنـــواع الترفيه والمــشــاريــع بالإضافة 

إلى فرص العمل.

 
ّ
ــبـــرغ» أن ــومـ ــلـ ــة «بـ ــالــ كــشــفــت وكــ

فرصة عائدات الميتافيرس ستقارب 

 
ً
٨٠٠ مليار دولار بحلول ٢٠٢٤ مقارنة

بـــــ٥٠٠ مــلــيــار فــي ٢٠٢٠، وستسيطر 

ــر مـــنـــهـــا ســـوق  ــ ــبـ ــ ــة الأكـ ــلـــى الـــحـــصـ عـ

الألعاب الإلكترونية وأجهزتها بقيمة 

ى ٤٠٠ مليار دولار في ٢٠٢٤، 
ّ
تتخط

بينما تذهب الفرص المتبقية للترفيه 

 
ّ

الحي والتواصل الاجتماعي. ويعد

الميتافيرس المنصة التقنية الكبرى 

ــاب  ــعـ المــقــبــلــة بـــجـــذبـــه لــصــانــعــي الألـ

الإلكترونية والشبكات الاجتماعية 

ــن يــســعــون  ــذيــ ـــادة الــتــقــنــيــين الــ ــقــ ــ والـ

للاستفادة من هذه السوق المتنامية. 

وسيكون هذا الميتافيرس انغماسياً 

انياً.
ّ

وواسع الانتشار ومج

رموز غير قابلة للاستبدال

«الــرمــز غير القابل للاستبدال» 

 
ٌ
non - fungible token (NFT) هو شيء

ــه رمــز كومبيوتر وبيانات 
ّ
إن رقــمــي: 

ــثــبــت مــلــكــيــة قـــد تــكــون إلــكــتــرونــيــة، 
ُ
ت

كعقار افتراضي في العالم الرقمي أو 

زة فــي لعبة إلكترونية؛ 
ّ
ات ممي

ّ
مــعــد

ويمكن أن يكون شيئاً حقيقياً أيضاً 

كــعــقــار ولـــوحـــة أو بــطــاقــة لــحــضــور 

حــفــلــة؛ وفـــي بــعــض الأحـــيـــان، يــكــون 

 
ّ

الرمز القابل للاستبدال هجيناً كحق

أحدهم في اختيار من يستأجر غرفة 

في مساحة سكنية مشتركة.

ــاج الــعــالمــين  ــدمــ ــرار انــ ــمـ ــتـ مـــع اسـ

ـــــــــع بــنــك 
ّ

ــقــــي، وس ــيــ ــقــ الــــرقــــمــــي والــــحــ

الاستثمار «جيفريز» توقعاته بشأن 

الــرمــوز غير القابلة للاستبدال إلى 

أكــثــر مــن ٣٥ مــلــيــاراً فــي ٢٠٢٢، وإلــى 

 هـــذا 
ّ

ــد ــ ــعـ ــ ـ
َ
فــــي ٢٠٢٥، وي ٨٠ مـــلـــيـــاراً 

المــــصــــرف الأصــــــــول الـــرقـــمـــيـــة تــقــنــيــة 

ــئـــة ويـــنـــصـــح زبـــائـــنـــه بــالــقــيــام  نـــاشـ

باستثمارات متنوعة تشمل ألعاب 

الفيديو والألعاب وشركات التواصل 

الاجتماعي وغيرها.

القابلة  الـــرمـــوز  نـــرى  ــع أن 
ّ
نــتــوق

 مــكــان فــي ٢٠٢٢: 
ّ

لــلاســتــبــدال فــي كـــل

فــي الأفــــلام والـــعـــروض التلفزيونية 

ل هذه الرموز جزءاً من 
ّ
والكتب. وتشك

الاقتصاد الرقمي وستصبح شائعة 

اس امتلاك 
ّ
ها تتيح للن

ّ
ومتداولة لأن

ل شيئاً أكبر منهم كقطعة 
ّ
شيء يمث

فنية أو شخصية افتراضية.

ــاد الـــرقـــمـــي من  ــتـــصـ ـــف الاقـ
ّ
يـــتـــأل

مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مـــــن الأســــــــواق 

الإلــكــتــرونــيــة –كــاقــتــصــادات الألــعــاب 

ــــى 
ّ
ــت والــــــعــــــقــــــارات الافــــتــــراضــــيــــة وحــ

ــنــــصــــات الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي  مــ

القابلة  الــرمــوز  «فيسبوك». تشهد  كـ

لــلاســتــبــدال زخــمــاً غــيــر مــســبــوق في 

 سنة 
ّ
أنــحــاء العالم ويــبــدو أن جميع 

مميزة تنتظرها.

سيطرة سلسلة الكتل

 (Blockchain) الـــكـــتـــل  ســلــســلــة 

تــشــين هـــي جــيــل مبتكر  الـــبـــلـــوك  أو 

عــــة الـــتـــي تتيح 
ّ
ت المــــوز

ّ
ــن الـــســـجـــلا مـ

ب التحويلات وإنشاء 
ّ
للشركات تعق

ــال مـــع جـــهـــات غــيــر رســمــيــة – ــمــ الأعــ

المـــؤســـســـات  ــدة  ــاعـ ــسـ ــى دون مـ ــ
ّ
ــت وحــ

المالية. تسهم هذه الإمكانية الجديدة 

في تقليل النزاعات التجارية وتضفي 

مـــكـــاســـب أخــــــرى كــهــيــكــلــة الــبــيــانــات 

الرقمية والشفافية والأمــن والثبات 

واللامركزية.

ــــل دوراً  ــتـ ــ ــكـ ــ الـ ــة  ــلــ ــســ ــلــ ــلــــك ســ ــمــ تــ

رة 
ّ
أساسياً في أنظمة العملات المشف

مثل «بتكوين» للحفاظ على سجل 

تحويلات آمنة وغير مركزية. ويكمن 

الابــتــكــار فــي تقنية «الــبــلــوك تشين» 

ــة وأمـــــــان ســجــل  ــ
ّ
فــــي ضــمــانــتــهــا لــــدق

البيانات، وفي بناء الثقة دون وجود 

طرف ثالث موثوق.

شهدت تقنية البلوك تشين تبنياً 

واسعاً ولا تــزال مستمرّة في إحداث 

ة من الألعاب 
ّ

لات في صناعات عد
ّ

تحو

الإلكترونية إلى الحوكمة المالية. فقد 

أشــارت شركة البيانات الدولية إلى 

 الـــشـــركـــات أنــفــقــت مـــا يـــقـــارب ٦٫٦ 
ّ
أن

مليار على حلول سلاسل الكتل في 

ل ٥٠٪ 
ّ

 بمعد
ّ

عام ٢٠٢١، مسجلة نمو

ع 
ّ
عــن الــعــام الـــذي سبقه، ومــن المتوق

أن يــرتــفــع هــــذا الـــرقـــم إلــــى أكـــثـــر من 

١٥ مــلــيــاراً فــي ٢٠٢٤، فــي وســـط هــذا 

الــرمــوز غير  الـــذي تعيشه  التصاعد 

الــقــابــلــة لــلاســتــبــدال والمــيــتــافــيــرس، 

ســتــزداد أهــمــيــة الــبــلــوك تــشــين خــلال 

العام الجاري.

 ضعف الشكوك بقدرة 
ّ

وفي ظل

ــلـــق فـــرص  ــلـــى خـ ــلــــوك تـــشـــين عـ ــبــ الــ

ـــعـــت شــركــة 
ّ
تـــجـــاريـــة كـــبـــيـــرة، تـــوق

ــق التقنية 
ّ
 تــحــق

ّ
«ســتــاتــيــســتــا» أن

تـــفـــوق ٢٣٫٣ مــلــيــار دولار  أربــــاحــــاً 

بـــحـــلـــول ٢٠٢٣. حـــصـــلـــت ســلــســلــة 

الكتل على توظيف مهم في تطبيق 

قـــاعـــدة بـــيـــانـــات ســلــســلــة الــتــوريــد 

فــأتــاحــت  مــــــارت»،  الــشــهــيــرة «وول 

مراقبة المنتجات الفردية مباشرة 

ــا أســـهـــم فـــي رفــع  مـــن مـــصـــدرهـــا، مـ

معايير توريد المواد الغذائية.

فــــي المـــقـــابـــل، نـــتـــوقـــع أن نــشــهــد 

جهوداً متزايدة لزيادة صداقة تقنية 

ــلـــوك تـــشـــين لــلــبــيــئــة عـــبـــر تــقــلــيــل  ــبـ الـ

ــح 
ّ

المــرج الــكــربــونــيــة. ومـــن  بصمتها 

المــزيــد مــن الحكومات إلى  أن يسعى 

اعتماد سلسلة الكتل وأن يزداد عدد 

رة 
ّ
الدول التي تعترف بالعملات المشف

كعملات قانونية.

وأخيراً فإننا لا نكاد نبدأ بفهم 

ر 
ّ
ى تبدأ بالتغي

ّ
الــيــوم حت اتجاهات 

ف 
ّ
ر التقنية وتكي

ّ
بالتزامن مع تطو

الأعــــــمــــــال: هــــــذه هـــــي طـــبـــيـــعـــة وادي 

ــا يـــجـــب عــلــى  ــذا مــ ــ الــســيــلــيــكــون، وهــ

الخبراء ورجال الأعمال فهمه.

* «مانسويتو فنترز» - خدمات 
«تريبيون ميديا»

سمّاعات «ثوباد» اللاسلكية 
لراكبي الدراجات

كم 
ّ
 أن

ّ
ز هذه السماعات بالمتانة، ولا شك

ّ
تتمي

ها لن تعطيكم نوعية الصوت 
ّ
ستحبونها ولو أن

رة في السماعات الفاخرة. 
ّ
رة المتوف

ّ
والمزايا المتطو

تــمــنــحــكــم «ثــــوبــــاد ThudBuds» مــــن شــركــة 

رضياً مدعوماً بتقنية «تي.
ُ

«شكوتشي» صوتاً م

دبليو.سي. بلاس» ومعادل مدمج للصوت، وفقط 

 السماعات أيضاً اتصال 
ّ
بسعر ٥٩٫٩٩ دولار. تضم

 
ّ

ــة مـــبـــاشـــرة قــبــل كــل بـــلـــوتـــوث ٥٫٠ لمــــزاوجــــة فـــوريـ

ي الاتصالات 
ّ
استخدام، بالإضافة إلى إمكانية تلق

دون استخدام اليدين وبسلاسة بفضل الميكروفون 

المــدمــج. ويــأتــي هــذا المنتج مــع دبابيس رياضية 

مغناطيسية تضمن لكم ثباته فــي الأذنـــين أثناء 

ــــوب الــــدراجــــة، بــالإضــافــة إلـــى صــوت  الـــجـــري وركـ

باس محيطي يساعدكم في سماع الضجيج أثناء 

التواجد في مكان مزدحم، مثل ضوضاء الشارع. 

تأتي السماعات مــع طبقة مطاطية حامية، 

ــة المـــيـــاه  ــاومـ ــقـ ــــى تــصــنــيــف IPX٧ لمـ إلـ بـــالإضـــافـــة 

 ساعات متواصلة قبل أن 
ّ

والتعرّق، وتعمل لست

تحتاج إلى شحن في العلبة اللاسلكية التي تأتي 

دكــم بدورها بثلاثين ساعة من 
ّ

معها، والتي تــزو

ة 
ّ

الطاقة. يمكنكم شحن العلبة باستخدام منص

الــســمــاعــة) بواسطة  تــأتــي مــع  شحن لاسلكية (لا 

ســلــك USB-C مــتــوفــر فـــي عــلــبــة المـــنـــتـــج. تــتــوفــر 

ــبــاع عبر 
ُ
«ثــوبــاد» باللونين الأبــيــض والأســـود وت

موقع الشركة الإلكتروني. 

* خدمات «تريبيون ميديا».

«ديل جي ١٥»

واشنطن: غريغ إيلمان*
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قال إنهم لن يتهاونوا مع باختاكور اليوم

دت آمالنا في التأهل الآسيوي
ّ
بروم: أحداث غريبة عق

أكد جون بروم مدرب فريق 
التعاون، أن فريقه سيبحث عن 
ــه الـــيـــوم ضد  ــاراتـ ــبـ الـــفـــوز فـــي مـ
فريق باختاكور الأوزبكي بهدف 
البقاء في حسابات التأهل للدور 
الثاني ضمن أفضل الثواني في 
المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وقــال بــروم إن عليهم الفوز 
أولاً، ومن ثم انتظار ما سيحصل 
في بقية المباريات بالمجموعات 
الـــحـــصـــول  ــيــــث إن  الأخـــــــــــرى، حــ
على المركز الثاني، وبرصيد ١٠ 
نقاط، إن تم الفوز فعلياً، لا يعني 

التأهل بشكل مؤكد.
وقـــــال بـــــروم إن فــريــقــه كــان 
ــفــــرص  ــمــــســــك بــ ــتــ ــن الــ ــ ــ ــاً مـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ قـ
ــر مــــتــــصــــدراً  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــود المـ ــ ــعـ ــ ــــصـ الـ
ــن خـــــــلال الــــفــــوز  لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة مـــ
فــي المـــبـــاراة المــاضــيــة ضــد فريق 
الدحيل، إلا أن أحداثاً دراماتيكية 
وغــريــبــة جــعــلــت الـــتـــعـــاون يفقد 
التركيز، ويخسر النتيجة، رغم 

أنه تقدم بفارق هدفين.
وشدد بروم على أنه عمل في 
الأيام التي أعقبت المباراة الأخيرة 
عــلــى تجهيز الــلاعــبــين، وتــلافــي 
الأخــطــاء، والتأكيد على أهمية 
التركيز في مباراة اليوم من أجل 
الــفــوز، وعـــدم الــتــهــاون بالفريق 
الأوزبكي، وإن كان يحتل المركز 

الأخير في المجموعة.
ونتيجة لرغباته الهجومية 
يــتــم  ــتــــوقــــع أن  يــ المــــــــبــــــــاراة،  فـــــي 
الاســـتـــعـــانـــة بـــالـــلاعـــب المـــصـــري 
مــصــطــفــى فــتــحــي، لــلــوجــود في 
ــة الــــقــــاريــــة، ودعـــــــم خــط  ــمـ ــائـ ــقـ الـ
الـــذي سيقوده كما هو  الهجوم 

معتاد الكاميروني تواميا.
أمـــا الأجــنــبــي الــثــالــث «غــيــر 
الآســـيـــوي»، فــلــم تــتــضــح الــرؤيــة 
ــــد يـــكـــون الإســـبـــانـــي  بـــشـــأنـــه، وقـ
ميدران رغم أن المدرب كان يعتزم 
إجراء عملية تدوير للاعبين في 
المـــبـــاراة الأخـــيـــرة، إلا أن أهمية 
الاستقرار للفوز على باختاكور 
جــعــلــتــه يـــراجـــع حــســابــاتــه بــهــذا 

الشأن.

ويتوجب على التعاون الفوز 
وانتظار تعثر فريقين على الأقل 
مــــن مــنــافــســيــه فــــي المــجــمــوعــات 
الأخـــــــرى لــلــتــأهــل ضـــمـــن أفــضــل 
ثــــــانٍ، حــيــث بــــات الـــتـــأهـــل يمثل 
ــاً أن  ــاً، خـــصـــوصـ ــيـ ــيـــسـ ــاً رئـ ــدفــ هــ
التعاون سجل مشاركة إيجابية 
في المرة الثانية التي وجد فيها، 
وعبر للدور الثاني، ولا يريد أن 
يتراجع سجله في هذه البطولة 

القارية.
ــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، بـــدأ  عـ
الــلاعــب حــســن كــــادش، بــالــجــري 
ــامـــج  ــمــــن بـــرنـ ــلــــعــــب ضــ حـــــــول المــ
الإعـــــداد لــعــودتــه لــلــمــشــاركــة في 
الفريق، بعد أن تعرض لإصابة 
فـــــي وقـــــــت ســــابــــق أبــــعــــدتــــه عــن 

التدريبات.
ولــــم تــتــأكــد إمــكــانــيــة عـــودة 
كـــادش قــبــل نــهــايــة هـــذا المــوســم، 
حــيــث إن عـــلاجـــه الــتــأهــيــلــي من 
إصــــابــــة فــــي الـــــربـــــاط الــجــانــبــي 
والأمـــــــــامـــــــــي تــــــعــــــرض لـــــهـــــا فـــي 

المواجهة الدورية ضد الرائد في 
ديربي القصيم.

وبــالــعــودة إلــى اســتــعــدادات 
الــتــعــاون لمــبــاراة الــيــوم، فقد قرر 
المــدرب اللعب بأفضل العناصر 
المـــوجـــودة فــي الــقــائــمــة مــن أجــل 
الاســتــفــادة مــن جهدها لتحقيق 
الــوحــيــدة  الــفــوز، وهـــو النتيجة 
التي تضمن للفريق البقاء ضمن 

دائرة المنافسة.
وســـــيـــــكـــــون الــــكــــامــــيــــرونــــي 
توامبا أيضاً في كامل الجاهزية 
لقيادة خــط الهجوم التعاوني، 
رغم الجهد الكبير الذي بذله مع 
زملائه في المباراة الماضية، حيث 

سجل هدفين.
ويمثل التأهل للدور الثاني 
هــدفــاً تــعــاونــيــاً، إلا أن الأهـــم هو 
أن يــعــود الــفــريــق بــقــوة لــــدوري 
الـــســـعـــودي، ويحقق  المــحــتــرفــين 
البقاء  لــه  الــتــي تضمن  الــنــتــائــج 
بــعــد أن أصــبــح ضــمــن المــهــدديــن 

بالهبوط لدوري الأولى.

جون بروم قال إنهم يسعون للفوز اليوم بغض النظر 
عن النتائج الأخرى (تصوير: عبد العزيز النومان)

الدمام: علي القطان

اليوم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات

دوري آسيا: الشباب يتطلع للقياسية... والتعاون ينشد نقاط «أفضل الثوالث»
يسعى فريق الشباب لتحقيق 
رقــــــم قـــيـــاســـي جــــديــــد فـــــي تـــاريـــخ 
مــشــاركــاتــه بـــــدوري أبـــطـــال آســيــا، 
وذلك عندما يلاقي نظيره الجزيرة 
الإمــاراتــي في الجولة الأخــيــرة من 

دور المجموعات.
ــلــــيــــث الـــشـــبـــابـــي  وســـيـــبـــلـــغ الــ
النقطة الـ١٦ في حال فوزه بالمباراة 
وهــــــو الـــــرقـــــم الأعـــــلـــــى فـــــي تـــاريـــخ 
مشاركاته، حيث كان الرقم الأعلى 
هـــو ١٥ نــقــطــة حــقــقــهــا فـــي مــوســم 

.٢٠١٤
ويــــــدخــــــل الـــــشـــــبـــــاب المــــــبــــــاراة 
انــتــصــاراتــه بعدما  بــأمــل مواصلة 
الـــ١٦ متصدراً  لــدور  التأهل  ضمن 
الــثــانــيــة ولـــن تــؤثــر أي  مجموعته 
نــتــيــجــة لــهــذه المـــبـــاراة فـــي ترتيب 
الفريق، في ظل حضوره متصدراً 
بــرصــيــد ١٣ نقطة وبــفــارق خمس 
نـــقـــاط عـــن أقـــــرب مــنــافــســيــه فــريــق 

القوة الجوية العراقي.
ــعــــرض الـــشـــبـــاب قــوتــه  ــتــ واســ
الهجومية في مباراته الأخيرة أمام 
مومباي سيتي الهندي بعد فوزه 
بسداسية نظيفة دون رد، ليصبح 
الأكثر تهديفاً في دور المجموعات 
حتى الآن من بين فرق غرب القارة، 
وســيــعــمــل هـــذا المــســاء عــلــى زيـــادة 

رقمه لأكثر من ١٦ هدفاً.
ــمـــل  ــعـ يـ المـــــــتـــــــوقـــــــع أن  ومـــــــــــن 
ــــدرب  ــا، مـ ــكــ ــــي ســــومــــوديــ ــانـ ــ ــــرومـ الـ
فريق الــشــبــاب، على إراحـــة بعض 
الــعــنــاصــر الأســاســيــة خــاصــة بعد 
ضمان التأهل، إلا أنه يدرك أن هذه 
المــواجــهــة ستكون هــي الاســتــعــداد 
ــبـــل اســتــئــنــاف  الأمــــثــــل لـــلـــفـــريـــق قـ
ــــدوري، حــيــث سيواجه  الـ مسابقة 
النصر فــي مــبــاراة ستحدد معها 
قــــدرة الــشــبــاب عــلــى انـــتـــزاع المــركــز 

الثالث في لائحة الترتيب.
وكـــان ســومــوديــكــا أراح عــدداً 
من الأسماء التي شاركت بصورة 
مستمرة في البطولة الآسيوية في 
ــيـــرة أمــــام مــومــبــاي  المــواجــهــة الأخـ
ســيــتــي الـــهـــنـــدي، ويــضــطــر مـــدرب 
الــــفــــريــــق إلـــــــى عـــمـــلـــيـــة الــــتــــدويــــر، 
خصوصاً في ظل التقارب الزمني 

بين المباريات، وذلك لإقامة البطولة 
بنظام التجمع.

ــن جــــانــــبــــه، يـــســـعـــى فـــريـــق  ــ مــ
الــجــزيــرة الإمـــاراتـــي لتحقيق فــوز 
معنوي له في البطولة، خصوصاً 
فــي ظــل افــتــقــاده رســمــيــاً المنافسة 
عــلــى بــطــاقــة الــتــأهــل ضــمــن أفضل 
ثلاثة فرق تحتل المركز الثاني في 
المــجــمــوعــات الــخــمــس، وذلــــك بعد 
خسارته في الجولة الماضية أمام 
الـــقـــوة الـــجـــويـــة الـــعـــراقـــي وتــجــمــد 

رصيده عند أربع نقاط.
وفــي ثــانــي لــقــاءات المجموعة 
الـــثـــانـــيـــة، يــــلاقــــي الــــقــــوة الـــجـــويـــة 
الــعــراقــي نــظــيــره مــومــبــاي سيتي 
الـــهـــنـــدي فــــي مـــــبـــــاراة يـــبـــحـــث مــن 
ــن تـــحـــقـــيـــق انـــتـــصـــاره  ــ خـــلالـــهـــا عـ
الثالث في البطولة ليبلغ النقطة 
العاشرة ويــدخــل ضمن حسابات 
الفرق المرشحة للتأهل بالبطاقات 

الـــثـــلاث المــتــبــقــيــة لأصـــحـــاب المــركــز 
الثاني.

ــريـــدة، يــواصــل  وفـــي مــديــنــة بـ
الــتــعــاون تــشــبــثــه بــبــطــاقــة الــتــأهــل 
نحو دور الـ١٦، وذلك عندما يلاقي 
ــكــــي في  نــظــيــره بــاخــتــاكــور الأوزبــ
ــرة من  ــيــ الــجــولــة الـــســـادســـة والأخــ
دور المجموعات لصالح المجموعة 

الرابعة.
المــبــاراة بعد  ويدخل التعاون 
ــدارة  ــ ــلـــى صــ ــافـــســـة عـ ــنـ خــــســــارة المـ
المــــجــــمــــوعــــة عــــقــــب ســــقــــوطــــه أمـــــام 
الدحيل القطري بنتيجة ٤ - ٣ في 
الجولة الماضية، ليخطف الفريق 
الــعــبــور نحو دور  الــقــطــري بطاقة 
ــــاط عــن  ــقـ ــ ــمــــس نـ الـــــــــــ١٦ بـــــفـــــارق خــ

التعاون وسباهان الإيراني.
ويــمــلــك الــتــعــاون فــي رصــيــده 
سبع نقاط وفي حال انتصاره أمام 
الــفــريــق الأوزبـــكـــي سيبلغ النقطة 

ــــرة  الــــعــــاشــــرة، ويــــدخــــل ضـــمـــن دائـ
الــفــرق المرشحة للعبور نحو دور 
الخاصة  بالبطاقات  الستة عشر 
لأفضل ٣ فرق تحتل المركز الثاني 
ــمـــوعـــات الـــخـــمـــس لــغــرب  فــــي المـــجـ
آسيا، ما يعني أن انتصار التعاون 
لــن يكون كافياً وسيحتاج  وحــده 
إلــــــى تـــعـــثـــر الـــــفـــــرق المـــنـــافـــســـة فــي 

المجموعات الأخرى.
وأضاع التعاون فرصة التأهل 
عن صــدارة هــذه المجموعة بعدما 
ظـــل حـــاضـــراً فــيــهــا حــتــى الــجــولــة 
ــة الـــتـــي تـــعـــادل فــيــهــا أمـــام  ــعـ ــرابـ الـ
سباهان أصفهان الإيراني ليعتلي 
الدحيل القطري الصدارة، وكانت 
الــفــرصــة مــواتــيــة لسكري القصيم 
في الجولة الماضية، إلا أن خسارته 
أسهمت بافتقاده الفرصة بصورة 

نهائية.
ــى الــــهــــولــــنــــدي جــــون  ويــــســــعــ

بـــروم، مـــدرب فــريــق الــتــعــاون، إلى 
التعامل بصورة مثالية مع المباراة، 
خصوصاً أن فريق باختاكور رغم 
ــر عــن  ــيــ ــز الأخــ ــركــ ــي المــ ــوره فــ حــــضــ
المــجــمــوعــة فــإنــه يــمــلــك مــســتــويــات 
مــمــيــزة، وسيبحث مــن خــلال هذه 
المواجهة عن تحقيق فوز معنوي 

له قبل نهاية مشواره.
وفــي المجموعة ذاتها، يلتقي 
الــقــطــري نظيره سباهان  الــدحــيــل 
ــرانـــي فــي مــواجــهــة يــبــحــث من  الإيـ
ــة  ــلـ خــــلالــــهــــا الــــدحــــيــــل عـــــن مـــواصـ
انـــــتـــــصـــــاراتـــــه وزيــــــــــــــادة رصــــيــــده 
الــنــقــطــي رغــــم ضـــمـــان عـــبـــوره عن 
هـــذه المــجــمــوعــة، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ــتــــزاع  ــيـــه ســـبـــاهـــان فــــي انــ يــــأمــــل فـ
النقاط الثلاث مقابل تعثر التعاون 
فــي الــجــولــة ذاتــهــا، لــيــدخــل ضمن 
دائـــرة المــرشــحــين للتأهل عــن هذه 
المجموعة ببطاقة «المركز الثاني».

التعاون يأمل في رد اعتباره من باختاكور بعد خسارته في مواجهة الذهاب (تصوير: عبد العزيز النومان)

الرياض: فهد العيسى

توجه للإبقاء على جميع المحترفين الأجانب موسماً آخر

«الكلاسيكو» الاتحاد يجهز حجازي لـ
يتأهّب المدافع المصري الدولي 
أحمد حجازي للمشاركة تدريجياً 
فــي تــدريــبــات الاتــحــاد الجماعية، 
القليلة المقبلة، وذلــك  خــلال الأيـــام 
بــعــد إنــهــائــه الــبــرنــامــج الــتــأهــيــلــي 
واللياقي عقب تعافيه من الإصابة 

التي تعرض لها.
ويتطلع المدرب كونترا لمشاركة 
حـــجـــازي فـــي الــتــدريــبــات الأخــيــرة 
التي تسبق مواجهة الفتح لحساب 
ــلـــدوري الــســعــودي  ـــ٢٥ لـ ــ الــجــولــة الـ
بخدمات  للاستعانة  للمحترفين 
اللاعب تدريجياً، لتجهيزه لمواجهة 
الــتــي ستجمع الفريق  الكلاسيكو 
بــنــظــيــره الـــهـــلال فـــي الــجــولــة الــتــي 
تليها، قياساً بحساسية المواجهة 
التي ستجمع المتصدر بأحد أبرز 

منافسيه على لقب الدوري.
وسيشكل وجــود حجازي في 
قائمة الاتحاد للكلاسيكو ثقلاً فنياً 
داخل المستطيل الأخضر، وصمام 
أمان للمنطقة الدفاعية، خصوصاً 

فــي ظــل حــســاســيــة المــواجــهــة التي 
ستجمع الفريقين الأصفر والأزرق.

وغاب حجازي عن المشاركة مع 
نادي الاتحاد، طيلة الفترة الماضية 
بسبب الإصــابــة الــتــي تــعــرض لها 
خلال مواجهة منتخب بــلاده أمام 
المغرب في ربــع نهائي كــأس الأمم 
الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في 

الكاميرون.
ــاد  ــبــــو الاتــــحــ ــبـــل لاعــ ــقـ ــتـ واسـ
زميلهم أحمد حجازي الذي وجد 
بــالــنــادي قــبــل انــطــلاقــة مــواجــهــة 
الحزم الودية بحفاوة وترحاب، 
قــبــل أن يــبــدأ بــرنــامــجــه الــلــيــاقــي 
في صالة اللياقة البدنية. وتابع 
حــجــازي مــبــاراة الاتــحــاد الــوديــة 
أمـــام الــحــزم الــتــي تــأتــي فــي إطــار 
تحضيرات الفريقين لاستئناف 
ــات الـــــــــــــــــدوري، وحــــقــــق  ــ ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ مـ
الفريق الفوز على ضيفه بأربعة 
أهــــداف مــقــابــل هـــدف، فــي الــوقــت 
الــذي حــرص المــدرب كونترا على 
مــشــاركــة أكــبــر عـــدد مــن اللاعبين 
لــلــوقــوف عــلــى جــاهــزيــتــه الفنية 

للمباريات التنافسية.
واستهل البرازيلي رومارينهو 
التسجيل في شباك الحزم قبل أن 
يعزز مواطنه كورونادو من تفوق 
ــاد، فــي الــوقــت الــــذي أضــاف  الاتـــحـ
المــغــربــي حــمــد الــلــه الــهــدف الثالث 
وخـــالـــد الــســمــيــري الـــهـــدف الـــرابـــع، 
فيما سجل هدف الضيوف الوحيد 
في المباراة اللاعب يوسف عمر قبل 

نهاية المباراة.
ويختتم فريق الاتحاد مرحلة 
الإعـــــداد بــمــواجــهــة الـــوحـــدة وديـــاً، 
الخميس المقبل، في الوقت الذي قرر 
المدرب كونترا اقتصار إجازة عيد 
الفطر المــبــارك ليوم واحــد للاعبين 
فــي ظــل ضــيــق الــوقــت الــفــاصــل عن 

انطلاقة المنافسات الرياضية.
ــلــــدفــــاع  ويــــســــعــــى الاتـــــــحـــــــاد لــ
ــلــــدوري الــســعــودي  عـــن صــــدارتــــه لــ
للمحترفين برصيد ٦٠ نقطة، مع 
انـــطـــلاقـــة المـــنـــافـــســـات الـــريـــاضـــيـــة، 
وذلك عندما يواجه الفتح والهلال 

والطائي والاتفاق والباطن.
ويتطلب من الاتحاديين بلوغ 

حاجز النقطة ٧١ لضمان التتويج 
بلقب دوري المحترفين بعد غياب 
امتد لسنوات منذ عــام ٢٠٠٩، في 
الــذي يفصل فريق الاتحاد  الوقت 
أقـــــــــرب مـــنـــافـــســـيـــه  نـــقـــطـــة عــــــن   ١١
الــهــلال، الـــذي يحتل المــركــز الثاني 
في سلم الترتيب مع أفضلية وجود 
مـــبـــاراتـــين مــؤجــلــتــين لــــه، ووجــــود 

مباراة مباشرة مع المتصدر.
ويـــحـــل الاتــــحــــاد ضــيــفــاً عــلــى 
الــفــتــح فـــي ٦ مـــايـــو (أيـــــــار)، ضمن 
مــــنــــافــــســــات الـــــجـــــولـــــة الــــســــادســــة 
والعشرين من بطولة الدوري على 

ملعب الأمير عبد الله بن جلوي.
من جهة ثانية، أكدت مصادر 
«الشرق الأوســط»، وجود  مطلعة لـ
توجه اتحادي للإبقاء على جميع 
ــيــــة المـــحـــتـــرفـــة  ــبــ ــنــ ــنــــاصــــر الأجــ ــعــ الــ
بـــالـــفـــريـــق فــــي المــــوســــم الـــريـــاضـــي 
الجديد بقيادة الروماني كوزمين 
كــونــتــرا، فــي ظــل الــعــطــاءات الفنية 
ــتــــي ظـــهـــر بـــهـــا الـــفـــريـــق  المـــمـــيـــزة الــ
ــالـــي،  فــــي المــــوســــم الــــريــــاضــــي الـــحـ
وبــات أحــد أبــرز الفرق في الــدوري 

والمرشحة لنيل اللقب.
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي اتــجــهــت 
لــتــمــديــد عــقــد  الإدارة الاتــــحــــاديــــة 
المـــــــدرب كـــونـــتـــرا لمـــوســـم ريـــاضـــي، 
تــدرس كذلك التوجه لتمديد عقد 
البرتغالي أندريه فيليبي في الوقت 
الذي يرتبط أغلب اللاعبين الآخرين 
بعقود احترافية مع النادي يمتد 
بعضها إلى نهاية الموسم الرياضي 
الـــــجـــــديـــــد، ويـــــضـــــم الـــــفـــــريـــــق إلــــى 
جانب فيليبي الرباعي البرازيلي 
مــارســيــلــو غـــروهـــي ورومــاريــنــهــو 
وبرونو هنريكي وايغور كورونادو 
إلى جانب المصري أحمد حجازي 

والمغربي عبد الرزاق حمد الله.
ويحظى المدرب كونترا برضا 
اتحادي كبير قياساً بالعمل الفني 
الـــذي قــدمــه مــع الــفــريــق وانــعــكــاس 
ذلـــك عــلــى نــتــائــج الــفــريــق مــؤخــراً، 
ــادي  ــ ــــب نــ ــدريــ ــ ــى كــــونــــتــــرا تــ ــ ــولــ ــ وتــ
الاتحاد في أغسطس (آب) الماضي، 
خــلــفــاً لــلــبــرازيــلــي فــابــيــو كــاريــلــي، 
بعقد حتى نهاية الموسم الرياضي 

الجاري.

جدة: إبراهيم القرشي

أحمد حجازي خلال البرنامج التأهيلي الخاص في نادي الاتحاد (الشرق الأوسط)

«جلسات علاجية» تعيد عسيري للتدريبات

الأهلي يختبر قدراته بودية الطائي غداً

يواجه الأهلي فريق الطائي، غداً 
الأربعاء، ضمن استعدادات الفريقين 
ــيـــة، فــي  لــــعــــودة المـــنـــافـــســـات الـــريـــاضـ
الوقت الذي سيواجه الأهلي الباطن 
الخميس ٥ مايو (أيار) المقبل في إطار 
ـــ٢٦ مــن الـــدوري  مــنــافــســات الــجــولــة الــ

السعودي للمحترفين.
مــــــــن جــــــهــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، أظــــــهــــــرت 
الفحوصات الطبية التي خضع لها 
مهاجم الأهلي الشاب هيثم عسيري، 
عــدم حاجته لبرنامج علاجي طويل 
المـــــــدى، بـــعـــد أن شــخــصــت الإصـــابـــة 
بــــشــــد بــــســــيــــط، تــــحــــتــــاج لـــجـــلـــســـات 
علاج بالعيادة الطبية بالنادي قبل 
العودة للمشاركة في تدريبات فريقه 

الجماعية.
وخرج عسيري متأثراً بالإصابة 
ــــرور نــصــف ســـاعـــة فــقــط على  بــعــد مـ
انطلاقة مواجهة الفريق الودية أمام 
الـــتـــي كسبها  ــــس،  أمـ ضــمــك أول مـــن 

بــــآلام  ــعــــوره  بـــعـــد شــ ــفـــريـــق ٥ - ٣،  الـ
بالعضلة. وحرص المدرب سيبولدي 
ــة الـــتـــدريـــبـــيـــة، أمــــس،  خــــــلال الـــحـــصـ
عــلــى تــصــحــيــح الأخــــطــــاء الـــتـــي وقــع 
بــهــا لاعــبــوه خـــلال المــواجــهــة الــوديــة 
الأخـــيـــرة الــتــي خــاضــهــا أمــــام ضمك، 
الــعــالــي،  الــلاعــبــين بالتركيز  مطالباً 
ومضاعفة الجهد فــي ظــل حساسية 
المرحلة المقبلة، في الوقت الذي شرع 
في تطبيق عدد من الجمل التكتيكية.
المـــــــــدرب  يــــعــــمــــد  ويــــنــــتــــظــــر أن 
ســـيـــبـــولـــدي لــــلــــزج بـــأكـــبـــر عــــــدد مــن 
اللاعبين في مواجهة الطائي الودية 
لــلــوقــوف عــلــى جــاهــزيــة كــافــة لاعبيه 
قــبــل انــطــلاقــة المــنــافــســات الــريــاضــيــة، 
فيما ينتظر أن يمنح الجهاز الفني 
اللاعبين إجازة بمناسبة عيد الفطر 

المبارك لا تتجاوز يومين.
ــولــــدي  ــبــ ــيــ وســــــعــــــى المــــــــــــــدرب ســ
ــة ضـــمـــك الــــوديــــة لــخــلــق  ــهـ فــــي مـــواجـ
الانسجام بين لاعبي خط الدفاع، في 
ظل حساسية المواجهات التي تنتظر 

ــاب المــــؤثــــر لــلــمــدافــع  ــيـ ــغـ ــريـــق، والـ ــفـ الـ
البرازيلي دانكلير عن قائمة الفريق 
ــيــــين عــلــى الأقـــل  فـــي المـــبـــاراتـــين الأولــ

تقدير.
ــلــــي ٥ مـــواجـــهـــات  ويــنــتــظــر الأهــ
ــة مـــتـــمـــثـــلـــة فــي  ــيــــريــ ــمــــة ومــــصــ حــــاســ
مـــواجـــهـــة الـــبـــاطـــن وأبــــهــــا والـــنـــصـــر 
ــشـــبـــاب، ورغـــــم صــعــوبــة  والــــرائــــد والـ
الــلاعــبــين مطالبون  المــبــاريــات إلا أن 
ــدم الــتــفــريــط بــأي  بـــالـــحـــرص عــلــى عــ
ــة الــكــامــلــة،  ــعـــلامـ نــقــطــة وتــحــقــيــق الـ
للابتعاد عــن أي خطر يهدد الفريق 

بالهبوط لدوري الدرجة الأولى.
ويعيش الأهلي موسماً صعباً، 
في ظل تراجع نتائج الفريق بصورة 
ملحوظة، وهو الأمر الذي ساهم في 
تراجع ترتيب الفريق بالدوري، حيث 
خسر في ٩ مباريات، بينما تعادل في 
١٠، وحقق الفوز في ٦ مباريات فقط. 
ويأمل الأهلاويون في تسجيل عودة 
قــويــة للفريق مــع استئناف النشاط 
الرياضي عقب فترة التوقف الطويلة.

ويحتل الأهلي المركز العاشر في 
سلم ترتيب فرق الــدوري بـــ٢٨ نقطة، 
وبفارق ٣ نقاط فقط عن الفرق المهددة 
بالهبوط، في مقدمتها الباطن الذي 
سيواجه مع عودة انطلاقة المنافسات 
الرياضية مجدداً. وشكل دفاع الأهلي 
نقطة الضعف الأكبر خلال الموسمين 
الأخــيــريــن، ورغـــم تــعــاقــد الـــنـــادي مع 
البرازيلي  عدد من المدافعين، آخرهم 
دانكلير، إلا أن العديد من الأهلاويين 
يجدون أن اللاعب لم يقدم المستوى 
المنتظر مــنــه، ويــأمــلــون فــي محاكاة 
تــجــربــة أحــمــد حـــجـــازي مـــع الاتــحــاد 
بالتعاقد مــع لاعـــب بحجم حــجــازي 

لقيادة خط الفريق.
المـــدرب سيبولدي استعان  كــان 
في مواجهة ضمك الودية بالرباعي 
علي مجرشي وفهد الحمد ومحمد 
خبراني واليوسكي فــي خــط الدفاع 
في ودية ضمك، الأمر الذي يشير إلى 
توجه المدرب للاعتماد على الرباعي 

في المباريات الرسمية المقبلة.

ــيــــر لـــلإصـــابـــة  ــلــ ــكــ وتـــــعـــــرض دانــ
خلال مشاركته في تدريبات الفريق 
ــنــــادي مــطــلــع شــهــر  ــالــ الاعـــتـــيـــاديـــة بــ
يــــغــــادر  قــــبــــل أن  ــارك،  ــ ــ ــبـ ــ ــ المـ رمـــــضـــــان 
إلــــى بـــــلاده لاســتــكــمــال الــفــحــوصــات 
أكـــدت عــدم حاجته إلى  الــتــي  الطبية 
تدخل جراحي في الرباط، والاكتفاء 
لـ٤  ببرنامج علاجي وتأهيلي يمتد 
أســابــيــع قــبــل الـــعـــودة لــلــمــشــاركــة في 

تدريبات الفريق الجماعية.
وسبق وأعلن الأهلي عن غياب 
دانــكــلــيــر لمـــدة تــصــل لأكــثــر مـــن شهر 
بــســبــب إصــابــتــه بــكــدمــة فـــي الــركــبــة، 
وتمزق للرباط الداخلي، واحتياجه 

إلى العلاج والتأهيل.
ــددت إدارة  ــ ــرى، جـ ــ مـــن جــهــة أخــ
الأهـــلـــي، عــقـــــود الــثــنــائــي عــمــرو عبد 
لــكــرة  الـــفـــريـــق الأول  ــارس  ــ الـــســـلام حـ
اليد، ومحمد عادل لاعب المواليد، لمدة 
موسمين مقبلين بحضور المهندس 
غيث الشريف عضو مجلس الإدارة، 

المشرف العام على الألعاب المختلفة.

جدة: إبراهيم القرشي

لاعبو الأهلي خلال التدريبات الأخيرة (الموقع الرسمي للنادي الأهلي)

عالم الرياضة
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انتكاسة جديدة لبرشلونة وتشافي يطالب لاعبيه بانتفاضة

خــــســــر بــــرشــــلــــونــــة لـــلـــمـــرة 
الثالثة على التوالي على أرضه 
في كل المسابقات، بعدما تعثر 
ــــو فــايــكــانــو،  ــام رايــ ــ ــفــــر أمــ ١-صــ
وقبل ذلك بنفس النتيجة ضد 
قادش، في الدوري المحلي، و٣-٢ 
أمام آينتراخت فرانكفورت في 
الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) 

ليودع المسابقة القارية.
ــــذر تــشــافــي هــرنــانــديــز  وحـ
مــــــدرب بـــرشـــلـــونـــة لاعـــبـــيـــه مــن 

العودة للانتكاسات التي عانى 
منها الفريق بداية الموسم، تحت 
قيادة المدرب السابق الهولندي 
ــــال: «يــجــب  رونـــالـــد كـــومـــان، وقـ
أن نجد الحافز لضمان إنهاء 
الموسم في المركز الثاني خلف 
(غريمه) ريال مدريد... اعتدنا 
الصراع على الألقاب؛ لكن لا بد 
من الاعتراف بواقعنا الحالي».
ــى نقطة  ــال إلــ ــ ويـــحـــتـــاج ريـ
واحدة من ٥ مباريات لحسم لقب 
الدوري، بينما يحتل برشلونة 
المركز الثاني برصيد ٦٣ نقطة 

بالتساوي مع إشبيلية.
وأضـــاف تــشــافــي: «شعرنا 
جميعاً بالحماس بعد سلسلة 
رائـــــعـــــة مـــــن الانـــــتـــــصـــــارات فــي 
(الــلــيــغــا) الإســبــانــيــة والــــدوري 
الأوروبي. أتفهم أن القتال على 
المركز الثاني لا يحفز الجماهير 
واللاعبين، لكن يجب أن نفعل 
ــــل الـــتـــأهـــل لـــــدوري  ــــذا مــــن أجـ هـ
أبطال   أوروبـــا. نريد الاستماع 
لموسيقى دوري الأبطال الموسم 

المقبل».
وأضاف: «كثير من الأشياء 

على المحك. في تاريخ برشلونة 
يتعلق الأمر بالمركز الأول؛ لكن 
يجب أن نتفهم ونحفز أنفسنا 
الثاني،  المــوســم بالمركز  لإنــهــاء 
وعلينا الاستعداد بقوة للرد 
أمـــــــام مــــايــــوركــــا فــــي الـــجـــولـــة 

القادمة».
وصـــــعـــــق هــــــــدف ألـــــفـــــارو 

غارسيا مهاجم رايو فايكانو 
فـــي ملعب  أصـــحـــاب الأرض 
ــــدم هــديــة  ــــو»، وقـ «كـــامـــب نـ
لــــريــــال مــــدريــــد المـــتـــصـــدر 
ــة  ــاجـ ــــي حـ الـــــــــذي بـــــــات فــ
لـــــنـــــقـــــطـــــة واحــــــــــــــــــدة مــــن 
ــلــــتــــتــــويــــج  لــ ٥ جـــــــــــــولات 
بــلــقــبــه الـــــ٣٥ فــي الــــدوري 

الإسباني.
ــا فــي  ــيــ ــارســ وتـــلـــقـــى غــ
الـــدقـــيـــقـــة الـــســـابـــعـــة تــمــريــرة 
طــويــلــة خــلــف دفـــاع برشلونة، 
وهـــز شــبــاك الـــحـــارس الألمــانــي 

مــارك-أنــدريــه تير شتيغن، من 
أول مــحــاولــة على المــرمــى ومن 
هــجــمــة مــرتــدة ســريــعــة. وفشل 
بــرشــلــونــة فـــي اســتــغــلال عــديــد 
من الفرص رغم احتساب الحكم 
١٤ دقيقة وقتاً بدلاً من الضائع 

بالشوط الثاني.
وتــجــمــد رصــيــد بــرشــلــونــة 
عند ٦٣ نقطة في المركز الثاني 
متساوياً مع إشبيلية الثالث، 
ــــال  ــــن ريـ وبـــــفـــــارق ١٥ نـــقـــطـــة عـ

مدريد المتصدر.
وقــــــــــــــال تـــــــشـــــــافـــــــي: «هـــــــــذه 

تــتــكــرر؛  ــاء لا يــمــكــن أن  ــطــ الأخــ
لكنها حدثت مــجــدداً. المنافس 
أحــســن اســتــغــلال ذلـــك ودفــعــنــا 

الثمن». 
ــادر غــاضــبــاً  ــ ــ ــاف: «أغـ ــ ــ وأضـ
ومحبطاً لأننا كررنا ما حدث 
أمـــام آيــنــتــراخــت (فــرانــكــفــورت) 
ــاً. افــتــقــدنــا  ــادش أيـــضـ ــ ــام قـ ــ وأمــ

الفاعلية». 
فــــــي المـــــقـــــابـــــل تـــــقـــــدم رايــــــو 
الـــذي فــاز أيــضــاً ١-صــفــر ذهاباً 
المــركــز ١١،  إلــى  على برشلونة، 

برصيد ٤٠ نقطة.
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لامبارد متفائل بقدرة إيفرتون على تجاوز مرحلة الخطر... وكلوب يشيد بأوريغي

ــارد المـــديـــر  ــ ــبـ ــ أكـــــد فـــرنـــك لامـ
الــفــنــي لإيــفــرتــون تــفــاؤلــه بــقــدرة 
فريقه على تجاوز المنطقة المهددة 
بــالــهــبــوط مـــن الـــــــدوري المــمــتــاز 
الإنجليزي، ودعا المشجعين لعدم 
الانــجــراف وراء الأفــكــار السلبية 
التي يــرددهــا بعض الأشخاص 

المنتسبين للنادي.
هـــبـــوط  مــــخــــاطــــر  ازدادت 
إيــــفــــرتــــون لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى مــنــذ 
٧١ عـــامـــا، بــعــد تــعــرض الــفــريــق 
للخسارة بهدفين نظيفين أمــام 
ليفربول في ديربي ميرسيسايد 
الـ٢٤٠ ليتراجع الفريق إلى المركز 

الثامن عشر، فيما ارتقى بيرنلي 
ــلـــى وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون  الـــفـــائـــز عـ
للمركز السابع عشر آخر المراكز 

الناجية.
ورغـــــــــم الــــهــــزيــــمــــة فــــــي قــمــة 
مـــرســـيـــســـايـــد يـــشـــعـــر لامـــــبـــــارد 
بالرضا عن أداء اللاعبين، وقال: 
«أسعدتني طريقة التنافس في 
المباراة والأداء وأنا أكثر إيجابية 
لــلــقــتــال  تــتــبــقــى ١٨ نــقــطــة  الآن، 
عليها، وهذه نقاط كثيرة، ومن 
المــهــم ألا نتعامل بشكل سلبي. 
نعم يجب أن نتحلى بالواقعية 
أمـــامـــنـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــبـــاريـــات 

وسنسعى للفوز بها».
ــاف «بـــالأســـلـــوب الـــذي  ــ وأضـ

أظـــــهـــــرنـــــاه (أمـــــــــــام لــــيــــفــــربــــول)، 
الـــــــــروح، وأن تــســيــر  الـــتـــكـــاتـــف، 
بــعــض الأمــــــور فـــي مــصــلــحــتــنــا، 
ســنــحــصــل عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج الــتــي 
نــريــدهــا. أظهرنا تنظيما جيدا 
للغاية خارج أرضنا، وهو شيء 

كنا نسعى إليه بشدة».
ــــون ثـــمـــانـــي  ــرتـ ــ ــفـ ــ وخــــســــر إيـ
مباريات متتالية خــارج ملعبه 
المــســابــقــات لأول مــرة  فــي جميع 

منذ ١٩٤٨.
وتـــــشـــــمـــــل ســـــــت مـــــبـــــاريـــــات 
ــــدوري  مــتــبــقــيــة لإيـــفـــرتـــون فـــي الـ
مــواجــهــة اثــنــين مـــن فــــرق المــربــع 
الـــــــذهـــــــبـــــــي وهـــــــمـــــــا تـــشـــيـــلـــســـي 
ــزداد المـــوقـــف  ــ ــ ــد يـ ــ وآرســـــنـــــال. وقـ

ا عــنــدمــا يــحــل تــشــيــلــســي،  ــوء ــ سـ
ــز الـــثـــالـــث، ضيفا  ــركـ صـــاحـــب المـ
على إيفرتون يوم الأحــد المقبل، 
وقبلها بيوم سيلتقي بيرنلي مع 
الــغــارق أيضا  مضيفه واتــفــورد 

في مراكز الهبوط.
ــد لامــــبــــارد أن فــريــقــه لا  ــ وأكـ
يمكنه أن يضيع أي طــاقــة على 
التفكير في نتائج الفرق الأخرى، 
ــبـــاراة  لـــديـــنـــا أفــضــلــيــة أن لـــنـــا مـ
مــؤجــلــة، لكن مــع قــضــاء أسبوع 
فــي الــقــاع، فــإن الحديث السلبي 
والمحبط لن يساعد اللاعبين من 

الناحية النفسية.
وقـــــال لامــــبــــارد: «هـــنـــاك ١٨ 
نقطة سنقاتل عليها، وهذا عدد 

كبير مــن الــنــقــاط». وأضـــاف أنه 
مـــن المـــهـــم لــلاعــبــين والــجــمــاهــيــر 
والـــنـــادي ألا يــتــعــامــلــوا مـــع هــذا 

الأمر بطريقة سلبية.
ــــب الآخـــــــــر فــي  ــانـ ــ ــجـ ــ ــلــــى الـ عــ
«مرسيسايد» تعين على ديفوك 
أوريغي مهاجم ليفربول انتظار 
فــرصــتــه دائـــمـــا، لــكــنــه أثــبــت أنــه 
يصنع الفارق غالبا حال حصل 
عــلــيــهــا، كــمــا فــعــل مـــجـــددا بعد 
نزوله بديلا ليلهم فريقه الفوز 

على إيفرتون بالهدف الثاني.
وتـــرك أوريــغــي بصمات في 
ــان مــصــدر  مــشــاركــات عـــابـــرة وكــ
قوة ليفربول في لحظات صعبة. 
ودفــع هدفه في الدقيقة ٩٥ أمام 

إيفرتون عام ٢٠١٨ المدرب الألماني 
يورغن كلوب للركض في الملعب 
احتفالا، علما بأن أوريغي أحرز 
هــدفــا أكـــد الانــتــصــار فــي نهائي 
أبــطــال أوروبــــا ٢٠١٩ كما  دوري 
سجل ثنائية في الفوز الشهير 
٤ - صفر على برشلونة في نفس 

الموسم.
وادخــــــر أوريــــغــــي أفـــضـــل ما 
لديه أمام الغريم اللدود إيفرتون 
ليسجل برأسه بعد النزول بديلا 
في الربع الساعة الأخير، ليسجل 
هدفه السادس هذا الموسم، وهو 
ضعف ما سجله أمام أي منافس 
آخر خلال مسيرته في ليفربول، 
(أحــرز الآن ١١ هدفا في الــدوري 

بعد النزول بديلا). 
وقال كلوب: «نحن 

سعداء بتأثير البدلاء 
طـــيـــلـــة المــــــوســــــم. يـــلـــعـــبـــون 

بالعقلية المناسبة بعد النزول. 
ســاهــم لــويــس (ديــــــاز) وديــفــوك 
في أهداف ساعدت في مباريات 
ــغــــي)  ــاف «(أوريــ ــ صــعــبــة». وأضــ
أســطــورة داخــل وخـــارج الملعب. 
إنــــه لاعــــب مـــذهـــل ومـــهـــاجـــم من 
ــي وأفـــــــضـــــــل لاعـــــب  ــ ــالمــ ــ طـــــــــــراز عــ
يــنــهــي الــهــجــمــات لــديــنــا ويــقــول 
الــجــمــيــع هــــذا ويـــشـــاهـــدون ذلــك 
في التدريبات. من الصعب حقا 
اتخاذ قرار إبعاده عن التشكيلة. 

الجميع يحبون ديفوك هنا».

لندن: «الشرق الأوسط»

لامبارد 
أمام تحد 
صعب 
لإنقاذ 

إيفرتون 
(رويترز)

غوارديولا مسلح بكتيبة من المهاجمين المتنوعين... وأنشيلوتي يعتمد على بنزيمة في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

مانشستر سيتي يواجه ريال مدريد في صراع الحاضر مع التاريخ

ــة المــرتــقــبــة  ــهــ ــكـــون المــــواجــ ــتـ سـ
الــيــوم (الــثــلاثــاء) فــي ذهـــاب نصف 
أبـــطـــال أوروبــــــا بين  نــهــائــي دوري 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الإنـــجـــلـــيـــزي 
ــد الإســـبـــانـــي  ــدريــ ــال مــ ــ وضـــيـــفـــه ريــ
صراعاً بين التاريخ والحاضر في 

عالم كرة القدم الأوروبية.
انــتــقــلــت ملكية سيتي  عــنــدمــا 
في صيف ٢٠٠٨ لمجموعة أبوظبي 
المتحدة للاستثمار كان الفوز بلقب 
ــهــــدف الأســـمـــى،  الــ ــال  ــطــ دوري الأبــ
وكان الفريق قريباً جداً من تحقيق 
الحلم الموسم الماضي قبل أن يسقط 
فــي الــعــقــبــة الأخـــيـــرة أمــــام مــواطــنــه 
تــشــيــلــســي. والآن، يـــصـــطـــدم حــلــم 
سيتي بمواجهة مــع فــريــق يعتبر 
«مـــلـــك» دوري الأبـــطـــال مـــع ألــقــابــه 
الـ١٣ القياسية، أولها يعود إلى عام 
١٩٥٦ في طريقه لاحتكاره لخمسة 
مواسم متتالية، وآخرها عام ٢٠١٨ 
حــين تـــوج بــه ثـــلاث مـــرات متتالية 

وأربع مرات في خمسة مواسم.
ــم المــــاضــــي، كــانــت  قـــبـــل المــــوســ
أفـــضـــل نــتــيــجــة لــســيــتــي فـــي دوري 
الأبطال وصوله إلى نصف النهائي 
تــــوقــــف مــــشــــواره  عـــــام ٢٠١٦ حــــين 
على يــد ريـــال مــدريــد بــالــذات، قبل 
أن يحقق الفريق الإنجليزي ثــأره 
فــي موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ بإقصائه 
الــــنــــادي المــلــكــي مـــن ثــمــن الــنــهــائــي 
بالفوز عليه ذهاباً وإياباً. أما ريال، 

فــيــخــوض الــــدور نــصــف النهائي 
لــلــمــرة الــثــلاثــين فـــي تــاريــخــه، 

ــا يــظــهــر حــجــم الـــهـــوة بين  مـ
الـــــفـــــريـــــقـــــين عـــــلـــــى صـــعـــيـــد 

التاريخ والعراقة.
الـــــكـــــلـــــمـــــة الآن  لــــــكــــــن 
لــــلــــحــــاضــــر، وقــــــــد أظـــهـــر 
ــيــــادة المــــــدرب  ــقــ ســـيـــتـــي بــ
الإســــــبــــــانــــــي جـــوســـيـــب 

ــه أحـــد  ــ غــــــوارديــــــولا أنــ
ــرق فـــي  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــل الـ ــ ــــضــ أفــ
الــــــــقــــــــارة الــــعــــجــــوز 
وأثــــــبــــــت ذلــــــــك فــي 
ــابـــق  الــــــــــدور الـــسـ
بــإقــصــائــه قطب 
الــــــــعــــــــاصــــــــمــــــــة 
الإســـــــبـــــــانـــــــيـــــــة 
الآخـــر أتلتيكو 
ــد بــالــفــوز  ــدريـ مـ
عـــلـــيـــه ذهــــابــــاً ١ 

- صفر والــتــعــادل معه إيــابــاً صفر 
- صفر.

وقال غوارديولا، الفائز باللقب 
مـــــــــــــرتـــــــــــــين 

كـــمـــدرب 

لبرشلونة عامي ٢٠٠٩ و٢٠١١ عن 
ــال:  ــريـ ــن عـــيـــار الـ مـــواجـــهـــة فـــريـــق مـ
«إنــهــا المــــرة الــثــالــثــة الــتــي نخوض 
الــدور نصف النهائي لدوري  فيها 
أبطال أوروبا وسنواجه فريقاً يملك 
العديد من كؤوس دوري الأبطال في 
خزائنه. من المتوقع أن تكون أمسية 
مــمــيــزة لــلاســتــمــتــاع بــهــا. يــجــب أن 
نقدم كل ما نملكه وبعدها سنرى 

ما سيحصل».
فـــــــي زيــــــــارتــــــــه الأخــــــــيــــــــرة إلـــــى 
إنجلترا، عاد ريال مدريد بانتصار 
عــلــى تشيلسي حــامــل الــلــقــب ٣ - ١ 
في ذهاب ربع النهائي، إلا أنه كان 
ــى مـــن تــوديــع  ــ ــاب قـــوســـين أو أدنـ قــ
مسابقته المفضلة بتخلفه إياباً على 
أرضه بثلاثية نظيفة قبل أن يسجل 
هدفاً في الدقيقة ٨٠ قــاده لخوض 
الــذي فــرض فيه الفرنسي  التمديد 
كريم بنزيمة نفسه بطلاً بتسجيله 
الـــفـــارق ٢ - ٣ فكان  هـــدف تقليص 
لــلــنــادي الملكي مــن أجل  ذلــك كافياً 

مواصلة مشواره.
وسبق لفريق المدرب الإيطالي 
كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي أن عـــاش أيــضــاً 
أوقاتاً عصيبة في الدور الذي سبقه 
حين خسر ذهاباً أمام باريس سان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي صــفــر - ١، ثم 
تخلف إياباً بهدف قبل أن يضرب 
بنزيمة بثلاثية رائعة منحت فريقه 

الفوز ٣ - ١.
الــــذي يــواجــه  وخــلافــاً لسيتي 
الـــدوري  منافسة شــرســة على لقب 
الممتاز من ليفربول مع فارق النقطة 
الفاصل بينهما، بات ريال بحاجة 
إلى نقطة فقط من مباراته السبت 
الرابعة والثلاثين ضد  في المرحلة 
إسبانيول لكي يحسم لقب «الليغا» 
بعد خسارة برشلونة في مباراته 
ــو فــايــكــانــو  المــؤجــلــة مـــع ضــيــفــه رايــ

صفر - ١ الأحد.
وبــعــد الــفــوز عــلــى أوســاســونــا 
خارج الديار ٣ - ١ الأربعاء في لقاء 
أضــاع خلاله بنزيمة ركلتي جــزاء 

في غضون ٧ دقائق، قال أنشيلوتي: 
«لا أفـــكـــر فــــي مـــوعـــد فــــوزنــــا بــلــقــب 
الليغا. نركز بشكل كلي حالياً على 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبــا 
ونستعد للمواجهة بكل ما لدينا».

ــد المــــــبــــــاراة ضــد  ــعــ وتـــــابـــــع: «بــ
مانشستر سيتي سنفكر فــي هذه 
المـــــبـــــاريـــــات. نـــخـــطـــط لـــلاســـتـــعـــداد 
بشكل جــيــد لنصف نــهــائــي دوري 
أبطال أوروبــا وبعد ذلك سنرى ما 
سيحدث وما إذا كنا بحاجة للفوز 
عــلــى إســبــانــيــول. نــحــن نــركــز فقط 
على دوري الأبطال ونتحضر بشكل 
جيد. نحن ملتزمون ومتحمسون».

ــنـــي أنـــشـــيـــلـــوتـــي الــنــفــس  ــمـ ويـ
بدخول التاريخ كأول مدرب يحرز 
لقب المسابقة القارية الأم أربع مرات، 
بــعــدمــا ســبــق لـــه أن أحـــرزهـــا ثــلاث 
مرات مع ميلان عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٧ 

وريال عام ٢٠١٤.
وأنشيلوتي هو المدرب الوحيد 
ــقــــب ثـــــــلاث مـــــرات  ــلــ الــــــــذي أحــــــــرز الــ

ووصـــل إلـــى الــنــهــائــي فــي مناسبة 
أخــرى عــام ٢٠٠٥ حين خسر ميلان 
أمـــام ليفربول الإنــجــلــيــزي بركلات 
الــتــرجــيــح بــعــد الـــتـــعـــادل ٣ - ٣ في 
الوقتين الأصلي من مباراة تاريخية 
عــالــقــة فـــي الأذهـــــــان تـــقـــدم خــلالــهــا 
الــفــريــق الإيــطــالــي بــثــلاثــيــة نظيفة 
قبل أن يعود ستيفن جيرارد ورفاقه 
من بعيد ليعدلوا النتيجة ثم الفوز 

بركلات الترجيح.
وقــد يــجــدد أنشيلوتي الموعد 
مــع ليفربول فــي النهائي فــي حال 
تخطى سيتي ونجح فريق المدرب 
ــانــــي يـــورغـــن كـــلـــوب فـــي حسم  الألمــ
المــواجــهــة الإنجليزية - الإسبانية 
الأخـــــرى ضـــد فـــيـــاريـــال الــــذي يحل 

ضيفاً على «أنفيلد» الأربعاء.
المـــدرب الإيــطــالــي الفذ  ويمني 
ــأن يــفــك عــقــدة الـــريـــال في  الــنــفــس بـ
ملعب سيتي حيث لم يحقق الفوز 
فــي زيــارتــيــه الماضيتين عــام ٢٠١٢ 
ــمـــوعـــات ١ - ١ حــين  المـــجـ فــــي دور 

وضعه بنزيمة في المقدمة قبل أن 
يرد الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، 
وفــــي ذهـــــاب ثــمــن نــهــائــي ٢٠١٩ - 
بـــهـــدف إيــســكــو  تـــقـــدم  ٢٠٢٠ حــــين 
قــبــل أن يــخــســر ١ - ٢ بــعــد هــدفــين 
مــن الــبــرازيــلــي غــابــريــال خيسوس 

والبلجيكي كيفن دي بروين.
وبــــعــــد ثـــلاثـــيـــتـــه ضــــد كــــل مــن 
باريس ســان جيرمان وتشيلسي، 
ــيـــر في  ــه الــحــاســم ضـــد الأخـ وهـــدفـ
إياب ربع النهائي الذي سمح لريال 
النادي الإنجليزي  مدريد بتجريد 
مـــن الــلــقــب، ســتــكــون الأنـــظـــار على 
بــنــزيــمــة الــــســــلاح الـــفـــتـــاك لــلــنــادي 
الملكي في مواجهة ترسانة سيتي 

الهجومية المتنوعة.
والــحــديــث عــن غــيــاب المهاجم 
رقم ٩ حقيقي في سيتي يبدو غريباً 
بعد الرباعية والتمريرة الحاسمة 
لــخــيــســوس ضـــد واتـــفـــورد (٥ - ١) 

السبت.
ــــذي يعتمد  الـ الــلــعــب  ــلـــوب  أسـ

هجومياً على «رقم ٩ وهمي» أصبح 
مــن الــعــلامــات الــفــارقــة لــغــوارديــولا 
أينما ذهب، سواء استخدمه بشكل 

متقطع أو منتظم.
ورغـــــم أن الـــتـــنـــوع الــهــجــومــي 
من دون الاعتماد على رأس حربة 
صــريــح قـــاد هـــذا الأســـلـــوب سيتي 
إلــــى الـــفـــوز بــلــقــب الــــــدوري المــمــتــاز 
والوصول لأول مرة في تاريخه إلى 
نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم 
ــائـــت. وســـعـــى ســيــتــي الــصــيــف  ــفـ الـ
الماضي لضم قائد وهداف توتنهام 
هاري كين لأجل حل مشكلة المهاجم 
الصريح لكنه لم يوفق في مسعاه.

الـــكـــثـــيـــرون أن فــشــل  واعـــتـــقـــد 
ــي الــحــصــول  ــة فــ ــيــ ــاراتــ الإدارة الإمــ
على خــدمــات كــين ستجعل سيتي 
في وضــع لا يحسد عليه هجوميا 
هــذا المــوســم، لكن غــوارديــولا أظهر 
أن فـــريـــقـــه يـــمـــتـــلـــك مـــــا يـــصـــل إلـــى 
ســتــة وســبــعــة لاعــبــين قــادريــن على 
الــتــســجــيــل بــشــكــل مــنــتــظــم. ويــضــم 
سيتي الــعــديــد مــن لاعــبــي الهجوم 
أمثال فيل فودن، رحيم ستيرلينغ، 
ــــاض مـــحـــرز أو جــاك  ــزائـــري ريـ الـــجـ
غريليش، لكن الخطر يأتي من كل 
مكان. فاللاعب الأكثر تسديداً على 
ــرمـــى فـــي الــفــريــق فـــي مــنــافــســات  المـ
الدوري هو الظهير البرتغالي جواو 
كانسيلو (٦٦ تسديدة)، كما أن لاعب 
خــط الــوســط البلجيكي كــيــفــن دي 
بروين وزميله البرتغالي برناردو 
ســـيـــلـــفـــا وحــــتــــى الألمـــــانـــــي إيـــلـــكـــاي 
غوندوغان يجيدون في التقدم لملء 
مركز المهاجم رقم (٩). وسيكون على 
بنزيمة الـــذي سجل ١٢ مــن أهــداف 
ريال مدريد الـ٢٢ في المسابقة القارية 
هــذا المــوســم، مواجهة هــذه الكتيبة 

الهجومية.
قال بنزيمة عن اعتماد الريال 
عــلــيــه: «كــــلا. ريــــال فــــاز ســابــقــاً من 
ــمـــر فــي  ــتـ ــيـــسـ دونــــــــــي والــــــــريــــــــال سـ
ــاً». لكن  ــ تحقيق الانـــتـــصـــارات دومـ
الأرقــــــــام والـــســـيـــنـــاريـــوهـــات تــخــبــر 
قصة مختلفة، فالريال دون المهاجم 
الفرنسي افتقد فعلا للفاعلية ومعه 
أصبح في الصدارة. وتناغمه مع كل 
من الجناح البرازيلي فينيسيوس 
جونيور وصانع الألعاب المخضرم 
الـــكـــرواتـــي لـــوكـــا مـــودريـــتـــش يسر 

الوصول إلى الشباك بسلاسة.
قــال مــدربــه أنشيلوتي:  وعــنــه 
«بــنــزيــمــة يــضــع الــلــمــســة الأخـــيـــرة 
ــريـــق، ولــكــنــه يمثل  ــفـ عــلــى عــمــل الـ
أيــضــاً الـــقـــدرة عــلــى قــــراءة المــواقــف 
لــلــمــبــاراة، للمساعدة في  المختلفة 
الاستحواذ... وصفه بالمهاجم أمر 

كامل جداً».مــبــســط. إنــه 

خيسوس المتألق (في المقدمة) استعاد توهجه ليدعم ترسانة سيتي الهجومية (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

بنزيمة سلاح الريال الفتاك يتوسط لاعبي الريال خلال التدريبات قبل مواجهة سيتي (أ.ب)

مودريتش... نجم لا يعرف معنى لتقدم العمر ولا غنى عنه في الريال

رغم أنه يدافع عن ألــوان ريال مدريد 
أعـــــوام وســيــحــتــفــل فـــي سبتمبر  مــنــذ ١٠ 
(أيلول) المقبل بميلاده السابع والثلاثين، ما 
زال صانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش 
مركز الثقل في العملاق الملكي ويمني النفس 
بإثبات ذلك مجدداً اليوم حين يحل فريقه ضيفاً 
عــلــى مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي فـــي إيـــاب 

نصف نهائي دوري الأبطال.
كانت التمريرة التي قام بها بالجهة 
الخارجية لقدمه اليمنى فاتحاً بها الطريق 
أمام زميله البرازيلي رودريغو لتقليص الفارق 
أمام تشيلسي الإنجليزي ١ - ٣ في الدقيقة ٨٠ 
وجــر الفريقين إلــى وقــت إضــافــي فــي إيــاب ربع 
النهائي، لمحة عما باستطاعة «كرويف كرواتيا» 
أن يقدمه في فريق يعيش تحت وطأة الضغوط 

يوماً بعد الآخر بسبب وزنه محلياً وقارياً.
وتقول لصحيفة «آس» الرياضية: «دعونا 
نضعه في متحف برادو!» وفق ما كتبت إشادة 
الرائعة للنجم الكرواتي  منها باللمحة الفنية 

الذي لا يعرف معنى للتقدم بالعمر.

ــي تــونــي  ــانــ ــر رفـــيـــقـــاه الألمــ ــهـ ــــت أظـ ــــي وقـ وفـ
كروس والبرازيلي كاسيميرو انخفاضا طفيفاً 
فــي المــســتــوى، لا يــــزال صــاحــب الــكــرة الذهبية 
لعام ٢٠١٨ يتوهج في خط وسط فريق المدرب 

الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
«أســوأ تعاقد في تاريخ  بـــ  

َ
صُــنِــف وبعدما 

ريــــال مـــدريـــد» عــنــد وصـــولـــه إلـــى «ســانــتــيــاغــو 
ــتـــش عــلــى  بـــرنـــابـــيـــو» عــــام ٢٠١٢ عـــمـــل مـــودريـ
أعــوام كي   ١٠ تطوير طريقة لعبه ليصل بعد 
فــي تاريخ  الألــعــاب  أحــد أفضل صانعي  يكون 

النادي الملكي.
فـــي ١٢ أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، وقـــفـــت جــمــاهــيــر 
«ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو» للتصفيق طـــويـــلاً مع 
الــهــتــاف بــاســمــه، اعـــتـــرافـــاً مــنــهــا بـــالـــدور الـــذي 
لعبه من أجل إنقاذ الريال من الخروج على يد 

تشيلسي من ربع النهائي.
ــبـــاب الأبــــــــدي؟ حــيــاة  ــذا الـــشـ ــ ــاب هـ ــبــ ــا أســ مــ
شخصية منظمة وبعيدة عن صخب المشاهير 
إلـــــى مــــدريــــد عـــــام ٢٠١٢، نــظــام  مـــنـــذ وصــــولــــه 
غــذائــي منظم مــع طــبــاخ شخصي يعيش معه 
فــي منزله الــواقــع فــي حــي لا مــورالــيــخــا الــراقــي 
شمال شرقي العاصمة، الترفيه عن نفسه بشكل 

معتدل والحفاظ على اللياقة البدنية في أعلى 
المستويات.

ــة ســبــع  ــرابـ ــقـ ــه الــشــخــصــي لـ ــدربــ وكـــشـــف مــ
ســنــوات، فلاتكو فوسيتيتش، بالتفصيل في 
منتصف أبريل خلال مقابلة مطولة مع صحيفة 
«يوتارنيي» الكرواتية أسرار قدرة تحمل النجم 
ــال: «مفتاح  الــكــرواتــي رغـــم تــقــدمــه بــالــعــمــر، وقــ
نجاحه هو أنه يحافظ على لياقته باستمرار. 
نحاول الحرص على ألا تكون هناك تغييرات 
كبيرة، وأن يحافظ دائماً على ٨٥ إلــى ١٠٠ في 
المائة من وضعه البدني. وهذا ما يجعله قادراً 
على تحمل ١٢٠ دقيقة من المجهود على أعلى 
المستويات مثلما حصل ضد تشيلسي (إياباً 

بعد التمديد)».
وتابع: «قبل كل مباراة وكل جلسة تدريب، 
يـــتـــمـــرن ٣٠ دقـــيـــقـــة بـــشـــريـــط مـــطـــاطـــي. تــصــبــح 
عضلاته أكثر مرونة، كما لو كان على نوابض. 
وفي نهاية المباريات، يواصل الجري متكئاً على 

الجزء الأمامي من قدمه».
وكشف: «ما دام تتكئ إلى الأمام (في حركات 
القدمين خــلال الــجــري)، فــإن خطر الإصابة أقل 
بــكــثــيــر، بــإمــكــانــه الــلــعــب لمــــدة ســنــتــين أو ثــلاث 

سنوات بهذه الكثافة».
الــكــرواتــي لنهاية عقده فــي يونيو  ويصل 
(حزيران) المقبل، لكنه في طور المفاوضات مع 
إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز من أجل التمديد 
وفقاً لمصادر إعلامية إسبانية. وقبل فوز الريال 
على مضيفه إشبيلية القوي ٣ - ٢ في ١٧ الشهر 
الــذي  الـــدوري المحلي  الحالي ضمن منافسات 
بات النادي الملكي بحاجة إلى نقطة من مباراته 
السبت المقبل ضد إسبانيول كي يتوج بلقبه، 
أعـــرف مــتــى، لكني أعتقد  أنــشــيــلــوتــي: «لا  قـــال 
بأنه سينهي مسيرته هنا. إذا أراد التمديد، فلا 
مشكلة لدينا (كجهاز الفني) أو عند النادي، بل 
إنــه يعتني  على العكس نحن نــريــده جميعنا. 
كــثــيــراً بــنــفــســه. لــم يــتــعــرض أبــــداً لأي إصــابــات 

خطيرة في مسيرته، وهذا يساعد كثيراً».
وتــــابــــع: «كـــنـــت أعـــــرف أســــطــــورة كــــرة قــدم 
أخرى، مالديني (في إشارة إلى أسطورة ميلان 
الــذي فاز بآخر دوري أبطال  باولو مالديني) 
لــه فــي ســن الأربــعــين (فــي عــام ٢٠٠٧). إذا كان 
علي مقارنته بآخر، فسيكون معه (مالديني): 
لجودته، جديته، وبطريقته في فهم كرة القدم... 

إنهما أسطورتان».

مدريد: «الشرق الأوسط»

مودريتش 
يزداد تألقاً 

مع تقدمه في 
العمر (أ.ف.ب)

غارسيا مهاجم فايكانو 
يحتفل بهدفه 
الصاعق (أ.ب)
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شعراء ونقاد ومثقفون ينعون أحد رواد الحداثة الأدبية والفنية

علي الدميني... «حالة استثنائية» في المشهد الثقافي السعودي

بــعــد مــعــانــاة مــع المــــرض، ترجل 
فــجــر أمـــس الــشــاعــر الــســعــودي علي 
الـــدمـــيـــنـــي (٧٤ عــــامــــاً)، عــــن صــهــوة 
الـــشـــعـــر، تـــاركـــاً خــلــفــه دهـــــراً طــويــلاً 
يصدح بالقصائد التي اختطها على 
دروبٍ محفورة بالشغف والمعاناة، 
وغرسها كأشجار السنديان الوارفة.

إنه الشاعر الــذي ظل ينافح عن 
قيم الحداثة والحرية والوطن طوال 
ــنٌ قــاسَــمــتُــه فتنة  حــيــاتــه: «ولــــي وطــ
الــهــوى / ونــافــحــتُ عــن بطحائه من 
يقاتلُه / إذا ما سقاني الغيث رطباً 
س صبح الخيل وانهلّ 

ّ
من الحيا / تنف

وابلُه / وإن مسّني قهرٌ تلمّستُ بابه 
/ فــتــورق فــي قلبي بــروقــاً قبائلُه / 
ــوفٍ عــلــيــه بــأمّــتــي /  تــمــسّــكــت مـــن خــ
وأشهرتُ سيف الحبّ هذي قوافلُه».

قبل أيام قليلة كتب لي الدميني 
رسالة بعد مقال كتبته عنه في هذه 
الصحيفة، كانت تحمل شعور فارسٍ 
يـــكـــاد يــهــزمــه الألــــــــم... هــــذه الــنــغــمــة 
ليست معتادة مــن صاحب قصيدة 
«الــهــوادج»: «مــا تبقى مــن العمر إلا 
الكثيرْ / فماذا أسمي البياض الذي 
بني / غازياً أم أسيرا؟ / قم من 

ّ
يتعق

الليل، يا لابس الخيل كيما ترى أفقاً 
/ ناسكاً ونهاراً طهورا».

شاعر الحداثة
ل الدميني «حالة استثنائية» 

ّ
مث

في المشهد الثقافي السعودي. منذ 
هـــلّ مـــن قــريــة «المـــحـــضـــرة» فـــي ريــف 
الباحة الجنوبي المفعم بالتلوينات 
المُــلْــهِــمــة، إلـــى الــظــهــران عــلــى ساحل 
الخليج العربي في عــام ١٩٦٨، منذ 
ل حالة إبداعية 

ّ
ذلك الوقت وهو يمث

فريدة من نوعها، فقد حوّل القصيدة، 
والــكــلــمــة المــكــتــوبــة، عــبــر الــصــحــافــة، 
خصوصاً ملحق «المربد» إلى مدماك 
ثقافي يرسم المسارات نحو الحداثة.
لـــم يــكــن الــدمــيــنــي مـــجـــرد حــالــة 
أدبية أسهمت بفاعلية في تأسيس 
ــة فــي  ــثــ ــة الــــحــــديــ الــــحــــركــــة الــــشــــعــــريــ
المملكة، وإنما كان عنواناً بــارزاً في 
مشروع الحداثة الثقافية والفكرية 
الــــــــذي وجــــــد رواداً  ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
ينافحون من أجله ويحملون شعلته. 
وكــانــت القصيدة فــي يــده «كفاعلية 
ــــلان  ــد وإعـ ــائـ ــراق الـــسـ ــ ــتـ ــ مــمــكــنــة لاخـ
الــتــســاؤل حــول كــمــال المــنــجــز، وفتح 
الأبـــــــواب الــعــلــنــيــة لــتــأســيــس ذائــقــة 
جديدة تؤدي دور المفاعيل الثقافية 

والاجتماعية الأخرى الغائبة».
امـــــتـــــزجـــــت شــــعــــريــــة الـــدمـــيـــنـــي 
الــشــعــوريــة،  بــالــوعــي: وعـــي اللحظة 
ووعــي الزمان الــذي يتشكل سريعاً، 
ووعي المكان الذي تسري فيه عجلة 
ــمـــو مــع  ــنـ ــتـــطـــويـــر والـ الـــتـــحـــديـــث والـ

اتساع دائرة التعليم والمعرفة.
ولم تكن المعركة بين الحداثيين 
وخصومهم محصورة باجتراحهم 
الــنــثــر أو التفعيلة، كانت  لــقــصــيــدة 
قوالب الشعر الحديثة مجرد واجهة 
للانفتاح على العالم والانعتاق من 
الــثــقــافــة الـــســـائـــدة. وكـــــان الــدمــيــنــي 
يـــنـــحـــاز لــلــشــعــر المـــنـــتـــمـــي لــلــحــداثــة 
«بقدر انحياز رؤيته إلى العقلانية، 
والحرية، وقيم العدالة الاجتماعية، 

والمساواة، والانتصار للتقدم والرفع 
من مكانة المرأة».

خاض معارك الحداثة، في وجه 
دولاب التشدد. ويقول لي في حوار 
نشرته «الشرق الأوســـط»: «أؤكــد أن 
مـــشـــروع الـــحـــداثـــة الأدبـــيـــة والــفــنــيــة 
في بلادنا قد تغلّب على كل العنف 
المضاد له من الجهات كافة»، ورغم 
أن تلك المعارك أدمت أصحابها، فإنه 
ينظر بوعي ثاقب إلى أن المعركة لم 
تنجز بعد، يحدثني قائلاً: (مشوار 
فـــــي الأدب والــــشــــعــــر فــي  الــــحــــداثــــة 
بلادنا تحديداً لا يمكن له أن ينجز 
مشروعه الحداثي الحلمي إلا حين 
ي 

ّ
تتكامل للمجتمع كل مقومات تبن

قيم وآليات تحقيق زمن الحداثة، في 
أبعادها الحياتية المختلفة».

ويقول إن «الحداثة وفق قيمها 
الناظمة لسيادة العقلانية والحرية 
والــديــمــقــراطــيــة وتــحــريــر الــكــيــنــونــة 
الذاتية والإبداعية من أحمال الإرث 
والعادات والنمط والقهر الاجتماعي 
والــســيــاســي، لا تتحقق بــشــكــل عــام 
إلا ضــمــن مــنــظــومــة مـــن الــتــفــاعــلات 
الـــجـــدلـــيـــة والــتــكــامــلــيــة بــــين المـــكـــوّن 
الثقافي والاجتماعي والاقتصادي 
والــســيــاســي لأي مــجــتــمــع، ولــيــســت 
مقتصرة على الفكر والآداب والفنون 
فقط، وإن كانت هذه الأخيرة تحتفظ 

بخصوصية واستقلالية مختلفة».
ويـــتـــحـــدث عــــن تـــجـــربـــتـــه قـــائـــلاً: 
إلــى حقل الشعر تحديداً،  «إذا أتينا 
فإنني أعــد نفسي غصناً فــي شجرة 
التجديد والرنو إلى الحرية والحداثة 
في العالم كله، مثلما أراني في بلادنا 
واحــــــداً مــمــن مـــضـــوا فـــي هــــذا الــــدرب 
الــطــويــل، الـــذي امــتــد مــن الـــعـــواد إلــى 
حسن القرشي وغازي القصيبي إلى 
محمد العلي، وجيلي الذي أنتمي له».

لــلــشــاعــر عــلــي الدميني  صــــدرت 
دواوين شعرية عدة: «رياح المواقع»، 
و«بــيــاض الأزمـــنـــة»، و«مثلما نفتح 
الــبــاب»، و«بأجنحتها تــدق أجــراس 
النافذة». كما صدرت له رواية وحيدة 
بعنوان «الغيمة الرصاصية»، وتعد 
قصيدته (الخبت) من أشهر القصائد 

على المستوى العربي.
ــلـــى مــلــحــق  ــنـــي عـ ــيـ أشـــــــرف الـــدمـ
ــيــــر فــي  ــهــ «المــــــــربــــــــد» الــــثــــقــــافــــي الــــشــ
الثمانينات في جريدة «اليوم»، ومن 
ثـــم أســــس مــجــلــة «الـــنـــص الــجــديــد» 
الــتــي عــرفــت باحتضانها للتجارب 

ــارب  ــلـــى تـــجـ ــــوت عـ ــتـ ــ ــة واحـ ــثـ ــديـ ــحـ الـ
ونصوص حداثية.

هنا شهادات شعراء ونقاد ومثقفين عن الفقيد

عبد الرزاق الربيعي: لم تكتب وصيتك 
فأنت «لست وصياً على أحد»

لــيــس مـــن المــصــادفــة أن ألــتــقــيــه، 
وجهاً لوجه، بعد سنوات من لقاءات 
الكلمات بالدمّام في عيد الحب عام 
فــبــرايــر (شــبــاط)،  المـــوافـــق ١٤   ٢٠١٤
فــالمــحــبــة عـــنـــوان عـــريـــض فـــي حــيــاة 
شاعرنا الكبير الراحل علي الدميني، 
وقد تهجّى حــروف هذا العنوان كلّ 
مــن عرفه عــن قــرب، أو قــرأ تعليقاته 
على منشورات الأصدقاء في صفحته 

«فيسبوك»، أو قــرأ شــعــره، وعــرف  بـ
مواقفه الإنسانية والوطنية.

جرى ذلك اللقاء في ملتقى الوعد 
الثقافي، عندما استضافنا بتنسيق 
ال 

ّ
مــع الصديق الكاتب حسين الجف

فــــي أمـــســـيـــة جــمــعــتــنــي بــالــعــزيــزيــن 
عـــدنـــان الـــصـــائـــغ ود. أمــــين الـــــزاوي 
بـــمـــقـــرّه بــــالــــدمــــام، أدارهـــــــــا الــشــاعــر 
حــســين آل دهـــيـــم، فـــي تــلــك الأمــســيــة 
ارته في شباك القلب، ولم 

ّ
رمــى صن

ر، 
ّ

الليلة إلا بوقت متأخ نفترق تلك 
وظلّ تواصلنا مستمراً، حتى اللقاء 
الأخير الذي جمعنا في المنامة أواخر 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨م، فما 
أن ســمــع بــوصــلــنــا، أنـــا مــع صديقي 
الــشــاعــر عــدنــان الــصــائــغ، حــتــى قــدم 
(الــدمّــام) ليحضر الأمسية التي  من 
نظمتها أســرة الأدبــاء في البحرين، 

وقـــدّمـــهـــا د. عــلــوي الــهــاشــمــي، وقــد 
جاء مصطحباً زوجته، وابتسامته 
العريضة وقلبه الكبير، وما تيسّر من 
إصدارات جديدة، ودعانا للغداء في 
التالي، وكــان قاسمنا الأعظم  اليوم 
هموم المنطقة، والقصيدة، والناس، 
ومـــشـــروع جــمــع أعــمــالــي الــشــعــريــة، 
ونهاراتي التي بلا تجاعيد، و(نــرد 
الــنــص) كــتــاب عــدنــان الــصــائــغ الــذي 
تــــه بــعــد صــــدوره  ــه قــــراء ــم يــتــســنَّ لـ لـ
هـــذا الـــعـــام، والــتــخــطــيــط لمــشــروعــات 
الـــذي لم  المـــرض  مقبلة أجــهــز عليها 
يــمــهــلــه طـــويـــلاً، فــيــا عــلــي الــدمــيــنــي، 
أعـــرف أنـــك لــم تكتب وصــيــتــك فأنت 
«لست وصياً على أحد» كما عنونت 
ســيــرتــك، والـــيـــوم، ونــحــن نــلــوّح لــك، 
وأنــت تــغــادرنــا، يلزمنا «الكثير من 
الوقت، والكثير من العباءات السود 

لنقيم الحداد» عليك.
أنّ حـــيـــاتـــك «لــــــم تــكــن  ــا  ــ ــزاؤنــ ــ عــ
خــــاويــــة،، بـــل كــانــت مــــلأى بأجنحة 
الأحــــلام المــنــكــســرة والمــتــع المجهضة 

والحكايات الكبرى».

دخيل الخليفة: الدميني 
محرك الحركة الإبداعية

يــرحــل المــبــدع جــســداً لكن روحــه 
تظل محلقة في آفاق المشهد الشعري 
والفكري، وقامة كبيرة كعلي الدميني 
ستبقى راياته خفاقة، كيف لا وهو 
الذي ربط في تجربته بين الإبداعي 
والإنـــســـانـــي والأخــــلاقــــي، بـــين القلق 
المعرفي والانزياحات الشعرية. لقد 

أسس الدميني ورفاقه بدءاً من الكبير 
محمد العلي لمفهوم حقيقي للحداثة 
فــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة في 
وقـــت صــعــب، خــضــع خــلالــه الــوضــع 
الاجتماعي والثقافي لسيطرة فكر 
متشدد ومناهض لحركة التحديث 
ــه الــتــي  ــ ــاداتـ ــ ــي بــنــيــة المــجــتــمــع وعـ فــ

ينشدها الدميني ورفاقه.
ويكمل قــائــلاً: «الــلافــت طبعاً أن 
تلك الأهـــداف المنشودة تحققت الآن 
مع الرؤية الجديدة التي أطلقها ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي 
مــنــحــت المـــواطـــن الـــســـعـــودي طــاقــات 
جديدة وأفكاراً نالت إعجاب العالم».  
المــؤكــد أن تجربة الدميني ورفــاقــه، 
رت جداً في الحركة الإبداعية التي 

ّ
أث

تلتها، وفتحت الباب واسعاً للأجيال 
الـــتـــالـــيـــة، خـــصـــوصـــاً مــــن مــمــتــهــنــي 
الــنــثــر،  قــصــيــدة التفعيلة وقــصــيــدة 
لــيــعــبــروا عـــن أفـــكـــارهـــم وأســالــيــبــهــم 
دون ارتــــجــــاف مـــن مــفــهــوم الــشــكــل، 
الذي كثيراً ما تحجج به أتباع النص 
التقليدي ومناهضو الحداثة، فبرزت 
أسماء كمحمد الثبيتي ومحمد جبر 
الحربي وخديجة العمري وعبد الله 
الصيخان وأحــمــد الحربي ومحمد 
الألمعي ومحمد الدميني... وتبعهم 
التسعينيون أمثال أحمد الملا وحمد 
الفقيه وأحمد كتوعة وعلي العمري 
وإبــراهــيــم الحسين ومحمد حبيبي 
ــلـــه الــســفــر  ومــحــمــد الـــحـــرز وعـــبـــد الـ
وإبــراهــيــم الـــوافـــي وآخـــريـــن هــم الآن 
في طليعة كتاب هذا النمط الشعري 

الحداثي.

ويختتم خليفة قــائــلاً: «كــل هذا 
وعلي الدميني كان زاهداً في الظهور 
الإعــلامــي والــحــوارات، وجــل تركيزه 
المساهمة بصنع واقع فكري وثقافي 

مغاير».

سعد البازعي: اسم محفور 
على واجهة الشعر

علي الدميني اسم كبير محفور 
على واجهة الشعر العربي الحديث 
ومثقف ترك أثره الذي لا يُنسى على 

مشهدنا الفكري والإبداعي.
لا أعــرف تعبيراً أعمق أو أجمل 
ــيـــاة حــــين تــضــن  عــــن الـــضـــيـــق بـــالـــحـ
بالمؤمل وتحجب الأحــلام من عبارة 
عــلــي الــدمــيــنــي «مـــا تبقى مــن العمر 
إلا الكثير». الكل يقول «ما تبقى من 
العمر إلا القليل»، لكن قلب العبارة 
أبــلــغ فــي الـــدلالـــة عــلــى أن الــســنــين لا 

قيمة لها حين تخلو مما نتمنى».

سعيد السريحي: كان أنموذجاً 
في النبل والصدق

ــا بـــفـــقـــد عـــلـــي الـــدمـــيـــنـــي  ــقــــدنــ «فــ
رمــزاً من رمــوز الوطن والثقافة. فقد 
ــاً في  ــتُـــه، أنـــمـــوذجـ ــتُـــه، مُــــذ عـــرفـ عـــرفـ
النبل والــصــدق والإخـــلاص والعمل 
والإيــمــان بالقيم العليا، حتّى تنزّل 
مـــنـــا مـــنـــزلـــة المـــعـــلّـــم الــــــذي نــســتــلــهــم 
مـــن ســيــرتــه ومــســيــرتــه مـــا يصحح 
مساراتنا حين تشتبه علينا معالم 

الطريق».

حسين آل دهيم: كان عرّابنا
ــائــــده مــنــذ  «تـــربـــيـــنـــا عـــلـــى قــــصــ
ــنــــا، كـــــان عــــرابــــاً لـــنـــا بــنــصــه  بــــدايــــاتــ
المــتــجــدد المــدهــش حــد الانــتــشــاء، ثم 
الــتــقــيــنــاه فــغــدا مــوجــهــاً وعــلامــة من 
علامات تلمس طريقنا نحو الكتابة، 
جيل بأكمله يدين للأستاذ الشاعر 
الــكــبــيــر عــلــي الــدمــيــنــي بــالــفــضــل في 

تهذيب الكتابة الإبداعية».
وأضاف: «علي الدميني لا يموت 
ــلاً مــن المــبــدعــين عبر  وهـــو صــانــع رتـ
عطائه الطويل جداً... وداعاً يا (سيد 
الخبت) فقد أورثتنا سيرة الحقول 

وسورة الإبداع».
جبير المليحان: متفرد في الشعر

كتب علي الدميني الشعر بتفرد 
خاص به، وأعتقد أنه أشبه بالنحت 
في دواوينه، ذلك أنه يكتب القصيدة 
المــوجــهــة لـــلآخـــريـــن، ولــيــس لــغــوايــة 

الشعر».
فـــــــي مــــــقــــــال نــــــشــــــره فـــــــي مـــجـــلـــة 
«الــيــمــامــة» قــال المليحان إن قصائد 
ــنــــي «هـــــــي رســــائــــلــــه لـــلـــوقـــت  ــيــ ــدمــ الــ
ولــلآخــريــن، ومــع بـــروزه كشاعر في 
وقت مبكر، فإن إسهاماته في المجال 
الـــســـردي مــعــروفــة؛ روايـــتـــه (الغيمة 
الرصاصية)، وهي تجربته الروائية 
الــوحــيــدة الــتــي لـــم تــأخــذ حــقــهــا في 
القرائية اللاحقة من قبل  الــدراســات 
الـــكـــتـــاب. لــكــن هــــذا الــشــاعــر بــــرز في 
اته التحليلية النقدية للكثير من  قراء
الأعمال الأدبية، متسلحاً بحصيلة 
مــعــرفــيــة مــتــراكــمــة، ومــتــابــعــة دقيقة 
لــلــمــنــجــز الأدبــــــي المــحــلــي والــعــربــي 

والأدب العالمي».

عناوين مؤلفاته

الدمام: ميرزا الخويلدي

علي الدميني

رواية «سويج الدجة» لرحمن خضير عباس

رحلة الذاكرة إلى مدينة الطفولة بعد ٥ عقود

ــن خـــضـــيـــر  ــ ــمــ ــ ــب رحــ ــاتــ ــكــ ــلــ ــ ل
ــة  ــ ــراً روايـ ــيــ ــبــــاس، صــــــدرت أخــ عــ
«ســــويــــج الــــدجــــة» عــــن الاتـــحـــاد 
ــــاب فــي  ــتـ ــ ــكـ ــ الـــــعـــــام لــــــلأدبــــــاء والـ
العراق، وهو يسرد فيها سيرته 
بـــــالأحـــــرى ســـيـــرة  ــة، أو  ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ الـ
المــديــنــة الــتــي تــرعــرع فيها، قبل 
أن تعصف بــه، وبالكثير مثله، 
الرياح العبثية المدججة بأسلحة 
السلطة البعثية فتدفع به أشرعة 
الرحيل إلى موانئ المدن الغريبة.

ــم أن المـــؤلـــف، لـــم يــقــدم  ــ ورغـ
ــة، أو ســيــرة  ــيـ عــمــلــه كــســيــرة ذاتـ
مدينة، كما كتب في مقدمته لأن 
هذا «عمل المختصين» فهناك ما 
يوحي، بالنسبة إلي على الأقل، 
إلــــى أنـــهـــا واحــــــدة مـــن حــكــايــات 
المدينة التي عاش فيها طفولته. 
ــه يــعــتــبــر مهمة  ــ ــذا بــحــد ذاتـ ــ وهـ
لــهــا أي كــاتــب،  صعبة يــتــصــدى 
ــعـــب  ــا تــعــتــبــر مــــن «أصـ ــمــ أو ربــ
المواقف التي يكون فيها الإنسان 
شاهداً، بل ويكون مطمئناً من أن 
شهادته حقيقية»، كما قال مرة 
الــــروائــــي الـــراحـــل عــبــد الــرحــمــن 

منيف.
ــيـــل  ــفـــاصـ ــــاس تـ ــبــ ــ ــر عــ ــبــ يــــســ
مدينته «سويج الدجة» المبهمة 
ــلــــقــــارئ، خـــاصـــة أن  بــالــنــســبــة لــ
اسمها غير مــألــوف للكثيرين، 

وربما تعود جذور التسمية إلى 
السومريين - ســومــريــة، فهي لا 
تبعد كثيرا عن بقايا بلاد سومر 
العريقة. وهو حينما يتحدث عن 
المدينة، التي تبدل اسمها عدة 
مـــرات وتــحــولــت مــن نــاحــيــة إلــى 
قــضــاء، لا يعني فقط شوارعها 
المتداخلة بين البيوت والأحياء 
والنهر الذي يمر في جسدها، بل 
وأناسها الذين يرتبطون بعلاقة 
جدلية معها، وعــن شخصيات 
أسهمت في خلق ذاكــرة المدينة، 
عــاكــســاً لــنــا مـــن خــــلال ذلــــك من 
خلال ذلك العلاقة المتبادلة بين 

الإنسان والمدينة.
الــــــــســــــــرد بـــين  تــــــنــــــاغــــــم  إن 
السيرة الذاتية للكاتب وسيرة 
المــديــنــة، أمـــرٌ مــألــوف عند الذين 
ــنـــاولـــوا عــلاقــتــهــم بــالــكــيــانــات  تـ
الــجــغــرافــيــة والاجــتــمــاعــيــة التي 
احتضنت طفولتهم. وبالطبع، 
لا يمكن الفصل بين الاثنين، لكن 
الاخــتــلاف يكمن فــي التفاصيل 
وكـــيـــفـــيـــة ســــــرد حـــــــالات مــعــيــنــة 
يجري فيها تغليب الحديث عن 

فضاءات على أخرى.
ورغم اختلاف زوايا الرصد 
لتلك الأحداث التي منحت الكاتب 
إمكانية معايشة صيرورتها أو 
حتى المساهمة فيها نظراً لتغير 
البشر في الزمان وحركة الأمكنة، 
وتحوله بعدئذ إلى تقمص دور 

المُستطلع لما جرى ويجري فيها، 
منحنياً «على فوهة بئر عميق 
عــمــره عــشــرات الــســنــين»، إلا أنه 
يحاول أن «يصفي مياهه بعينين 
أجهدهما الغوص في المديات». 
ولكي يكون دقيقا فــي الوصف 
الــكــاتــب بمجايليه من  اســتــعــان 
أبناء المدينة، من الذين ما زالوا 
يعيشون فيها أو بالقرب منها، 
لمــعــرفــة بــعــض الــتــفــاصــيــل الــتــي 
تسربت من ذاكرته بعد أكثر من 
خمسة عــقــود مــن فــراقــهــا. وفــي 
ــه، عــبــر الـــســـرد ذي  الــحــقــيــقــة، إنــ
الـــهـــادئ، لا يستحضر  الإيـــقـــاع 
الـــــذكـــــريـــــات، وإنـــــمـــــا هـــــو يــعــيــد 
صداها المرتد عن حياة المدينة، 
التي مضت ولن تعود إلى الأبد.

هو لا يتذكر متى انتقل إلى 
«سويج الدجة» مع عائلته، لكنه 
يستطع أن يصف بيتهم المشيد 
فيها من الطين. البيت الملاصق 
ــارع الــــتــــرابــــي المـــــــؤدي إلـــى  ــشـ ــلـ لـ
الــنــاصــريــة بــتــفــاصــيــل دقــيــقــة لا 
ينسى منها حتى نــوع الخشب 
الذي صنع منه الباب. بل وحتى 
«التنور» الطيني الذي «تسجره» 
الـــــوالـــــدة بـــالـــحـــطـــب، ثــــم تــحــول 
«شنك» العجين إلى خبز طازج. 
لــقــد وظــــف الــــــدلالات والمـــفـــردات 
التي أخذها من بيئتها المحلية 
ليكون دقيقاً في وصــف الحالة 
التي كانت تعيشها عائلته وبقية 

الـــعـــائـــلات 
التي تسكن بيوت الطين، فصنع 
من هذه المفردات التي استنطقها 
من صمت الماضي أدوات لذاكرة 
المـــديـــنـــة وذاكـــــــرة الـــنـــاس فــيــهــا، 
ليقرأ فهي فــي ثناياها طبيعة 
التبدلات في أحوالها وأحوالهم 
والتفاصيل التي تركت لمساتها 
ــتـــويـــه مـــــن تـــشـــابـــهـــات  ومــــــا تـــحـ

ــات،  ــلافــ ــتــ واخــ
بل وحتى تناقضات في العلاقة 
بـــين الــبــشــر، بــعــضــهــم الــبــعــض، 
المــديــنــة من  وفيما بينهم وبــين 
خــــلال الـــســـرد الـــــذي قـــد يسمى 

مجازاً بالروائي السير - ذاتي.
فالوالد، الذي انتقل بعائلته 
أمــلاً  إلــى هــذه البلدة الصغيرة 

بـــالـــتـــرقـــيـــة الـــوظـــيـــفـــيـــة، تــضــيــع 
فــرصــتــه بـــقـــدوم شــخــص يــدعــى 
عــلــي الـــريـــس، (أبــــو حـــــازم)، من 
مدينة بعيدة أخرى ليسكن في 
«ســــويــــج الــــدجــــة» حـــامـــلا لــتــلــك 
ــتــــي كـــان  ــيـــة الــ ــفـ ــيـ ــفـــة الـــوظـ الـــصـ
يحلم بها خضير عباس والتي 
انتقل وعائلته من أجلها. ولكن 
هــذا الأمـــر، الــذي سبب لعائلته 
الأســــى والألـــــم، لـــم يــؤثــر الــبــتــة، 
على طبيعة الوشائج والعادات 
السارية في مثل هذه المناطق. إذ 
ورغم أن الريس كان بمثابة الند 
لــخــضــيــر عــبــاس لــكــونــه تسبب 
فـــي حــرمــانــه مـــن الــتــرقــيــة، فــإن 
هذا لا يمنع من أن تكون أجواء 
العلاقات الاجتماعية طيبة بين 
الــعــائــلــتــين. «بــيــت عــلــي الــريــس 
ــذي حـــــرم أبـــــي مــــن الـــتـــرقـــيـــة،  ــ ــ الـ
ــــن بـــيـــتـــنـــا، لـــذلـــك  غـــيـــر بـــعـــيـــد عـ
فــنــتــبــادل الــطــعــام فـــي الأمــاســي 
الــــرمــــضــــانــــيــــة». يــــقــــول الـــكـــاتـــب 

رحمن خضير عباس.
هــــــــــــذه الـــــــــــدلالـــــــــــة نــــجــــدهــــا 
تــتــكــرر عــنــدمــا يــتــحــدث الكاتب 
الــســيــنــمــا المــتــنــقــلــة حينما  عـــن 
عـــرضـــت فــيــلــم ســعــيــد أفـــنـــدي: 
«لـــم يــنــس أهـــل المــديــنــة حينما 
تــلــك السينما المتنقلة  عــرضــت 
فـــيـــلـــم ســـعـــيـــد أفـــــنـــــدي. والــــــذي 
يتحدث عن معلم يسمى سعيد، 
لـــلإيـــجـــار. بعد  يــبــحــث عـــن دار 

أن طــــرده صــاحــب المـــلـــك، وبــعــد 
جهود يؤجر - أو كما يقول هو 
«يكتري» وذلك لتأثره بمفردات 
المــغــربــيــة - دارا في  مــن اللهجة 
مــنــطــقــة الــحــيــدرخــانــة بــبــغــداد، 
حــيــث الــحــي المــكــتــظ بــالــســكــان، 
وكانت العلاقة بينه وبين جاره 
الإسكافي بين مد وجزر، نتيجة 
ــال. وقــــد حــدثــت  ــفــ لــشــقــاوة الأطــ
بينهم الكثير من المشاكل، مما 
أفــنــدي أن يقاطع  حـــدا بسعيد 
جاره الإسكافي، «ولكن الطيبة 
بين الجيران تتغلب على عوامل 

الشر»، كما يقول الكاتب.
كــل ســيــرة، ذاتــيــة أو كتابة 
عن ذاكرة مدينة لا بد لها أن تمر 
عبر المدرسة، هذا العالم منفتح 
ــدلالات. يــحــدثــنــا عباس  ــ عــلــى الــ
عــن مــدرســتــه المختلطة للبنات 
ــن الــتــلامــذة الــذيــن  والــبــنــين، وعـ
يأتون إليها من قراهم المتناثرة 
ــريــــف، والــــذيــــن يــتــمــيــزون  فـــي الــ
عـــن أبـــنـــاء المــديــنــة «فــهــم يــأتــون 
المــدرســة قاطعين المسافات  إلــى 
الطويلة، هم أكثر جدية منا نحن 
أبناء المدينة، فعلامات النجاح 
تُــحــرز مــن قبلهم أكثر  والــتــقــدم 
منا وكــذلــك الألــعــاب الرياضية، 
ــنــــا يـــشـــعـــرون  ــلــ مــــمــــا يـــجـــعـــل أهــ
بــالاســتــغــراب المـــشـــوب بــالــغــيــرة 

والحسد من هذه الظاهرة».
ــا الــــســــرد  ــايــ ــنــ ومـــــــن بـــــين ثــ

ــي يـــأخـــذنـــا الـــكـــاتـــب إلــى  ــذاتــ الــ
الــفــضــاء الأشـــمـــل، إلـــى الــوطــن 
والمـــــنـــــعـــــطـــــفـــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
ــة.  ــنــ ــديــ ــلــــى المــ ــا عــ ــهــ ــراتــ ــيــ ــأثــ وتــ
ــــوت»،  ــار المــ ــطــ يــحــدثــنــا عــــن «قــ
وانقلاب البعثيين في «شباط 
الأسود» عام ١٩٦٣. والانتفاضة 
ــتـــــي قـــــامـــــت بــهــا  ــ ــة الـ ــحــ ــلــ ــســ المــ
الــشــيــوعــيــين في  مجموعة مــن 
أهـــــــوار تـــلـــك المــنــطــقــة الــقــريــبــة 
الــدجــة» ضد حكم  من «سويج 
الــبــعــثــيــين. فــيــفــرد لــهــا الكاتب 
فصلا من كتابه وهو (الفصل 
الحادي والعشرون) ليختتم به 

الحديث. 
ومن خلال السرد يعرفنا، 
على طارق السبهان، أحد أبطال 
المـــديـــنـــة، مـــنـــذ ولادتـــــــه وحــتــى 
استشهاده بطريقة مأساوية، 
«عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــرمـــلـــي الـــذي 
يـــربـــط الـــنـــاصـــريـــة بــالــبــصــرة، 
حيث وُجِــدَت جثة مرمية على 
الــــرمــــل: كـــانـــت مـــلامـــح الــقــتــيــل 
غــيــر واضـــحـــة، ويـــبـــدو عليها 
هزال التجويع والتعذيب الذي 
طرز جسده النحيل بالكدمات، 
قبل أن تخترق صـــدره خمسُ 
رصاصات وتتوغل في جسده، 
فتحرق دماءه التي ظلت تتدفق 
من خلال ثقوب القسوة المرعبة، 
الــدم، تتغلغل  لتكون بركة من 

في التربة الصحراوية...».

طالب عبد الأمير

الـــعـــائـــلات 
فصنع الطين بيوت تسكن اتالت لاف ت لاواخ

أحمد بوقري: صاحب الديوان الاستثنائي
> فــي ذروة صــراعــه المــريــر مــع تيارات 
ــه  ــوانـ ــدر عـــلـــي الـــدمـــيـــنـــي ديـ ــ ــتـــشـــدد، أصــ الـ
الأول «ريــــاح المـــواقـــع» الــــذي يــعــد مــن أهــم 
دواويـــنـــه الــشــعــريــة، وضــــمّ فــيــه قصيدته 
المشهورة «الخبت». كتب الناقد السعودي 
أحـــمـــد بــــوقــــري، عــــن هـــــذا الـــــديـــــوان صــفــة 
الــديــوان  «الاســتــثــنــائــي»، معتبراً أن «هـــذا 
يـــكـــتـــســـب أهـــمـــيـــتـــه الــــفــــريــــدة فـــــي تــجــربــة 
ر المفهوم 

ّ
لــكــونــه جـــذ الــدمــيــنــي كلها  عــلــي 

الــحــقــيــقــي لمــعــنــى الـــحـــداثـــة الــشــعــريــة في 
ــيـــة  أبـــعـــادهـــا الأســــطــــوريــــة والآيـــديـــولـــوجـ
والحضارية والحلمية، وخصوصياتها 
الرائدة  المكانية، كامتداد أصيل لبادئتها 

الـــتـــي تــحــقــقــت عــلــى يـــد شـــاعـــرنـــا الــكــبــيــر 
محمد العلي، بل أرى فيها امتداداً محليّاً 
ومغايراً للحركة ذاتــهــا التي انطلقت في 
العراق وسوريا ومصر ولبنان، فلم تكن 
حــداثــتــنــا الأدبـــيـــة فـــي انـــفـــصـــالٍ عــمــا كــان 
يجري عربيّاً وإن جــاءت متأخرة بضعة 
ــود، لــكــنــهــا اكـــتـــســـبـــت خــصــوصــيــتــهــا  ــقــ عــ
وأسطوريتها ومنابعها المحلية ونكهتها 
المائزة، واستمراريتها في بيئتها المتشددة 

الضروس».
فـــي مــقــالــة نــشــرهــا بـــوقـــري فـــي مجلة 
«الفيصل» يقول: «ديــوان علي (الدميني) 
الأول يكتنز ملحمية ورمــــوزاً أســطــوريــة 

ــاً عــالــي  ــارقــ ــاً لـــغـــويـــاً حــ ــســ ــ
َ
ــف ــ

َ
وشـــعـــبـــيـــة ون

الـــوتـــيـــرة يــنــتــمــي ويــتــقــاطــع مـــع الــتــجــربــة 
الشعرية العربية القديمة برمتها تفعيليّاً 
وكلاسيكيّاً أمتحها مــن رؤيــتــه الحداثية 
ــه الــعــالــيــة (الــنــقــديــة  ــن قـــدرتـ الـــخـــاصـــة ومــ
الشعرية) في امتصاص واستيعاب تجربة 
الحداثة الشعرية العربية المعاصرة كلها 
التي تخلّقت وأنجزت في تجارب الرعيل 
اب وأدونيس وسعدي  الحداثي الأول: السيَّ
ــد الـــوهـــاب  ــبـ ــة وعـ ــكـ يـــوســـف ونـــــــازك المـــلائـ
البياتي مروراً بأحمد عبد المعطي حجازي 
وأمــل دنقل وصــلاح عبد الصبور وصولاً 
إلى تجربة محمود درويش في أوج فنيتها 

وخروجها من حصار الهاجس السياسي 
المباشر مع القضية وهمومها الإنسانية 

اليومية».
بــل إنــنــي أجـــد كــل دواويـــنـــه اللاحقة 
وربـــمـــا فـــي شــــيء مـــن المــبــالــغــة والــحــب 
معاً ليست إلا تنويعات تجريبية على 
ــوان المـــاســـتـــر، نــتــلــمــس فــيــهــا  ــ ــديـ ــ ــذا الـ ــ هـ
الــدفــق الــشــعــري نــفــســه والــقــلــق المــعــرفــي 
القلقة  وقد اختفت عنها تلك الإنشادية 
الــتــي كتب  الــلــغــة المــؤســطــرة،  وملحمية 
بها شاعرنا ديوانه الأول وتميزت بها 
قصائده الأولـــى كما نــجــده فــي قصيدة 

«الخبت» الشهيرة.
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ملابس معروضة في سوق بآتشيه في إندونيسيا )إ.ب.أ(تجمع الناس في مدينة تونس القديمة خلال رمضان )رويترز(باكستانية تتسوق لعيد الفطر في كراتشي )إ.ب.أ(

»تياترو«... برنامج رمضاني يستعيد محطات الحياة والفن
بيروت: فاطمة عبد الله

الأضــــــواء فـــي المـــســـرح تمنح 
الــجــوّ حميمية، ومقدّما برنامج 
ــــت« - »الـــيـــوم«(  »تــيــاتــرو« )»أوربــ
ــــراب  ــيــــاض وحـــبـــيـــبـــة طـ ــال فــ ــمــ جــ
يــــــطــــــرحــــــان مــــــواضــــــيــــــع الـــــطـــــرب 
ــئـــة.  ــاءه المـــتـــألـ ــ ــمــ ــ ــان أســ ــ ــرّمـ ــ ــكـ ــ ويـ
بحضور إيلي العليا، قائد الفرقة 
الموسيقية، وفــي مــســرح مقاعده 
الحمراء تنتظر مَن يجلس عليها، 
ــطــرح إشكاليات الفن ويتحدث 

ُ
ت

ضــيــوف كــل حــلــقــة مــن الــبــرنــامــج 
الــرمــضــانــي عـــن نــجــومــه الــكــبــار. 
ــمــــــاء كـــفـــريـــد  ــة لأســــ ــعــ ــديــ ــر بــ ــ ســـــيَـ
ــن الــرحــبــانــي  ــ ــويـ ــ الأطـــــــرش والأخـ
ــيــــاس، ووديــــع  آلــ والأخ الأصـــغـــر 
الصافي، وسعيد عقل، وفيلمون 
ــــي... ومــــوضــــوعــــات يــحــلــو  ــبــ ــ وهــ
الاستماع إليها، كحكاية السينما 

والمسرح الغنائي اللبنانيين.
الــحــلــقــات ثـــريـــة بــالمــعــلــومــة، 
جــوّهــا جميل. وبالطرب وسيرة 
الطرب، يمرّ الوقت. هنا »تياترو« 
ــرح  ــ ــسـ ــ الـــــــذكـــــــريـــــــات وحـــــــديـــــــث المـ
ــة. شــــيء من  ــيـ ــنـ والــســيــنــمــا والأغـ
فــيــطــربــهــا  يــبــلــغ الأذن  الــــحــــاوة 
ــسّ الـــقـــلـــب فــيــمــنــحــه لــحــظــة  ــمــ ويــ

بهجة.
ويــســتــنــد جــمــال فــيــاض إلــى 
البحوث والــوثــائــق فــي حــواراتــه، 
ــبـــرون عــن  ــأتــــي بـــضـــيـــوف يـــخـ ويــ
الــنــجــم مــا قــد يــعــرفــه المــتــابــع ومــا 
ــي الـــحـــلـــقـــات،  ــ ــتـــعـــرف إلــــيــــه. وفــ يـ
ــلــــمــــرة الأولــــــــــــى. لــكــل  حــــكــــايــــات لــ
ــوانــــب لا  ــانـــب ظـــاهـــر وجــ نـــجـــم جـ
تــطــرحــهــا جــمــيــع الــبــرامــج. يهتم 

»تــيــاتــرو« بــإضــافــة مــعــلــومــة، فا 
تــتــشــابــه الـــحـــلـــقـــات مــــع المـــتـــوافـــر 
على الإنترنت وما سبق الاطاع 
عليه في البرامج الفنية. حضور 
المـــايـــســـتـــرو إيـــلـــي الــعــلــيــا وعـــزف 
الفرقة مــن أغنيات نجم الحلقة، 

قيمة أخرى للمشهد.
هــــاجــــر فــــريــــد الأطــــــــــرش فــي 
ــاهـــرة بصحبة  ــقـ الـ إلــــى  طــفــولــتــه 
الـــوالـــدة والــشــقــيــقــين فــــؤاد وآمـــال 
التي أطربت الأذن العربية باسم 
أســمــهــان. يتحدث مـــؤرخ سيرته 
مـــحـــمـــود الأحـــمـــديـــة عــــن مـــراحـــل 
مـــن عــمــر الـــراحـــل وفــنــه الــخــاص. 
ويـــروي مــمــدوح الأطـــرش السيرة 

الذاتية لقريبه، تاركاً للموسيقي 
نبيه الخطيب الإبحار في ألحانه، 
ولقاءاته مع صباح وطروب وفهد 

بان...
قد يظن المتابع أنه يعرف كل 
شيء، فيُذكره البرنامج بشعر أبي 
ــنـــواس »حــفــظــت شــيــئــاً وغــابــت  الـ
عنك أشياء«. يطل غدي الرحباني 
مـــع الــشــاعــر هـــنـــري زغـــيـــب لفتح 
أبواب جديدة على سيرة الأخوين 
عاصي ومنصور وامتداد إرثهما 
ــاد. فــزغــيــب  ــ ــفـ ــ ــاء والأحـ ــنــ إلــــى الأبــ
ــــق ســيــرة 

ّ
صـــديـــق الــعــائــلــة ومــــوث

ــثـــه عــــن بـــدايـــة  الـــعـــظـــيـــمـــين، حـــديـ
الأخــويــن حــتــى الــلــقــاء مــع فــيــروز 

بمثابة قصيدة. ولغدي الرحباني 
ما يقوله عن الأب منصور والعم 
عاصي، وذكريات يرويها عن عمل 
الوالد في المسرح والسينما، على 
مــســمــع جــمــال فــيــاض الآتــــي إلــى 
تــتــنــاول فــصــولًا  الحلقة بــوثــائــق 
مــن حــيــاة منصور ومــا لا يعرفه 

إلا المقربون.
الـــحـــلـــقـــات دفـــتـــر أوراقــــــــه مــن 
ــرة، وفـــي الإمــكــان  ــذاكـ صــفــحــات الـ
ــفـــاظ بــالمــكــتــوب عــلــى هــذه  ــتـ الاحـ
الــــصــــفــــحــــات كــــــــــــــــزوّادة مــــعــــرفــــة. 
فالحديث يتناول أكثر من جانب 
وأبعد من محطة. هناك الأخــوان 
الــرحــبــانــي، ثـــم مـــدرســـة منصور 

من بعده، والتوقف يصبح مهماً 
ــعــهــا 

ّ
عـــلـــى مــســرحــيــاتــه الـــتـــي وق

ــيـــف 840«،  ـــدءاً مــــن »صـ ــ ــده بـ ــ وحــ
فألحانه ومعزوفاته. حين يفتح 
الــكــبــيــر،  نــقــاش الإرث  الــبــرنــامــج 
 ،

ً
 عليه الإحاطة به كاما

ّ
يدرك أن

يُــغــيّــب مــعــلــومــة ولا يطمس  فـــا 
ــة. بــــعــــد الآبــــــــــــــاء، يــحــمــل  ــقــ ــيــ ــقــ حــ
الأبــنــاء مــســؤولــيــة صـــون الأمــانــة 
وتــطــويــرهــا فـــالإضـــافـــة الــبــديــعــة 
ــن بــعــدهــم  ــمــهــا مــ

ّ
ــا، لــيــتــســل ــهـ ــيـ إلـ

ــاء الــشــبــاب. مسيرة  الأحــفــاد ودمـ
بمرتبة تــاريــخ، وغــســان صليبا، 
أبــنــائــهــا، يُخبر الحاضرين  أحــد 
ــور والـــــفـــــرص  ــنــــصــ ـــل مــ عــــــن فــــضـ

الــتــي نــالــهــا عــلــى مــســرحــه، حتى 
حــفــر اســمــه إلـــى جــانــب أســمــاء لا 

يمحوها الزمن.
الـــــــامـــــــعـــــــون بـــــصـــــمـــــات فـــي 
الــفــن المختلفة. كجورج  مــجــالات 
نصر ومارون بغدادي وسواهما 
من روّاد السينما اللبنانية. يروي 
امــتــداد  الــبــرنــامــج حكايتها على 
قــرن. وتحت الأضــواء الأقــرب إلى 
بــدايــات التقاء النور مع الظلمة، 
ــاهــــين بــخــبــرتــه  ــل شــ ــيــ ــرح إمــ ــشــ يــ
فـــي تـــاريـــخ الــفــن الــســابــع ظـــروف 
ــرن المـــاضـــي،  ــقــ ــي الــ تــأســيــســهــا فــ
والأفام الصامتة الأولى، فتطور 
 الحرب 

ّ
أدواتها قبل توقفها في عز

الأهلية وعودتها من جديد بعد 
ــرن عــلــى  ــ ــ ــارك. قـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــة المـ ــ ــــراحـ ــتـ ــ اسـ
ولادة سينما تباغتها الظروف، 

وبالصمود تقهر الصعب.
ووديع الصافي من الحناجر 
الــــفــــريــــدة، يـــفـــســـح لــــه الـــبـــرنـــامـــج 
مساحة يستحقها. بحضور ابنه 
جورج، تمرّ سيرة وديع فرنسيس 
الـــذي منحه  ابـــن نيحا الجبلية، 
ــوات.  ــداً مــن أعـــذب الأصــ الــلــه واحــ
تــكــرّم الحلقات نجومها وتــوجّــه 
ــرمـــوق في  تــحــيــة إلــــى مــكــانــهــم المـ
الذاكرة، وحين تطرح إشكالية لا 
تستخف في مقاربتها. الجوانب 
ــة، كــنــقــاش  ــ ــامـ ــ ــاً عـ ــ ــــضـ فـــنـــيـــة، وأيـ

نظرة الأخوين الرحباني للحياة 
وموقفهما من قضايا العرب.

ــل نــنــتــهــي بــخــاصــة مــفــيــدة  هـ
بعد المشاهدة؟ الجواب نعم. فحين 
يحل جورج خباز ضيفاً على حلقة 
تــطــرح مـــوضـــوع المـــســـرح الــغــنــائــي 
فـــي لـــبـــنـــان، يــعــنــي ذلــــك أنـــنـــا أمـــام 
رجل يعرف »البيضة والتقشيرة«. 
الــكــام، بــل لوضع  لا يتكلم لمــجــرد 
الـــنـــقـــاط حــيــث يُـــفـــتـــرض وضــعــهــا. 
يتحدث عن مسرحياته وكواليس 
تحضيرها، مــن الكتابة والإخـــراج 
والتأليف الغنائي، فالغناء نفسه. 
ســيــد مــســرحــه والمــهــتــم بــالــشــاردة 
ــاً عــن  ــثـ ــديـ والــــــــــــــواردة، يــــتــــشــــارك حـ
تــاريــخ المــســرح الغنائي اللبناني، 
منذ أعمال عاصي ومنصور حتى 
آلــيــاس الرحباني، مــن دون  مسرح 
أن يفوت الحلقة إلقاء التحية على 
مسرح وسيم طبارة وروميو لحود.

ــات، كــفــيــلــمــون  ــ ــامـ ــ ــقـ ــ عـــطـــر الـ
وهــبــي فــي الألــحــان وسعيد عقل 
فــي الــشــعــر. يــكــرّمــهــمــا الــبــرنــامــج 
بــاســتــعــادة ســيــرتــهــمــا الحياتية 
ابــن كفرشيما الموهوب  والفنية. 
ــداع  ــ ــ ــرة، بـــلـــغ مــــراتــــب الإبـ ــطـ ــفـ ــالـ بـ
المــوســيــقــي مــن دون حــاجــتــه إلــى 
دراســــة الــعــزف أكــاديــمــيــاً، فلحّن 
ــــروز  ــيـ ــ ــن وفـ ــ ــويـ ــ ــالأخـ ــ ــة كـ ــقـ ــالـ ــمـ ــعـ لـ
وصـــبـــاح. وقــصــائــد ســعــيــد عقل 
تصبح أغــنــيــات خــالــدة بحناجر 
ت له فيروز وماجدة 

ّ
من ذهب. غن

ــول شــعــره  ــ ــــرحــــت حـ
ُ
الــــرومــــي وط

جدلية العروبة والوطنية. »ردّني 
إلــــى بــــــادي«، كــانــت رجــــاء وهــي 
اليوم جرح المشتاقين إلى أوطان 

الحياة فيها مستحيلة.

»تياترو« برنامج الذكريات وحديث المسرح والسينما والأغنية )الشرق الأوسط(الحلقات ثرية بالطرب وسيرة الطرب )الشرق الأوسط(

معرض يستدعي فوازير نيللي وشريهان و»فطوطة« و»عمو فؤاد«

مصر: الفولكلور الرمضاني في عيون أجيال رسامي الكاريكاتير
القاهرة: منى أبو النصر

يستعيد الكاريكاتير بهجته 
بعد سنتين من حصار »كورونا«، 
التي خيّمت بإجراءاتها الاحترازية 
عــــــلــــــى مــــــــوضــــــــوعــــــــات الأعــــــــمــــــــال 
التي عكست تأثر  الكاريكاتيرية 
الطقوس الاجتماعية الرمضانية 

بانتشار الفيروس.
ــار ثــيــمــة  ــحــــضــ ــتــ ــن اســ ــكــ ــمــ »يــ
الــتــقــارب والــطــقــوس الاجتماعية 
بــدايــة مــن اختيار عــنــوان معرض 
الــكــاريــكــاتــيــر )لمـــة رمـــضـــان( الـــذي 
يستضيفه )أتيليه القاهرة( الذي 
يحمل مامح تجمعاته العائلية، 
ــوان يـــضـــم تــحــت  ــنــ وهـــــو أيـــضـــاً عــ
مظلته أعمال فناني الكاريكاتير 
مــن ثــاثــة أجــيــال مختلفة، بــدايــة 
ــن جـــيـــل الـــــــــرواد وحـــتـــى شــبــاب  مــ
الــفــنــانــين«، حسبما يــقــول الفنان 
فــــــوزي مــــرســــي، مــنــظــم المـــعـــرض، 
الــجــمــعــيــة  وعـــضـــو مــجــلــس إدارة 

المصرية للكاريكاتير.
المـــعـــرض الــــذي يــســتــمــر حتى 
نــــهــــايــــة شــــهــــر رمــــــضــــــان الـــكـــريـــم 
امــــتــــداداً لسلسلة  يــعــد  الــــجــــاري، 
ــات« الــــتــــي تــنــظــمــهــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــضـ »رمـ
الجمعية المصرية للكاريكاتير في 
مصر سنوياً خال شهر رمضان 
الكريم، للعام الرابع على التوالي.

»الشرق  لـ يقول فــوزي مرسي 
الأوســـــــــــــــــــط«: »بـــــســـــبـــــب جــــائــــحــــة 
)كورونا(، كان يتم عرض فعاليات 
المــــــعــــــرض إلــــكــــتــــرونــــيــــاً، وكــــانــــت 
تشارك معنا العديد من الجهات 
الــداعــمــة لــلــكــاريــكــاتــيــر مــن الــعــالــم 
العربي، منها جمعية الكاريكاتير 
الكاريكاتير  وجمعية  الكويتية، 
عرض اللوحات 

ُ
المغربية، وكانت ت

الجمعية  إلكترونياً عبر صفحة 
وصــفــحــات المــشــاركــين بــالمــعــرض، 
وبــعــد تحسن الأوضــــاع والــهــدوء 
الــجــائــحــة، عــاد  النسبي لانــتــشــار 
المعرض من جديد لقاعة العرض 

والجمهور«.
تظهر اليوميات الرمضانية 

المـــرتـــبـــطـــة بـــالإفـــطـــار والـــســـحـــور، 
ــيــــام، فــــي أعـــمـــال  ــيــــات الــــصــ ويــــومــ
فــنــانــين ينتمون لأجــيــال مختلفة 
من بينهم صاح جاهين، وجواد 
ــم، وفــــرج  ــاكــ حـــســـنـــي، ومـــحـــمـــد حــ
حـــســـن، ونـــبـــيـــل صــــــــادق، وأحـــمـــد 

عــلــوي، بــالإضــافــة إلـــى مــشــاركــات 
من فنانين لم يشاركوا في معارض 
كاريكاتير منذ فترة، فكان المعرض 
فرصة لعودتهم، بالإضافة لجيل 
شباب الرسامين، ليضم المعرض 

 لـ38 فناناً«.
ً
حوالي ستين عما

ــقــــونــــات الــفــنــانــين  ووســــــط أيــ
الــــذيــــن ارتـــبـــطـــوا بــشــهــر رمـــضـــان 
الفنان  الــكــريــم، تثير بــورتــريــهــات 
الــــراحــــل ســمــيــر غـــانـــم الـــشـــجـــون، 
ارتــبــط على مـــدار سنوات  بعد أن 
طويلة بشخصية »فطوطة« التي 

اجتمع على حبها الصغار والكبار 
لا ســيــمــا مــن جــيــل الثمانينيات، 
لــيُــعــيــد غــيــابــه عـــن شــهــر رمــضــان 
هذا العام شجون ارتبطت بذكرى 

وفاته العام الماضي.
وإلى جانب فوازير »فطوطة« 
ــة  ــريــ ــيــ ــاتــ ــكــ ــاريــ بـــــــــــرزت أعـــــــمـــــــال كــ
تستدعي أشهر فوازير رمضانية 
منها فوازير »عمو فــؤاد« للفنان 
الــراحــل فـــؤاد المــهــنــدس، وفــوازيــر 
الفنانتين نيللي وشريهان التي 
استمر عرضها على مدار سنوات 

طويلة.
ووفق مرسي فإن »بورتريهات 
المـــعـــرض تــضــم وجـــوهـــاً لــفــنــانــين 
كــانــوا وراء النجاح الكبير لكثير 
مــــن الأعــــمــــال الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــي 
عرضت في موسم دراما رمضان، 
على غرار الموسيقار الراحل عمار 

الشريعي«.
وعلى سطح لوحات المعرض 
يــقــدم كــل فــنــان تــصــوره عــن شكل 
الحياة في رمضان، وكذلك عاقة 
الأجــــيــــال المــخــتــلــفــة بـــفـــولـــكـــلـــوره، 
أغــلــبــهــا يــســعــى لــتــخــلــيــد طقوسه 
الـــــتـــــي ارتـــــبـــــطـــــت بــــــــه، كـــصـــنـــاعـــة 
حلوى الكنافة التقليدية، ومدفع 
الإفــطــار، وكذلك المسحراتي الذي 
بدأ حضوره يتراجع لدى الأجيال 

الجديدة.
ويبرز »المسحراتي« في أعمال 
الـــفـــنـــانـــين الـــــــــرواد، كـــمـــا فــــي عــمــل 
للفنان الراحل صاح جاهين، حيث 
يظهر المسحراتي وهو يُعاتب أحد 
الجيران الذي بدأ في تناول وجبة 
السحور قبل أن يدق هو بطبلته، 
داعياً الناس لاستيقاظ وتناول 
الـــفـــجـــر، كما  قــبــل أذان  الـــســـحـــور 
يبرز المسحراتي فــي بورتريهات 
صور الفنان والملحن الراحل سيد 

ُ
ت

مـــكـــاوي، صــاحــب أشــهــر الأعــمــال 
الــفــنــيــة الــشــعــريــة المــرتــبــطــة بشهر 
رمضان الكريم وهو »المسحراتي« 
التي قام بتلحينها وغنائها، وهي 
مــن كــلــمــات الــشــاعــر الـــراحـــل فــؤاد 

حداد.

شخصية فطوطة تثير الشجون برحيل الفنان سمير غانمالمسحراتي من أشهر البورتريهات الرمضانية

المسجد الحسيني شاهد على تطور الحياة في عمّان
عمان - لندن: »الشرق الأوسط«

في قلب عمان، يحظى المسجد 
الــحــســيــنــي بــشــعــبــيــة كــبــيــرة بين 
المصلين منذ قيام الدولة الأردنية 
الحديثة، ويمثل نافذة مفتوحة 
ــتــــراث المـــتـــنـــوع لــلــمــمــلــكــة،  عــلــى الــ
حسب »رويترز«. بُني المسجد في 
الفترة بين 1921 و1923 في عهد 
الملك عبد الله الأول، على أنقاض 
إلــى عصر الخليفة  مسجد يعود 

عمر بن الخطاب.
وقال يعقوب حميد، رئيس 
لجنة رعاية المسجد، إن الكثير 
من الأردنيين ساهموا في تغطية 
تكاليف البناء فــي ذلــك الوقت. 
يوضح حميد »إذا بدنا نرجع 
الــلــه الأول كان  المــلــك عبد  بعهد 
الوضع المادي للمسجد ضعيفاً 
في هذا الوقت فتم تشكيل لجنة 
للتبرعات لبناء المسجد، فبُني 
المسجد فــي الأول على أنقاض 
مسجد عمر بــن الــخــطــاب الــذي 
أقــامــه سيدنا عمر بــن الخطاب 
ــــن بــعــده  ــــدم ومـ فــــي الأول ثــــم هـ
الأمـــــــــــويـــــــــــون والـــــعـــــبـــــاســـــيـــــون 

والعثمانيون«.
ويضيف، أن المسجد »يرمز 
ــيــــرة بــــيــــذكــــرك بــعــهــد  ــثــ لأمـــــــــور كــ
عــــمــــر بـــــن الــــخــــطــــاب والأمـــــويـــــين 
والــــعــــبــــاســــيــــين والــــعــــثــــمــــانــــيــــين، 
وبالعائلة الهاشمية إلي توارثت 
ــــب«.  ــن حــ ــ ــاً عــ ــبــ ــد حــ ــجــ هـــــــذا المــــســ
ويشير حميد إلى أن الناس كانوا 
يقطعون مــســافــات طــويــلــة سيراً 
إلــى المسجد  على الأقـــدام للقدوم 

والصاة فيه.
 »بــــقــــي هــــذا 

ً
ومــــضــــى قـــــائـــــا

المسجد ملتقى الناس؛ لأن الناس 
ــى عــمــان  ــ ــانـــت تــحــضــر إلـ كــلــهــا كـ
وهــي عــبــارة عــن منطقة صغيرة 
وكل الناس تلتقي من جبال عدة 
ــدام. لــم تكن  تــنــزل ســيــراً على الأقــ
هــنــالــك ســيــارات فــكــانــوا يصلون 
إلـــى هـــذا المــســجــد، وكـــان يحرص 
ــلـــه بـــاســـتـــمـــرار بـــأن  ــلـــك عـــبـــد الـ المـ
يصلي في هذا المسجد في الأعياد 
وفــي الجمع وفــي الأيــام العادية. 
وكــان الملك عبد الله يومياً أو كل 

3 أيـــــام يــمــشــي مـــن قــصــر رغــــدان 
حتى يأتي إلى هنا يتجمع حوله 
العلماء ويتناقش في الدين«. منذ 
ذلك الحين، لم يستقطب المسجد 
المــــصــــلــــين فــــحــــســــب، بـــــل اجــــتــــذب 
أيـــضـــاً الــكــثــيــر مـــن عــلــمــاء الــديــن 
وطـــــاب الــــقــــرآن. وقـــــال الــدكــتــور 
عمر الخطيب، مدير المسجد، إن 
»المئات إن لم يكن الآلاف تخرجوا 

من هنا«.
الــذي يضم  وخضع المسجد، 
لــلــدراســات  أيــضــاً مكتبة ومــركــزاً 
القرآنية، لأعمال ترميم في عهد 
المــــلــــك حـــســـين والمـــــلـــــك عـــبـــد الـــلـــه 
ــانــــي. وكــــانــــت آخـــــر عــمــلــيــات  ــثــ الــ
الترميم والتجديد في عام 2019، 
ــالــــداخــــل.  ــق بــ ــريــ بـــعـــد انـــــــــدلاع حــ
تضمنت عمليات الترميم منبراً 

ــداً، بــــالإضــــافــــة إلـــــى أعـــمـــال  ــ ــديـ ــ جـ
خشبية وفسيفساء في واجهته.

يـــقـــول الــخــطــيــب »نـــحـــن الآن 
الــكــريــم بالمسجد  الـــقـــرآن  فـــي دار 
الحسيني الكبير. هذه الدار التي 
خرجت مئات إن لم يكن آلاف ممن 
تعلموا كتاب الله سبحانه وتعالى 
درسوا تعلموا أحكام التجويد... 
هذه الدار خرّجت عدداً كبيراً من 
الــقــرآن ومن  العلماء ومــن حفظة 
الله  الــتــجــويــد... بفضل  مــدرســي 
الـــديـــن انــتــشــر بــكــافــة مــحــافــظــات 
المـــمـــلـــكـــة الأردنـــــيـــــة الـــهـــاشـــمـــيـــة«. 
ويقف المسجد الحسيني كمعلم 
بارز وسط عمان مع تطور حركة 
نشئ 

ُ
التجارة والأعــمــال فيها. وأ

ــن الأســــــــواق والمـــتـــاجـــر  الــكــثــيــر مــ
الشعبية حوله.

المسجد الحسيني يمثل نافذة مفتوحة على التراث )رويترز(

المسجد الحسيني معلم بارز وسط عمان )رويترز(

من أحد أعمال الفنانين الرواد في المعرض



يمكن القول إن 
تنوع مواد البناء 
والزخارف يجعل 

«مدرسة ابن 
يوسف» تحفة 
فنية من المعمار 
الأصيل، وسجلا 

يؤرخ للفن المغربي؛ 
خصوصاً في عهد 
السعديين؛ فخشب 

الأرز الذي جلب 
من منطقة الأطلس، 
يوجد في كل أنحاء 
المَدرسة، في القباب 

الفخمة للدهليز 
وقاعة الصلاة، 

وسقوف الممرات، 
والإفريزات 

قالت إنها تعيش فصول حياة «فاتن أمل حربي»

هالة صدقي لـ                              :
 أبحث عن أدوار تعكس خبرتي

قالت الفنانة المصرية هالة 
إنــهــا تحمست كثيراً  صــدقــي، 
لـــقـــصـــة مــســلــســل «فــــاتــــن أمـــل 
حربي»، مؤكدة أنها لم تشغل 
تــفــكــيــرهــا بــمــســاحــة ظــهــورهــا 
خلاله، وأوضحت في حديثها 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، أنـــهـــا  لــــــ
عاشت معاناة بطلة المسلسل 
بشكل شخصي واقعي، خلال 
رحلة طلاقها التي بــدأت قبل 
ست سنوات، ولا تــزال تعيش 
فصولها الأخيرة في المحاكم، 
معبرة عن أمنيتها أن تنتهي 
مــعــانــاة الــنــســاء المــطــلــقــات في 
المحاكم، مشيدة بالعمل وبأداء 

نيللي كريم لدور البطولة.
بــروحــهــا المـــرحـــة، أضــفــت 
«ميسون» التي تقدمها هالة 
صــــدقــــي فــــي مــســلــســل «فـــاتـــن 
أمـــل حــربــي» مــواقــف ضاحكة 
من قلب المأساة، هونت كثيراً 
مــن أحــــزان الــبــطــلــة، وانــتــزعــت 
ابـــــتـــــســـــامـــــتـــــهـــــا وابـــــتـــــســـــامـــــة 
ــا، لـــتـــكـــون  ــهــ ــعــ ــن مــ ــديــ ــاهــ ــشــ المــ
ــة» الـــتـــي  ــ ــدعـ ــ ــجـ ــ الـــصـــديـــقـــة «الـ
تتناسى أزمــتــهــا الشخصية، 
وتتضامن مــع صديقتها في 

قضية حياتها.
ــيـــســـون» هــــي صــاحــبــة  «مـ
فــاتــن المـــقـــربـــة، وزمــيــلــتــهــا في 
الــعــمــل الــتــي تــعــيــش تفاصيل 
مــأســاتــهــا، وتــســانــدهــا بــقــوة، 
ــي نـــفـــســـهـــا تــــعــــانــــي أزمـــــة  ــ ــ وهـ
اخــتــفــاء زوجـــهـــا، ورغــــم صغر 
مساحة دورها، فإن هذا الأمر 
لـــم يــشــغــل هــالــة صــدقــي الــتــي 
تـــضـــيـــف: «لـــــم أنــــظــــر لمــســاحــة 
ــارك فــي عمل  الــــدور لأنــنــي أشــ
مــهــم لـــه رســـالـــة، هــنــاك أعــمــال 
عــديــدة أتحمس لها ليس من 
إلــى  لــكــن بالنظر  أجـــل دوري، 
أهـــمـــيـــة الـــعـــمـــل، وقـــــد وجــــدت 
نفسي في شخصية (فاتن) لأن 
المسلسل يطرح قضية واقعية، 
ــقـــوانـــين،  ــــى تــغــيــيــر الـ تـــدفـــع إلـ
ــقـــبـــل ســـــنـــــوات أحــــــــدث فــيــلــم  فـ
(أريــد حــلاً) تغييراً في قانون 
الأحـــــــوال الــشــخــصــيــة، ونــحــن 
نـــطـــالـــب مــــن خــــــلال المــســلــســل 
بتغيير القوانين المجحفة في 

حق المرأة».
تفسر هالة صدقي أسباب 
الــذي جعلها  حماسها للعمل 
تروج له على مواقع التواصل 
قــائــلــة: «حماسي  الاجــتــمــاعــي 
لـــه نـــابـــع مـــن الــقــضــيــة المــهــمــة 
التي يطرحها، وأرى أنه يجب 
أن تــهــتــم الـــدرامـــا بــطــرح هــذه 
دوري بصفتي  إن  المـــشـــاكـــل، 
ــع الـــذي  فــنــانــة أن أطــــرح الـــواقـ
يــعــيــشــه الــــنــــاس، وقـــــد لمــســتــه 
بنفسي من خلال آلاف النساء 
الـــلائـــي تــمــتــلــئ بــهــن ســاحــات 
ــاكــــم، ويـــعـــانـــين مــــن أجـــل  المــــحــ
ــن  ــهـ ــوقـ ــقـ ــــى حـ ــلـ ــ ــول عـ الـــــحـــــصـــ
يـــرى  أتـــمـــنـــى أن  ــة،  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ المـ
ــا يــفــعــلــونــه  بـــعـــض الــــرجــــال مــ
بالنساء وأطفالهن، ولــو كان 
لديهم ذرة من الرحمة لما زجوا 

بالأطفال في أزماتهم».
تراهن الفنانة بقوة على 
هـــذا الــعــمــل مــوضــحــة: «قـــرأت 
أربع حلقات فقط من المسلسل، 
ووافــقــت عليه ثقة فــي المخرج 
مـــحـــمـــد الـــــعـــــدل، فـــهـــو مــمــيــز، 
ومتمكن ويعد من أهم مخرجي 
جيله، وسبق وعملت معه في 
مسلسل (حــارة اليهود)، وفي 
هـــذا المــســلــســل، المـــوضـــوع هو 
بطل العمل، ونيللي كريم أحب 
تمثيلها، وقد أدت الدور بشكل 
صـــــــــادق، بــــالإضــــافــــة إلــــــى كــل 
أبطال العمل الذين تألقوا في 
أدوارهم، فشريف سلامة، يقدم 
دور عمره، ومحمد الشرنوبي 
ــن،  ــ ــل ديـ ــ ــدم شـــخـــصـــيـــة رجــ ــقــ يــ
ومــحــمــد ثــــروت ابــتــعــد خــلالــه 

عن الكوميديا».
ــثــــر هـــــالـــــة صـــدقـــي  تــــعــ لا 
الــتــي  بــســهــولــة عـــلـــى الأدوار 
تــطــمــح لــتــجــســيــدهــا: «أطــمــح 
لأدوار تعكس خبرتي كممثلة، 
أدوار جيدة أحبها، وهــذا من 
الــعــثــور عليه حالياً،  الصعب 
وهو أمر يعاني منه كثير من 
ــزمـــلاء، ويـــكـــون لـــدى الــفــنــان  الـ
إما أن يشارك في أعمال تقلل 
مـــن مــكــانــتــه وتـــاريـــخـــه، وهـــذا 
لا أقــبــلــه، وإمــــا أن يــشــارك في 
مــوضــوع يحمل رســالــة تفيد 
ــر عـــن  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــــض الـ ــغـ ــ ــاس بـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
مساحة دوره، وهو ما تحقق 

معي في (فاتن أمل حربي).
ــفـــاءل صـــدقـــي بــعــرض  ــتـ تـ
ــا الـــفـــنـــيـــة فـــــي شــهــر  ــهــ ــالــ ــمــ أعــ
ــلــــة: «إن مــعــظــم  قــــائــ رمــــضــــان 

أعــمــالــي الــدرامــيــة عــرضــت في 
هذا الشهر الكريم الذي يشهد 
مـــنـــافـــســـة كــــبــــيــــرة، بــــدايــــة مــن 
مسلسل (لا يا ابنتي العزيزة)، 
ــة المـــلـــيـــون)،  ــلــ (رحــ ـــ ومـــــــــروراً بــ
و(زيــــزيــــنــــيــــا)، و(أرابــــيــــســــك)، 
وحــتــى (ونــــــوس)، و(عــفــاريــت 

عدلي علام)، وغيرها».
يبدو تماساً واضحاً بين 
أزمة بطلة المسلسل، وبين أزمة 
طلاق هالة صدقي التي لا تزال 
تنظرها المحاكم، وهو ما تعبر 
عنه قائلة: «كل السيدات اللاتي 
لديهن مشاكل زوجية سيجدن 
العمل يمسهن بشكل أو بآخر، 
الأزمــــــــة واحــــــــدة والـــتـــفـــاصـــيـــل 
مــخــتــلــفــة، وقـــد لمــســت بنفسي 
نـــوعـــيـــات كــثــيــرة فـــي المــحــاكــم 
لــســيــدات مــن طبقات متباينة 

يعشن المعاناة نفسها».
واســــــــــتــــــــــعــــــــــادت صـــــدقـــــي 
تــفــاصــيــل قــضــائــيــة عــاشــتــهــا 
واقعياً خلال تصوير مشاهد 
المـــســـلـــســـل قــــائــــلــــة: «مـــشـــاهـــد 
عـــديـــدة مـــن المــســلــســل صُـــورت 
داخل المحاكم، أعادتني لأجواء 
المحاكم التي ذهبت إليها أثناء 
متابعة قضيتي على مدى ست 
ســــنــــوات، إذ أحـــفـــظ أمــاكــنــهــا 
جــيــداً، والــجــلــســات الــتــي تقام 
في كل منها، واختصاص كل 
الــتــقــاضــي،  محكمة ودرجـــــات 
والحمد لله كسبت ٩٠ في المائة 
مــن الــقــضــايــا، ولا تـــزال هناك 
قضية طاعة، وقضية الطلاق». 
وتــواصــل ســاخــرة: «أنــا (فاتن 

أمل حربي) الحقيقية».

لا تعثر هالة صدقي بسهولة على الأدوار التي تطمح لتجسيدها (الشرق الأوسط)

القاهرة: انتصار دردير

الفنانة المصرية هالة صدقي (الشرق الأوسط)

تحفة تثير فخر المغاربة وإعجاب السيّاح

إعادة فتح «مدرسة ابن يوسف» الأثرية في مراكش

ــوات مــن  ــنــ بـــعـــد نـــحـــو ٥ ســ
إغـــــلاقـــــهـــــا لـــلـــتـــرمـــيـــم وإعــــــــــادة 
الــتــأهــيــل، فتحت «مــدرســة ابــن 
يـــوســـف» فـــي مـــراكـــش أبــوابــهــا 
أمــــــام الــــزائــــريــــن والـــســـائـــحـــين، 
لــلاســتــمــتــاع بــهــا تــحــفــة أثــريــة، 
والــــوقــــوف عــلــى مـــا تـــوفـــره من 
خــلــفــيــة حـــضـــاريـــة وتــاريــخــيــة 
لـــلـــبـــلـــد، ومــــــن روعـــــــة الــصــنــعــة 
الباذخة  المــعــمــاريــة  والــهــنــدســة 

التي تميز تراثها المادي.
وجــاء ترميم هــذه المدرسة 
الــعــتــيــقــة، تــحــت إشــــراف وزارة 
الأوقـــاف والــشــؤون الإسلامية، 
في إطار برنامج لترميم وتأهيل 
ــــزارات السياحية والــروحــيــة  المـ
للمدينة القديمة لمراكش، يروم 
الحفاظ على الموروث التاريخي 
وتــعــزيــز الإشـــعـــاع الــســيــاحــي، 
والــــصــــيــــت الــــــدولــــــي لــلــمــديــنــة 
الــحــمــراء، وذلــــك ضــمــن أهـــداف 
المــخــطــط الــتــنــمــوي «مـــراكـــش... 

الحاضرة المتجددة».
وبفتح هذه المعلمة الأثرية 
أبوابها من جديد، تكون وجهة 
مراكش السياحية قد استعادت 
مكوناً مهماً؛ مما تقترحه على 
زائــــريــــهــــا مـــــن مــــآثــــر تــخــتــصــر 
تاريخ هذه المدينة، التي يعود 
تـــأســـيـــســـهـــا إلــــــــى فـــــتـــــرة حــكــم 

المرابطين (١٠٥٦م – ١١٤٧م).
الــــســــعــــدي،  جـــــمـــــال  ورأى 
المــرشــد الــســيــاحــي فــي مــراكــش 
«الــجــمــعــيــة  الــرئــيــس الــســابــق لـــ
الجهوية والوطنية للمرشدين 
الــرئــيــس السابق  السياحيين» 
«فــــــــيــــــــدرالــــــــيــــــــة المــــــرشــــــديــــــن  لـــــــــ
الــســيــاحــيــين» فـــي المـــغـــرب، في 
إعــادة فتح أبــواب هذه المدرسة 

فــي وجــه السائحين والزائرين 
حــدثــاً مــهــمــاً، يــؤكــد قــيــمــة هــذه 
ــة، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــ ــريـ ــ المــعــلــمــة الأثـ
ــزاً على  ــركــ تـــاريـــخ بــنــائــهــا، ومــ
فــتــرة حــكــم الــســعــديــين (١٥١٠م 
ــال عــنــهــم  ــ قـ ــن  ــذيــ الــ – ١٦٥٩م)، 
إنــهــم «أعــطــوهــا قيمة مضافة، 
حتى صــارت من أعظم وأجمل 

المدارس العتيقة في المغرب».
ولــخــص الــســعــدي ارتــيــاح 
المــراكــشــيــين وســائــحــي المــديــنــة 
بـــقـــولـــه: «إعـــــــادة فــتــح المـــدرســـة 
ــد تـــرمـــيـــمـــهـــا تـــشـــكـــل حـــدثـــاً  ــعـ بـ
للمدينة وللحي الذي يضمها، 
ــن  ــذيــ ــار الــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــاع والـ ــنــ ــلــــصــ ولــ
يجاورونها، فضلاً عن السياح 
الــــذيــــن يـــرغـــبـــون فــــي الـــتـــعـــرف 
على الثقافة المغربية بمختلف 

أبعادها».
وتقع «مدرسة ابن يوسف» 
في عمق المدينة القديمة لمراكش، 
ضمن حيز يضم عدداً من المعالم 
الــتــي يقبل عليها  الــتــاريــخــيــة، 
السائحون بشكل لافــت، حيث 
تجاورها «دار بلارج»، و«القبة 
المرابطية»، و«متحف مراكش»، 
وذلــــــك عـــلـــى بـــعـــد خــــطــــوات مــن 
«ســوق السمارين» المؤدية إلى 

ساحة «جامع الفنا».
ويــرجــع بــنــاء «مــدرســة ابن 

يوسف»، حسب بعض الكتابات 
التاريخية، إلى سنة ١٣٤٦ خلال 
ــرة المــريــنــيــين (١٢٤٤ -  حــكــم أســ
١٤٦٥)، زمن حكم السلطان أبو 
الحسن المريني (١٢٩٧ - ٣٥١)؛ 
مــع التشديد على أن السلطان 
السعدي عبد الله الغالب، الذي 
امـــتـــدت فــتــرة حــكــمــه بـــين ١٥٥٧ 
ــيـــاة، بين  الـــحـ أعـــــاد  قـــد  و١٥٧٤ 
لـــلـــنـــواة  و١٥٦٥   ١٥٦٤ ســـنـــتـــي 
ــنـــة مــــراكــــش فــي  الأصـــلـــيـــة لمـــديـ
بنائه المدرسة ذات الشكل المربع.

هــــذا الــتــشــديــد عــلــى الــــدور 
الذي لعبه السعديون بالنسبة 

إلــــى هــــذه المــعــلــمــة الــتــاريــخــيــة، 
ــرره فـــي ٦ نــقــائــش  ــبـ ــا يـ يــجــد مـ
تدعم هذا الطرح، أهمها يقع في 
أعلى مدخلها، حيث يقرأ الزائر: 
«أقامني للعلوم والصلاة أمير 
المــؤمــنــين وســبــط خــاتــم الــرســل 
أسمى الخلائق عبد الله فادْع له 
يا داخلي ببلوغ منتهى الأمل». 
المــدرســة  فيما لا تخلو جـــدران 
ــن كـــتـــابـــات قـــرآنـــيـــة وشــعــريــة  مـ
تجعل متعة الزيارة تجمع بين 
سحر المكان ومعاني القول، من 
قبيل: «متع جفونك في الحُسن 

البديع ترى سراً عجباً».
ولم تكن الدروس تلقى في 
المــدرســة نفسها، ولــكــن بداخل 
ابــن يوسف» المجاور،  «مسجد 
حــيــث كـــانـــت «حـــيـــاً جــامــعــيــاً»، 
بالمفهوم المتعارف عليه اليوم، 
لسكن الطلبة، حيث كان يعيش 
ــــعـــــون  ــــراجـ ــبــــة ويـ ــلــ هـــــــــؤلاء الــــطــ
دروســهــم، فــي حــين كانت قاعة 
الصلاة تُستعمل لأداء الواجب 
الديني. و«ابــن يوسف» المشار 
ــة  ــ ــدرســ ــ ــيــــة المــ إلــــــيــــــه فـــــــي تــــســــمــ
والجامع هو السلطان المرابطي 
عـــلـــي بــــن يـــوســـف بــــن تــاشــفــين 
(١١٠٦ – ١١٤٢). وجاءت تسمية 
المــدرســة على اســم «جــامــع ابن 
يــوســف» المـــجـــاور، الـــذي تشير 
كــتــابــات المــؤرخــين إلــى أنــه كان 

المسجد الرئيسي للمدينة.
والملاحظ أن عملية الترميم 
لم تقتصر على داخل المدرسة؛ 
بـــل شــمــلــت حــتــى المــمــر المــــؤدي 
الزائر  إليها، قبل أن تستوقف 
عند مدخلها لوحة تتضمن كلمة 
تعريفية بالعربية والأمازيغية 
والفرنسية والإنجليزية، يقرأ 
ــن يـــوســـف:  ــ ـــة ابـ ــدرسـ فـــيـــهـــا: «مــ
أتم السلطان السعدي عبد الله 
الغالب بناءها سنة ١٥٦٥ على 
مساحة ١٦٨٠ متراً مربعاً، في 
حي (ابن يوسف)، قرب المسجد 
ــــذي يــحــمــل الاســــم  ــي الــ ــطـ ــرابـ المـ
نفسه، وظلت على امتداد أربعة 
قــــرون مـــوئـــلاً لــلــعــلــم والــعــلــمــاء 
يقصدها الطلبة من كل الأنحاء، 
وينتمون لها بشروط محددة. 
يـــعـــكـــس بــنــيــانــهــا روعـــــــة الــفــن 
السعدي، مما يجعل منها تحفة 
معمارية بامتياز، فهي تتشكل 
مـــن فــنــاء يــزيــنــه حــــوض مــائــي 
بــنــفــاثــتــين مــــن الــــبــــرونــــز، وفـــي 
الأجنحة أورقة تحمل سقوفها 
ــابـــق الـــعـــلـــوي، وفـــي  ــــرف الـــطـ غـ

الــجــهــة الــجــنــوبــيــة، يــقــوم بيت 
الــصــلاة، ويكشف المــحــراب عن 
زخـــرف بــديــع، وتــشــرف الغرف 
عـــلـــى الـــســـاحـــة، وتـــــتـــــراءى مــن 
سقوف الممرات فتحات للتهوية 
والإنارة. ومن المواد المستعملة 
خشب الأرز من الأطلس، ورخام 
كارار الإيطالي، وكذلك الجبس 

والزليج».
ويجري الولوج إلى المدرسة 
عبر ممر مغطى بسقف يضيء 
المــكــان مــن خـــلال مــجــمــوعــة من 
إلــى  الــفــتــحــات، قــبــل أن يفضي 
ــيــــز يــــــــؤدي إلـــــــى مــخــتــلــف  ــلــ دهــ

ــــي الــجــهــة  ــايـــة. وفـ ــنـ ــبـ ــاء الـ أنــــحــ
الوسطى من الواجهة الشمالية 
يوجد بيت الصلاة، المكون من 
بـــلاطـــات عــرضــيــة، يفصلها   ٣
صــفــان مــن الأعــمــدة الرخامية، 
وهـــي بـــلاطـــات جــانــبــيــة تتوفر 
عـــلـــى خــــزانــــات خــشــبــيــة كــانــت 
الـــســـابـــق مكتبة  ــي  فـ تــســتــعــمــل 

خاصة بنزلاء المدرسة.
ويـــــكـــــشـــــف المـــــــــحـــــــــراب عـــن 
زخارف بديعة، ومواد متنوعة، 
تــعــبــر عـــن غــنــى هــــذه المــعــلــمــة، 
مثل الرخام والخشب والجبس 
ــال مـــخـــتـــلـــفـــة الألـــــــــــوان.  ــ ــكـ ــ ــــأشـ بـ
ويشكل المحراب المزود بشرفات 
خماسية الأضــلاع قوساً تاماً، 
مــدعــمــاً بــــ٤ أعــمــدة صــغــيــرة من 
الرخام، تُغطيه قبة صغيرة من 

المقرنس بالجبس.
وتــوجــد قاعة الــوضــوء في 
أول الممر الغربي، وهي تحتوي 
ــكـــل  عــــلــــى حــــــــوض مـــــربـــــع الـــشـ
يستعمل للوضوء، تغطيه قبة 
جــبــســيــة مــقــرنــســة، فــيــمــا الــكــل 

مدعم بـ٤ أعمدة رخامية.
وفــــــــي الـــــطـــــابـــــق الــــعــــلــــوي، 
تـــقـــلـــيـــدي يــنــاســب  وعـــبـــر درج 
ــان، يـــوجـــد بـــاقـــي حــجــرات  ــكــ المــ
الطلبة. ومن بين خصوصيات 
المدرسة، وجود ممرين يحيطان 
بــالــســاحــة المـــركـــزيـــة ويـــؤديـــان 
إلـــى ٧ صــحــون صــغــيــرة توجد 
فيها حــجــرات الطابق السفلي 
المـــخـــصـــصـــة لـــلـــطـــلـــبـــة، ويــبــلــغ 

مجموعها ١٣٢.
تـــنـــوع  ــول إن  ــ ــقـ ــ الـ ويـــمـــكـــن 
البناء والزخارف، يجعل  مواد 
«مــــدرســــة ابــــن يـــوســـف» تحفة 
ــــل،  ــيـ ــ فـــنـــيـــة مـــــن المــــعــــمــــار الأصـ
وســـجـــلاً يــــؤرخ لــلــفــن المــغــربــي؛ 
خصوصاً في عهد السعديين؛ 
ــــذي جـــلـــب مــن  الــ فــخــشــب الأرز 
مــنــطــقــة الأطـــــلـــــس، يــــوجــــد فــي 
كــل أنــحــاء المــعــلــمــة، فــي القباب 
الفخمة للدهليز وقاعة الصلاة، 
وســقــوف المــمــرات، والإفــريــزات. 
ــي؛ فــقــد  ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــام الإيـ ــ ــرخــ ــ أمــــــا الــ
استعمل كثيراً في هذه المدرسة، 
حيث نجد عمودين منقوشين 
في جوانب بــاب قاعة الصلاة، 
بالإضافة إلى ٤ أعمدة أخرى في 
القياس نفسه وذلك في المحراب 
وقــاعــة الـــوضـــوء. أمـــا الجبس؛ 
ــثــــر اســتــعــمــالاً  ــــه الأكــ فـــيـــبـــدو أنـ
ــة، كــمــا تــدل  ــدرســ فـــي تـــزيـــين المــ
على ذلك اللوحات الكبيرة من 

الجبس المنقوش، التي تغطي 
واجهات الفناء وقاعة الصلاة.

ولعل ما يزيد من جمالية 
هــذه المعلمة، استعمال الزليج 
ــه  ــالـ ــكـ ــة وأشـ ــنـــوعـ ــتـ ــه المـ ــوانــ ــألــ بــ
الهندسية وتقنياته المختلفة؛ 
إذ يغطي أسفل الجدران، وكذا 
الأعمدة؛ أما الأرضية فمرصعة 
بــالــرخــام الإيــطــالــي، خصوصاً 
الــــصــــحــــن، كـــمـــا يـــغـــطـــي أيـــضـــاً 
أرضية قاعة الصلاة والغرف، 
الــزلــيــج الصغيرة،  ونــجــد قطع 
في الممرات والأدراج والصحون 

الصغيرة.

إحدى باحات «مدرسة ابن يوسف» (الشرق الأوسط)

مراكش (المغرب): «الشرق الأوسط»

فتحت «مدرسة ابن يوسف» أبوابها للسياح (الشرق الأوسط)

«مدرسة ابن يوسف» تحفة فنية من المعمار الأصيل (الشرق الأوسط)

ممر مغطى بسقف يضيء المكان من خلال فتحات (الشرق الأوسط)
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